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مرس( مہٴ 


الحمد لله العزیز الوهاب. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب» الذي أنزل القرآن 
تبصرة لمن آناب» وقال في محكم الکتاب: ۴ کنب أله لک مرك لیا ماه ودک 
یرل  )(‏ (ص: ۹ و الصلاة سار علی تیا حمد ین عبد اھ وعلی میس 
الال والأصحاب وسلم تسلیما كثيرا إلى وم الآب. 

أما بعد: 

انآ ما أن فيه اقلق مره ودی بد خاش ابر وہ کر تسیل اناا 
النافعة الشرعية» واستعماها في الأعمال الرضيةه وأهم ذلك علم كتاب الله تعالى» الذي 
تولى سبحانه حفظه بفضله وأعجز الخلائق أن يأتوا.مثله» وجعل ذلك برهانا لتصديق 
رسالة من أنزل علیه وأخبر أن الباطل لا يأتيه من خلفه ولا من بين يديه ثم العلوم 
المتعلقة به كثيرة» وفوائد كل علم منها غزیرة" وأعظم العلوم به تعلقا وأشدهم به 
ارتباطا مونّقاء علم التفسير الذي بيّن ما أنزل على نبينا يك أعظم بیانء فبه حصل التيسير 
الذي أنعم الله به على الأمة» والتدبر الذي وصف الله به أهل العلم والحكمة؛ قال الله 
تعالى: ۴ ولقد سر الا ان للم فهل من مُدَّكر ل۷٥‏ 14 انقمر: ۰۱۱۷ 

وان ما أنعم الله به على الأمة ریز سج سن 
في جمیع شؤوفاء في دينها ودنیاھاء ومعاشها ومعادهاء كما قال تعالى: ۴ ورلا میک 


کے کے ےر رور سر ےمم ہے ی و یی ہے 7 
الكت ینتا ل شیع وَهدى وَرَحَمَةَ وَبشری لین ا(٥‏ 4 1 ادنحل: ۸۹]. 


(۱) إبراز المعاني) لأبي شامة القدسي» ص ۲ . 
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وما اشتمل عليه القرآن الکرمء آیات العاملات ال بین الله فیها أحكامه وحد فيها 
حدو ده وشرع فیها ما يُصلح الفرد والمجتمع» فلم یشرُع الہ تعالی هذه الأحكام للحفاظ 
على النظام فحسب» بل شرعها سبحانه لحياة كريعة یصلح فیها حال الأمة جمعاء في الدنیا 
وقد اعتق القرآن الکرع في دعوته للخير ويه عن الشر بذکر آثار ا خیر وعواقبه ا حمیدة؛ 
العاحلة الا خلقہ وبذ کر آثار الشر وعواقبه الوحيمة ق الدنیا اة 
فهو إن آمر بالأوامر الشرعية ونحوهاء نبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح 
الضرورية احتاج إليها في المعاش والمعاد» ما يجرّم بأنه لا أحسن منهاء وأن الحكمة 
تقتضي الأمر بماء وان فى عن ا حارم والقبائح أخبر يما في ضمنها من الففساد والضرر 
والشر الحاضل بتناوهاء وأ نعمة الله علينا بتحركهاء وتريهنا عنها وتكريمناء وتعلية أقدارن 

عن التلبس با فوق كل نعمة ا 
والبحث عن هذه الحكم وإبرازها مطلب مهم تحدر العناية به» ذلك أن النصوص جاءت 
متضافرة في الكتاب والسنة لبيان هذه الحكم. 
ومع كثرة الایات ال بینت هذه ا حکم إلا أنها حاءعت ا متنوعة حي 
لا تملها الأسماع ولا تسأم منها النفوس. 
فتراه مرة یذ کر وی میں سوب جا 

7 ۳ 

# أذ لین يقتلت , سر رل عل َصَرهِم لقي © 4( الحج: ۹ وقولے: 


صر کر سے کی سے سے 


۷ فبظارز اوک کا تا ما يت کے و بده کن سیل امک © )4 


سے 


کک ل تسا بت 


قتل تقسا بعر 


(النساء: ]۱٦١‏ وقوله: 52 1 


همم سے مر سے 


سُا یل 
نمس آو فسا فاد و في لارزض ف فکانما فتل الاية م4( المائدة: ۲. 


.)۳۱ انظر: القواعد اسان لابن سعدي (ص‎ )١( 
. )۲۳ تیسیر الکرم الرحمن : (ص‎ )۲( 











ھ74 ۱ 5 ۲ 0 0 ع : 9 ات ۳ 


مزر یا بن سرهم نوا وم لک زگ 4 نو ۳۰ وقوله : 

۴ ودا سا موه هن معا فوش من وباء جاب دلکم آطهر لوب وقلود 3 

الأحزاب: +0]. وقوله تعالى في الخمر مبينا عاقبته السيئة: +[ کم 5209508 ع کم 
لو لته لله الاير تک گیا OLEH‏ 

(المائدة: ۱۹۱. ۱ 


مرح ص مر لو 


و يذكر الحكم معللا إياه بحرف من حروف التعلیل كما في قوله: # فلما قضی زید 
ہا وطرا زوجننکھا لی لایکون عل الْمَؤْمِنينَ حرخ ف أزوج آدعایهم إذا 5 Ge‏ 

مره معا © پ14 الأحزاب: rv:‏ 

رادی ي الک وأثره باسلوب السوال والجواب كما في قوله: ۷ یتک عن 


المخيض فل هو أذى فاع اه اک اھ 00 2200 من )14 البقرة. [YYY:‏ 
وإذا تأملت السنة النبوية تحدها كذلك مليئة بتبيين ا حکم وإظهارهاء ومن ذلك قوله ونه 
للرحل الذي اطلع عليه من ححر تي حجرته: ( لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما 
حعل الاستتذان من أحل لی" ظ 

وكذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحی زمن 
رسول الثم فقال رسول اللہ ول ( ادحروا ثلاثا ثم تصدقوا ما بقي ) فلما كان بعد ذلك قالوا يا 
رسول اللہ إن الناس یتخذون الاسقية من ضحایاهم ویجملون منها الودك فقال رسول الله ل ( وما 
ذاك ؟ ) قالوا نیت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: ( إنما فیتکم من أجل الدافة!'' الي 


دفت فکلوا و ادخرو ا و تصدقو 0(" 


() آحرجه البخاري» کتاب الاستتذان» باب الاستگذان من أجل البصر برقم (۵۸۸۷). 

۱ الدافة بتشدید الفاء قوم یسیرون جمیعا سيرا خفيفا ودف يدف بکسر الدال ودافة الأعراب من يردمنهم الصر 
والراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساق انظر: (شرح النووي على مسلم ۱۳۰/۱۳). 

(٭ أحرجه مسلم کتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل وم الأضاحي بعد ثلاث في أول 


الاسلام وبیان نسخه واباحته إلى مؾ شاء برقم (۱۹۷۱). 








وقوله يلد في الهرة : (انھا ليست بنحس إنما هي من الطوافين عليكم ss:‏ > إلى 
غير ذلك من الأحاديث الکثيرة الي بينت حکم من الأوامر والنواهی(. 

وقد سار على ذلك الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأحكام مع ذكر عللها وحکمها 
فقد كان جع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعد أن كثر القتل في القراء في معركة 
اليمامة حشیة ضياع القرآن و حفظا للدين. 

كما نفى عمر الفاروق رضي الله عنه نصر بن حجاج!" خشیة افتتان الناس به الجماله 
حفظا للعرض والنسل. 

وف زمن عثمان رضي الله عنه شرع الأذان الأول للحمعة لیتھیأً الناس للصلاة حى لا 
تفوتهم وذلك لما کثر الناس» فإذا أذن المؤذن بين يدي ال خطیب وإذا هم قد میا للحطبة 
وحين أتم في السفر قال: (ولکي إمام الناس فینظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين 
فيقولوا: هكذا فرضت) إلى غير ذلك من الأمثلة!'. 

وعلى ذلك سار سلف الأمة من التابعين ومن بعدهم وذلك ی أو بالنظر 
ي النوازل وما فيها من مصالح لتطبيقها بين الناس. 


(1) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الطهارق باب سؤر الهرة برقم (٥۷)ء‏ والترمذي في جامعه كتاب الطهارة 
باب سؤر المرة برقم (۹۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلی الله 
عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي و أحمد و إسحاق لم يروا بسور الهرة بأسا وهذا أحسن شيء 
روي في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن عبد الله بن أبي طلحة و م يأت به أحد أتم من 
مالك. و صححه الألبان (إرواء الغلیل ۱۹۲/۱). ۱ 

() للاستزادة من الأمثلة في القرآن والسنة يرجع إلى: تعلیل الأحكام (ص ۱١‏ - ۳۰)» أضواء البیان (۱۲۹/۳ء 

OF 
نصر بن حجاج بن علاط السلمي من أولاد الصحابة ولد في عهد البي 3 وكان ذو هيئة حسنة (الاصابة‎ )( 

.. ۷٦ 
)٠٤ -٤١ انظر: تعليل الأحكام (ص ٦٦ء ۰۱46 آهمية القاصد في الشريعة الإسلامية» میح الجندي (ص‎ )4( 


ر 
9 
لس 














نن روی الامام مالك بن نس حدیث رسول لھک أنه : ری آن یسافر بالقرآن إل 
آرض العدو) ین اشکمة من ذلك فقال: رفا ذلك منافة أن یناله العدو)(. 

وتأمل فتواه رحمه اللہ حين أراد الخليفة أن يرد البیت على قواعد إبراهيم فقال له: لا 
تفعل لعلا یتلاعب الناس ببیت ال ۱ 
5 یستدرك على شيخه في حدیت رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: ( آنه جعل للفرس سهمین ولصاحبه سهمام( وذلك أن آبا 
حنيفة قضى للفرس بسهم معللا ذلك بقوله: (لا أفضل بميمة على رجحل مسلم ) فاستدرك 
عليه أبو يوسف بقوله: (ليس ذلك على وجه التفضيل ولو كان على وجه التفضيل ما 
كان ينبغي أن يكون للفرس سهم وللرحل سهم لانه قد سوی کيمة برحل إنغا هذا على 


وهذا أبو يوسف”“ صاحب الإمام أبي حنيفة 


(1) إمام دار اللحجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري ثم الأصبحي 
للدن» حليف بن تيم من قريش ولد في سنة ثلاث وتسعین فأخخذ عن نافع وسعيد القبري» وعامر بن عبد الله 
ابن الزبير» وابن المنكدرء والزهري» وعبد الله بن دينار توي في ربيع الأول سنة ۱۷۹ه (سير أعلام النبلاء 
.)١3٠١ ۰ ۸‏ 

() الموطأء کتاب ا لحھاد باب النهي عن أن یسافر بالقرآن إلى أرض العدو برقم )۹٦۲(‏ (460/۲)» وهو عند 
البخاري في کتاب ا حھاد والسیر» باب كراهية السفر بالصاحف إلى أرض العدو برقم (۰)۲۸۲۸۲ ومسلم في 
کتاب الامارة باب النهي أن یسافر بالصحف إلى أرض الکفار إذا خيف وقوعه بأيديهم برقم .)۱۸٦۹(‏ 

۲) الوافقات. لأبي إسحاق الشاطي .)٤٥/٤(‏ ۱ 

)٤(‏ هو یعقوب بن ابراهيم بن حبیب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي. حدث عن هشام بن 
عروة» ویجی بن سعيد الأنصاري» وأبي حنيفة» ولزمه وتفقه به» وهو أنبل تلامذته وحدث عنه: بجی بن معن 
وأ مد بن حنبل وعلي بن ا حعدہ وثقه النسائي وقال آبو حاتم: یکتب حدیثه توفي سنة ۱۸۲ه.(سیر أعلام 
النبلاء ۵۳۵/۸- ۵۳۸). 

. أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطی التيمي الکوقی الامام عا م العراق» ولد سنة ثمانين في حياة صغار‎ )٥( 
الصحابة روی عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دینار ونافع موی ابن عم وحماد بن أبي سلیمان وبه تفقه‎ 
وعی بطلب الآثار وارحل في ذلك أخذ عنه 0 عاصم النبيل وعبد الله بن البارك و شحمد بن خسن لغیان قال‎ 
عنه ابن معين: ثقة» قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس» وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة»‎ 
)٥٤٤ -۳۹ ۰/٦ توفي شهيدا في سنة ١٥٥ھ.(سیر اعلام النبلاء‎ 

ر أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ا ھاد والسير باب سهام الفرس برقم (۲۷۰۸)ء ومسلم في كتاب ا حھاد 


والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة بین الحاضرين برقم .)۱۷٦٢(‏ 





آن یکون عدة الرحل سو من عدة لاس بر ولیرغب الناس ‏ ارتباط الیل د سبیل لف 
ألا تری سهم الفرس إنما یرد على صاحب الفرس فلا یکون للفرس دونه) فبین رمه الله 
أن ا حکمة في ذلك هو ترغیب الناس في تكثير العدة وتقوية المسلمين. 


ومما يبين أهمية هذه الحكم كذلك: أننا مأمورون بالتأمل والتفکر فاللہ عز وجل لم یخلق 
الخلق عبثا كما قال: ج وما خُلقنا السماء والرض وما یبا بطلا 4 ۷ بل خلقهم لحكمة 
# کب هِک مر با ایو ودک لابب ا( )4 (ص: ۱۷ ودح الله 


کی 


أصحاب العقول وأرباب ا حکم بقوله: وَيتَمَحَكَرُونَ فى حلي ألمت والارض ربا ما 


خَلَقت دا کیلک 4ال عمران: ۱۹۱ فالبحث عن الحكم وتلمسها من التفکر والتأمل الذي 
آمر الله به وهما كذلك وسيلة لبيان هذه ا حکم وإظهارها. 

ويهذا تتبين آهمية الحكم وعناية السلف رحمهم الله في اعمسال فکرهم واحتهادهم ف 
والسياق» أو بالاستنباط والتأمل ما جاء فيه اللص بحكم وسكت عن حکمته إلى غير ذلك 
من الطرق ال تعرف با الحك“. 


.)۱۹ الخراج لأبي یوسف (ص‎ )١( 
.)۳۷ ۰۳۹ ؟) علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه د. عبد الله بن بيه ( ص‎ 
ر(« انظر: مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور (ص ۱۸۹ - ۰۱۹۲ طرق الكشف عن مقاصد الشار ع» نعمان‎ 


حغيم (ص ۰٩‏ ۷۹))ء أهمية المقاصد ف الشريعة الاسلامية لسميح الجندي (ص .)٠١5 - ۸٦‏ 











وف ذلك يقول العز بن عبد السلام"؟: (ویستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر وتارة 
بالإخبار» وتارة بما رتب عليها في العاحل والآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر وقد نوع 
الشارع ذلك أنواعا كثيرة ترغيبا للعباد وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم» فكل فعل عظمه الشرع 
أو مدحه أو مدح فاعله, أو أحبه أو أحب فاعله» أو رضي به أو رضي عن فاعله» أو وصفه 
بالاستقامة أو بالبركة أو الطيب» أو أقسم به أو بفاعله» أو نصبه سببا لذكره لعبده أو حبته أو 
للثواب عاجلا أو آجلاء أو لشكره له أو شدایته إياه» أو لارضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه أو تكفير 
سيئاته» فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب» وكل فعل طلب الشارع 
تركه أو ذمه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو مقت فاعله أو لعنه أو نفى محبته أو محبة فاعله أو 
الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبھائم والشياطين أو یرتا من ادی 
والقبول أو وصفه بسوء أو كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعله سببا لنفي 
الفلاح أو لعذاب آحل أو عاجل أو لذم أو لوم أو ضلاله أو معصية» فهو دليل المع من 
الفعل ودلالته على التحرم آظهر من دلالته على جرد الکر اهق). 0 

ولا كان أمر ا حکم بذه المثابة اعتق العلماء من بعدهم به وأولوه اهتماما وحرصا بالحديث 
عنه في ثنايا کتبهم أو بافراد مولف خاص به. 

ومن أمثلة هذه الکتب ما کتبه القفال الشاشي في کتابه (حاسن الشريعة في فروع 
الشافعية)". 


(1) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين ا ملقب بسلطان العلماء فقيه 

شافعي بلغ رتبة الاجتهاد»ولد ونشأ في دمشق وزار بغداد سنة ٦۹۹‏ ه فأقام شهرا وعاد إلى دمشق» فتول 

الخطابة والتدریس بزاوية الغزالي ثم الخطابة با لحامع الاموي» ولا سلم الصا إ ماعیل قلعة " صفد " للفرنج اختیارا 

انکر عليه فغضب وحبسه ثم أطلقه فخرج إلى مصر فولاه صاحبها الصا نحم الدین أيوب القضاء والخطابة ومکنه 

من الأمر والنهي» ثم اعترل ولزم بیته. من كتبه التفسیر الکبیر و الإ مام في بيان أدلة الأحكام و قواعد الأحكام في 

(صلاح الأنام وغیرها توفي بالقاهرة سنة 1۵۹ هت (الأعلام ۲۱/۶). ۱ 

و الالام ‏ بيان أدلة الأحكام (ص ۷۹- ۸۳) واعتصره ابن القیم في بدائع الفوائد (4 ٠. .)۷ ٦/‏ 

(۲) هو آبو بکر» محمد بن علي بن إ ماعیل بن الشاشي الشافعي القفال الکبی إمام وقته ما وراء النهر» وصاحب 
التصانيف» كان اعلم أهل ما وراء النهر بالأصول توق عام ۳٦٣‏ ه (سیر أعلام النبلاء ۲۸۹/۱۲)» ویوجد 


من کتابه هذا نسخة مخطوطة مصورة في مکتبة الجامعة الإسلامية. 








وللراغب الأصفهاني کتاب موسوم ب (الذريعة إلى مکارم الشريعة)". 

و كذلك ما کتبه محمد بن عبد الرمن البخحاري( ای کتابه (محاسن الاسلام). 

ومن الكتب الى أصّلت وعرفت هذا الفن كتاب (الوافقات في أصول الشريعة ) للامام 
الشاطبي”"؛ وقد أسماه قبل ذلك ( التعريف بأسرار التکلیف)(*» كما ألف العز بن عبد 
السلام كتابه (قواعد الأحكام). 

ومن هذه الكتب الق عنيت ببيان ا حکم: (حجة الله البالغة) لشاه ولي الله الدهلوي” . 
وهكذا استمر العلماء رحمهم الله يألفون في بیان حكمة التشريع وبيان أسراره حؾ وقتنا 
الحاضر» وما ذاك إلا لأهميته وعناية القرآن به. 

قال الشاطبي: (والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة فا وضعت لصا العباد )“. 
وقال: ) وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام ق الکتاب والسنة فاکٹر من آن حصی 0 

وممن تطرق هذا الموضوع من ا معاصرین على سبيل التمثیل لا اخصر: 


)١(‏ هو أبو القاسم ا حسین بن محمد بن الفضل الراغب الأصفھان کان عالا بأنواع العلوم وماهرا في التفسير وله 
الفردات؛ والذريعة إلى حاسن الشريعة وأفانين البلاغة توق عام ۵۳0 ه (طبقات المفسرين للأدنه وي ص 
۹. 

زج هو حمد بن عبد الرهن بن مد العلامة آبو عبد الله البخعاري الواعظ الفسر قال السمعان کان إماما متفننا 
قيل إنه ألف في التفسیر کتابا اکثر من ألف جزء وأملاه في آخر عمره تفقه بأبي نصر مد بن عبد الرحمن 
الريغذموني وکانت وفاته في شهر جمادي الاخرة سنة 45 هه (طبقات الفسرین للسيوطي ص 4 .)٩‏ (معجم 
المؤلفين ۳۸۹/۳). 

(۲) هو إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي» آبو (سحاق الشاطي فقیه أصولي لغوي مفسر من مصنفاته 
الاعتصام والوافقات وغیرها من الکتب. توفي سنة ۷۹۰ هم. (شجرة النور الزكية ص ۲۳۱). 

ر انظر : الوافقات (۲۵/۱). 

رم هو مد ولي الله بن عبد الرحیم بن وجيه الدين العُمري الدهلوي نسبة إلى مدينة (دهلي الهندية) ولد سنة 
6 ۱ مه له مولفات كثيرة منها رالزهراوین) في تفسیر سورة البقرة وآل عمران» والفوز الکبیر في أصول 
التفسير» توفي سنة ۱۱۷۲ ه.(الأعلام للز رکلی ۱۱۹/۸) (ترجمة حقق کتابه حجة الله البالغة ۰۱۰/۱ .)١١‏ 

ر الوافقات (۳۲۲/۲) . 


0 الصدر السابق (۳۲۳/۲) . 
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۱ على أحمد ار بجاو ی( أحد علماء الأزهرء له کتاب بعنوان ( حکمة التشريع 


؟. الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار ا کی الشنقيطي» له رسالة لطيفة موسومة 
: ۳ 
ب (منهج التشریع الا سلامي و حکمته)! ۳ 


۳ الطاهر ابن عاشور" " في كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية). 
.٤‏ علال الفاسي”' في كتابه ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها). 


كما أن في بيان الحكم من الفوائد ما يؤكد أهميتها ويدعو إلى الاهتمام با“ . 

ومن أهم هذه الحكم الي ينبغي معرفتها: الحكم المتعلقة بأبواب المعاملات وذلك أن 
الشريعة توسعت قي بيان الحكم والعلل في تشريع هذه الأحكام ببیان مصلحتها للعباد 
وتتميمها لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات» فإذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول 
والانقیاد(. 


" علي بن أحمد ا حرحاوي: صحفي آزهري مصري» رأس جعية " الازهر " العلمية» وأنشأ جريدة " الارشاد‎ )١( 
۱۳۰ الأسبوعية»وقام برحلة ألف فیها کتابه: الرحلة اليابانية» وله کتاب:حکمة التشریع والفلسفته» توفي سنة‎ 
۱ )۲٦٢/ ٢ ه. (الأعلام‎ 

)٢(‏ هو الشیخ محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر ا چک الشنقيطي: الفسر الأصولي من علماء شنقيط ثم 
من علماء الدينة ولد بشنقیط وتعلم يماء وحج عام (۱۳۹۷هس) واستقر مدرسا في الدينة التورة ثم الرياض 
و أخیرا في ا مامعة الاسلامية بالدينة عام(۱۳۸۱ه) وتوف بمكة عام ۱۳۹۳ ه ومن كتبه: أضواء البیان في 
تفسیر القرآن بالقرآن و دفع إيهام الاضطراب عن آي لکتاب و آداب البحث والناظرة (الأعلام )٥٤/٦‏ 
واصل رسالة (منهج التشریع) محاضرة ألقاها فضیلته في ا لحامعة الاسلامية. 

(۳) محمد الطاهر بن عاشور: رئيس الفتین ا مالکیین بتونس وشیخ جامع الزیتونة وفروعه» عين (عام ۱۹۳۲م) شيخا 
للإسلام مالکیا.وهو من أعضاء اٹ حمعین العربیین في دمشق والقاهرة‌ومن مولفاته: مقاصد الشريعة الاسلامية و 
أصول النظام الاحتماعي في الاسلام و التحریر والتنویر توفي عام ۱۳۹۳ه-. (الأعلام 4/5 ۱۷). 

3 هو علال أو محمد علال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي من کبار علماء وحطباء الغرب کان آستاذا 
بکلق ا حقوق بجامعة محمد ا حامس اباط ناس رن رن دفا ع عن الشريعة و مقاصد الشريعة ومکارمها 
توفي سنة ۱۳۹ه-. (الأعلام 4۱/4 ۲). 

«م) وقد أفردت مبحنا مستقلا في بيان فوائد معرفة الحكم انظر (ص ۳۱). 

ر انظر: الموافقات (۰۵۹۰/۲ .)٥۹۱‏ 
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وترداد آهمية هذا الوضوع في هذا الزمان الى ظهرت فيه القوانین الوضعية» وارتفعت فيه 
النداءات باقصاء الشريعة عن الحياة» وأا لا تصلح مذه العصور الحديثشة» ولم يعلم 
آصحاب تلك الشعارات أن أي قانون أو أي حکم وضعی غير حكم الله نما هو قانون 
نفعي» ويحاولون بذلك استقرار اجتمع سرت إهدارهم مبادئ الأخلاق والدین. 

(آما الأحكام الى شرعها الله للناس فتحرص على رعاية الفضيلة والأحلاق القوعة» فتحرم 
الربا مثلاً قصد منه بث روح التعاطف والتعاون من الناس» وحماية ا اجن من حسشم 
آصحاب ا ال والنع من التغریر والغش ف العقود. من أجل إشاعة ا حبة وتوفیر الثقة ومنع 
المنازعة بين الناس»› والسمو عن أدران المادة واحترام حقوق الآخرین وتحرم الخمرمن 
أحل الحفاظ على مقياس الخير والشر وهو العقلء وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل تحقق 
صلاح الفرد واحتمع وسعادقما معا). ° ۱ 

ومن هنا يتبين أهمية إبراز هذه الحكم التعلقة بأبواب العاملات. 

وبعد أن أجلت النظر في الآيات المتعلقة بأبواب المعاملات» استخرت الله تعالى واستعنت 
به في أن أبرز الحكم المتعلقة بالمعاملات المالية» والمواريث» والنكاح والأطعمة في آيات 
القرآن الكريم وكان اختیاري هذه الأبواب الفقهية حسب ترتيب الإمام ابن قدامة 


اللقدسی''' لما قي عمدة الفقه» وهو من علماء الحنابلة. 


)۲۳/۱( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته»د. وهبة الزحيلي‎ )١( 

(۲) هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الحماعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبلي ولد بجماعیل سنة 41١‏ ٥ه‏ کان إمام الحنابلة بجامم دمشق وکان ثقة ححة نبیلا حسن الاعتقاد 
كثير التعبد» له مؤلفات كثيرة منها ا مغ والمقنع والكافي وعمدة الفقه توف سنة ۱۲۰ ه. (سير أعلام النبلاء 


OAS 





. تعلقه الوثيق بکتاب اللہ حل وعلا.وذلك لا فيه مه ادامة النظر فی کتاب اللہ تعا 
يق وعلا.و من إ 


وتفهمه وتدبره» والانتفاع به. 

. أهمية هذا الموضوع» وحصوصا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه القوانين الوضعية. 
. إن هذا الموضوع يعتبر من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» ولا تخفى أهمية هذا 
النوع من التفسيرء لما فيه من صياغة حياة الأمة والرقی يما وإسعادها قي ضوء 
القرآن الكريم. 

. حاجة الفرد والأمة إلى معرفة الحكم من المعاملات الى قصد الشارع تحقيقها ف 
الكلف» لما يترتب على ذلك من صلاح الفرد والأمة وقذیب الأخلاق والنفوس. 
ا م القرآن الكريم قي أمر المؤمنين وحطاهم كما قال ابن 
سعدي!'' رحمه اللہ: (أن من طریقته العناية عثل هذه الحكم والآثار)”' "وی ها 
البحث تطبيق عملي هذه الطريقة الجليلة. 

. التعرف على المصادرء والتمرس في الرجوع إليها في علم التفسير 





01 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمى مفسر من علماء الحنابلة من أهل نحده مولده ووفاته في 
عنيزة (بالقصيم) وهو أول من أنشأ مكتبة فيها (سنة ۵۸ھ )له نحو ۳۰ كتاباء منها تيسير الکریم المنان في 


تفسیر القرآن و تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن والقواعد الحسان ف تفسير القرآن توق عام 


۹ ھ. (الأعلام ۳۶۰/۳). 
)٢(‏ انظر: القواعد الحسان : (ص )7"١‏ . 





© 








ویشتمل البحث على مقدمة وغهید. وثلاثة آبو اب > وخاتمة وفهارس . 


** المقدمة: وتشتمل على : 

أشمية الوضوع 

أسباب اختيار الوضو ع 

خطة البحث. 

منهج كتابة البحث. 

* التمهيد (الغایة من تكليف الله للعبد, وفوائد معرفة الحكم) 
وفيه مبحناد: 

المبحث الأول: الغاية من تكليف الله تعالى للعبد. 

البحث الثاین: فوائد معرفة الحكم. 

* الباب الأول: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعاملات والمواريت 
والنکاح والأطعمة. 

وفيه أربعة فصول: ظ 

٭ الفصل الأول: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات العاملات 

وفيه ستة مباحث: 

البحث الأول: تقوى الله عز وجل. 

البحث الثابئ: مراقبة الله عز وجل. 

المبحث الثالث: تحقيق الفلاح. 

البحت الرابع: التسلیم بالقضاء والقدر. 

المبحث الخامس: تقديم حقوق الله تعالى على مصاخ الدنيا. 

المبحث السادس: الحذر من سوء العاقبة . 











© الفصل الثاي: بناء الفرد السلم وصلاحه في آيات الواریث. وفیه مبحثان: 
البحث الأول: تقوی الله عر وجل. . . 
البحث الثایی: التفکر في أسماء اللہ وصفاته. 


٭ الفصل الثالث: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات النكاح., وفيه ثانية 
مباحث : 

البحث الأول: تذكر نعمة الله تعالى. 

البحث الثایی: تقوى الله تعالى. 

البحث الثالث: مراقبة الله عز وجل. 

البحث الرابع: شكر الله عز وجل. 

البحث الخامس: التوكل على الله. 

البحث السادس:التربية على الصبر. 

المبحث السابع: البعد عن قول الزور. 

المبحث الثامن:البعد عن العادات السيئة. 


© الفصل الرابع: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات الأطعمة؛ وفيه جسة 
" مباحث: 

المبحث الأول: تقوى الله عز وجل. 

البحث الثایی: مراقبة الله عز وجل. 

البحث الثالث: شكر الله عز وجل. 

البحث الرابع: تعظيم شعائر الله. 

الِحث الخامس: اجتناب مسالك الغواية» وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: اجتناب خطوات الشيطان. 

المطلب الثایی: اجتداب الفسق. 





* لباب الثاني: بناء المجتمم المسلم وصلاحه في ايبات المعاملات 
والمواریث والنکاح وال طعمة. 
وفیه آربعة فصول: 


© الفصل الاول: بناء اجتمع السلم وصلاحه فی آيات العاملات» وفيه همسسة 
مباحت: ۱ 

البحث الأول: التعامل بالعروف. 

البحث الثایین: تحقيق العدل. 

البحث الثالث: تعمیق مشاعر الأخوة. 

البحث الرابع: اخذر من کتمان الشهادة. 

البحث الخامس: حفظ اخقوق. 


٭ الفصل الثای: بناء اجتمع السلم وصلاحه في آیات الواریث» وفيه هسة 
مباحت : 

البحث الأول: اقامة حدود الله وتعظیم آحکامه. 

البحث الثایی: التکافل الاجتماعي. 

البحث الثالث: صلة الرحم. 

البحث الرابع: تحقيق العدل بین الرجل والمرأة. 

البحث الخامس: حفظ الحقوق. 











٭ الفصل الثالث: بناء ا جتمع المسلم وصلاحه في آيات النكاح, وفيه تسعة 
مباحٹ: ۱ 

البحث الأول: إقامة حدود اللہ وتعظیمها. 

البحث الثایی: بناء الأسرة الصالحة. 

البحث الثالث: التکاثر والتناسل 

البحث الرابع: الطمأنينة والسکن. 

البحث اخامس: التعامل بالعروف 

البحث السادس: التکافل الاجتماعي. 

البحث السابع: حفظ الأعراض . 

البحث الثامن: حفظ ا حقوق. 

المبحث التاسع: إشاعة العفة ومحاربة الرذيلة. 


٭ الفصل الرابع: بناء اجتمع السلم وصلاحه في آیات الأطعمة, وفيه لانة 
مباحت: 

البحث الأول: اقامة شعائر اله. 

البحث الثاین: حفظ الحقوق. 

البحث الثالث: تعمیق مشاعر الأخوة. 








* الباب الثالت: التب سیر ورفم العرج علی الفرد والمجتمم في اباد 
المعاملات والمواریث والنكاح والأطعمة. 

وفیه آربعة فصول: 

٭ الفصل الأول: التیسیر ورفع ا حرج في آیات العاملات. وفيه مبحفان: ‏ 

البحث الأول: الرفق بالدین والتخفیف عنه. 

البحث الثایی: التيسير على الأمة فیما یصلح معيشتهم. 


© الفصل الثالث: التیسیر ورفع ا حرج في آیات النکاح وفيه ثلائة مباحث: 
البحث الأول: تيسير آمر اللکاح. 

البحث النای:. التيسير فی اباحة الطلاق. 

البحث الثالث: التيسير فی حل ا لافات والشاکل الأسرية. 


٭ الفصل الرابع: التیسیر ورفع ا حرج في آيات الأطعمة, وفیه مبحنان: 
البحث الأول: التیسیر فی اباحة الطیبات. 


٭ الخاتمة: وتشتمل على آهم نتائج البحث. 
٭ الکهارس: وتشتمل علع: 

فهرس الایات القر انية. 

فهرس الأحاديث والاثار. 

فهرس الاعلام. 

فهرس الصادر والراجع. 

فهرس الوضوعات. 











هذا وأشكر الله العلي القدیر .عنه وفضله أن يسّر لي إتمام هذه الرسالة مع اعتراٹی بالعجز 
والتقصیر فما كان فيه من صواب فمن ال وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن 
الشيطان والله ورسوله منه بريئان. ظ 

ثم أشكر ا لحامعة الإسلامية ال شرفت بالانتماء إليها وتلقي العلم فيها لما تميزت به من 
المنهج العذب الصاف المستمد من الكتاب والسنة» كما أشكر كلية القرآن الكريم وقسم 
التفسیر متمثلا في مشايخه على ما أسدوه لي من نصح وتوجيه في هذا البحث. 

كما أشكر شيخي وأستاذي الذي أشرف علي أثناء البحث» فضيلة الشيخ الدكتور/ 

عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على ما قدمه لي من نصح وتوجيه» فأسأل الله 
آن یبارك له ق علمه وعمره. 


وأتقدم بالشکر ا لحزیل للشیخین الکرمین والأستاذين الفاضلین اللذین تفضلا بقبول قراءة 
هذه الر سالة. 


وأسال الله تعالی أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الاحلاص في القول والعمل 


إنه على كل شيء قدير. 








۱ جمع الایات التعلقة بالوضو ع» وهي آیات العاملات المالية ء والمواريث» 
والنكاح» والاطعمة من القرآن الكريم» وذلك حسب ترتیب ابن قدامة رمه 
الله في عمدة الفقه كما ذکرت. . 

۲. استخراج الحكم» من هذه الایات البا کات من منطوق الاية أو مفهومها 
وذلك من خلال الرجوع إلى کلام الفسرین خحاصة وسائر العلماء عامة قي 
حدیثهم عن هذه الحكم» وسواء كانت هذه ا حکم عاجلة أو آحلة ولا 
أدعي الاستيعاب لجميع تلك الحكم» وانما جمعت الغالب منها. 

۳ رتبت الأبواب في البحث بطريقة مناسبة» وهي: ذكر الحكم العامة ال 
اشتملت عليها آيات المعاملات» والواریث والنكاح» والأطعمة كلها أو 
حلهاء وذلك لیتسی معرفة الحكم على وجه الإجمال و العموم 

.٤‏ ذكرت تحت هذه الأبواب ما يتعلق بالعاملات, والمواريث» والنكاح» 
والأطعمة على حدة؛ وذلك ليسهل الرحوع إلى الحكم لكل باب من هذه 
الابواب فى مظافا. ۱ 

ه. قسمت هذه الفصول إلى مباحث ومطالب تضمنت ذكر ما تحتها من الحكم 
المتعلقة بالمعاملات» والمواريث» والنكاح» والأطعمة وذلك حسب ما يتفق 
ویتسق مع الادة الموضوعة للبحث. 

.٦‏ عزو الایات القرآنية بعد ذکرها مباشرة في صلب البحث» کی لا تکنر 
هوامش البحت. 

۷ تخریج الأحاديث النبوية تخریجا يبين درحتها فما كان في الصحیحین أو أحدهما 
أكتفي بالعزو إليه وما كان قي غيرهما من کتب السنة عزوته لمصدره مع بیان 
درجته» معتمدا في ذلك على کلام أهل العلم ا حققین. 


` ا 
© 
مس 











۸ توثيق الأبيات الشعرية ونسبتها إلى قائلیھاء وذلك من خلال دواوین الشعر 
و کتب اللغة. 

۹. ضبط ما يحتاج إلى ضبطء مع الالترام بعلامات الترقيم. 

٠‏ الترجمة الوحزة للاعلام غير الشهورین. 

۱ القیام بوضع الفهارس اللازمة. 


رضلى الله غلى :نينا مه وغل آله وصحيه اجن 








۱ ۰ ۱ ٠۵ ee 
۱ 1 8 نک 5 +م‎ ٠ 4 اب‎ ۱ | ۱ 0 ۱ 
۱ ٠ 


| 0 که 4 >» 
لمحت التانی: فواتد که 
٤‏ معرفه الحكم. 





قبل ا حدیث عن الغاية من التکلیف وفوائد معرفة ا حکم؛ يحسن في هذا المقام تعريف 
ا حکمة والراد يما وما تتضمنها من معان وأقسام هما تعلق بالبحث وارتباط به. 
© تعريف الحكمة: 
الجاء و الکاف وا میم اصل و احد» و هو المنع. واول ذلك الحكم وهو المنع من الظلم. 
وهی في اللغة:عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم'''. 
و )( 
یں یوق و تی ۱ 
وهذا التعريف يشمل ثلانة آمور: 
۱ درء الفسدة وهو ما يعر عنه الاصولیون بالضروریات. 
8 الجري على مكارم الأحلاق واتبا ع آحسن الناهج ٹی العادات و هو ما يعبر عنسه 
بالتحسینات و التتمیمیات"؟) ۱ ۱ 


e‏ علاقة الحكمة بالقصد و العلة: 
القصد باحکمةء فیقال هذه حكمته کذاء وهذا مقصوده کل و قد عرف الطاهر ابن 


.)۱4۰/۱۲( معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۹۱/۲)ء لسان العرب‎ )١( 

)۲( انظر: تعلیل الأحكام»د. محمد شلي (ص ۰0۱۳۲ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» یوسف البدوي (ص ۵ ۵) 
القاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية والصطلحات الأصولية»د.نور الدین ا حخادمی (ص 1۸)» مقاصد الشريعة 
عند العز بن عبد السلامد.عمر بن صاخ (ص ۹۱). نظرية المقاصد عند الامام الشاطی؛ د. سرن 7 0۹ 


(۲) منهج التشريع الاسلامي وحکمته» للشنقيطي (ص ۳۸ء ۳۹). 








عاشور القاصد با حکم فقال: (مقاصد التشریع العامة هي المعاني والحكم اللحوظة 

للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهام. 

كما أن للحكمة علاقة بالعلة» وذلك أن العلة تطلق ويراد با عدة اصطلاحات: 

الأول: ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر. 

الثاني: ما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

الثالث: الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد. 

و کل هذه الاصطلاحات يصح أن يطلق عليها علة؛ إلا أهم اصطلحوا فيما بعد على قصر 

العلة على الوصف الظاهر المنضبط» وأما ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر فقالوا عنه 
5 ۰ : م(۲ 

حكمة مع اعترافهم بکوفا علة. 


۰ أقسام الحكم: 

ومن خلال هذا التعريف فقد قسّم العلماء الحكم إلى أقسام باعتبارات عدة: 

فقسمّت باعتبار الزمان» فقسموها إلى حكم دنيوية وإلى حكم آحروية والحكم الدنيوية تؤدي 
إلى ا حکم الأخروية» كما تسمی (بالحكم العاحلة والآجلق”''. 

وقسمّت باعتبار تعلقها بعموم الأمة وآفرادها فقسموها إلى حکم كلية وهي الحكم ال تعود 
على ا حتمع؛ وال حکم جزئیة وهي ا حکم الي تعود على آحاد الأفراد أو ابحموعة الصغيرة 
وقسمت باعتبار شوفا بالات التشریع» فقسموها إلى حکم عامة تلحظ ی جميع آنواع 
التشريع أو معظمهاء وال حکم خاصة تلحظ في جملة من الأبواب التقاربة والتجانسة وال 


.)۸ مقاصد الشريعة الاسلامية (ص ۲۹۱). وانظر: نظرية القاصد عند الامام الشاطي (ص‎ )١( 
.) ۱۲ ۰۱۱ انظر: نظرية القاصد عند الامام الشاطي (ص‎ )۲( 
.)۳٥٣ ۰۳۰۰/۲( انظر : قواعد الأحکامء للعز بن عبد السلام (۲۳/۲) الوافقات‎ )۳( 








كما قسمت باعتبار آثارها على الأمة إلى حکم ضرورية يختل نظام الحياة باختلالها وإلى حکم 
حاجية تحتاج الأمة إليها لانتظام مصالحها وأمورهاء ول حكم تحسينية يكون يما كمال الأمة 
في نظامهاء فتبلغ بها مرتبة عالية من الرقى والتحضر» وحسن العاملة والظهر. 





جم المبحث الأول: الغابة من تكلبف الله تعالى 5 پت 


من العلوم أن الله حل وعلا خلقنا وأوجدنا من العدم» فقسال: ۴ فل ہو الدی نجل 
کر اسح ابص رالاتیتة یلام کتگررن © )1 الندك: ٠۲۳‏ وهو اعلم .ما يصلح عباده 
وما هو نافع لهم ؛ وما هو ضار علیهم. 

ولا كان الأمر كذلككء مهم وتهاهم» وشرع لهم دينه ليقوموا به حق قيام كما 


۳ مر مر ر ارک عن سے 2رس ۱ 


سر ص ےہ و ہے 2 کے ےصح تب خر مر بر مر کر سے له ير 
ما وعیٰ به نوحا والزی أوحيما إلتك وما وصینا يدع تلهم 


مق سم که کے مہ ما رج سک ک۵ ۰ ۱ 
ومومی وعسوح أن آقموا لبن ولا لفرفواً فيه 1 ادشوری: ۰:۱۳ وقد كان هذا الدين الذي 
رضیه الله لنا وشرعه لغاية عظمی ومقصد أسمى ألا وهو: طاعته سبحانه وتعال وامتثال 


و 


ما آمر به والتعبد له ما شرع فقد قال تعالی: +( وَمَا لقت لن نی الا يدوو © و 
[ الذاریات: ۵٩‏ ].معيئ: وما خلقت الجن والانس الا لیذعنوا لي بالعبودية» كما قال ابن عباس 
رضي الله عنه في هذه الآية: (إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها”". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يل فيما يرويه عن ربه عسز وجسل: 
( ابن آدم تفر غ لعبادني آملا صدرك غيئ وأسد فقر لك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا وم 


ای فقر 72 


)١(‏ انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص 75 --۳۱)ء مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام (ص 
OY ۸‏ ۱ 

(۲) جامع البيان» وقد أحرجه الطبري من طریق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (444/۲۲). 

(۳) خر جه الترمذي» کتاب الزهد. باب رقم (۳۰) ورقمه( 41 ۲)وقال: هذا حديث حسن غریب» وأخرجه ابن 


ماجه؛ کتاب الزهد باب اهم بالدنياء برقم (۰۷ ۱ وابن حبان في صحیحه. کتاب البر والاحسان = 
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ولقد تضافرت أقوال العلماء ر مهم الله تعالى في تقریر هذه المسألة وبیان سر العبودية لله 
تعالى» وأن التکالیف الشرعية هي سر سعادة العبد وفلاحه لأا تخرجه من داعية الهوى 
جح کرت عبدا له احتیارا کما هو عبد له اضطرارا(. 

فبيّن ابن قدامة رحمه الله آن مقتضی التکلیف: الطاعة و الامتثال""*. 

وأكد الإمام الشاطبي رحمه الله على هذا وبين أن الشرع نما جاء بالتعبد وأنه المقصود من 
بعثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» ثم حشد أدلة كثيرة من كتاب الله على 
ذلك ومنها قوله تعال: ۲ ات رککث یقت ایدم شرت من لن کي خر )آلا یدوا 
الا هی لک جس موی مجر 
E‏ ح له أنه 1 لا إله ك7 لا أنأ فاعمدون ل [الأنبياء: و 
رو ںی 
ا : ( واعلم أن فقر العبد إلى الله أن یعبده ولا يشرك به شیا لیس له نظیر فیقاس به 
لکن يشبه من بعض الوحوه» حاجة ا حسد إلى الطعام والشراب و بينهما فروق کیره 
فان حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح ھا إلا باشها الله الذي لا إله الا هو فلا 





= باب الإخلاص وأعمال السر برقم (۰)۳۹۳ وصححه ا حاکم في مستد رکه وقال: هذا حديث صحيح الاسناد 
ولم یخرجاه (کتاب الرقاق برقم ٦۷۹۲)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۹۳/۳) برقم .)٠١١۹(‏ 

رى انظر: الموافقات .)٦٦۹/٢(‏ 

(م روضة الناظر ء ابن قدامة(41/1). 

م الوافقات (۵0/۱). 

(؛) أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني ي الدمشقي النبلي» آبو 
العباس؛ تقي الدين ابن تيمية: شيخ الاسلام» ولد في حران وتحول به آبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر» وطلب ۲ 
مصر من أحل فتوی أفى ها فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة ونقل إلى الإسكندرية»ثم أطلق 
فسافر إلى دمشق سنة ۷۱۲ ه واعتقل با سنة 57 وأطلق ثم اأعید؛ ومات معتقلا بقلعة دمشق» فخر جت 
دمشق كلها في جنازته سنة ۷۲۸ھ كان كثير البحث في فنون الحكمة» داعية إصلاح في الدين»آية في التفسير 
والأصول فصيح اللسان قلمه ولسانه متقاربان.(الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة ۰۸۸/۱ ۸۹) (الأعلام 
للزركلي 41/۱ ۱) 


کے 
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تطمتن ‏ الدنیا إلا بذ کره وهی كادحة إليه کدحا فملاقيته» ولا بد ما من لقائه ولا 
صلاح ها الا بلقائه) ۱ 

فيا حرمان من انصرف عن عبودية الله تعا ی إلى عبودية غيره ما لا ینفع ولا يضرء بل 
یجلب الحسرة والندامق وقد تری في عبادة یقن رم 6 زر لسن والنت ما 
يكلفهم الله به » ولکن حين انصرفوا عن شرع الله صرف الله عقوم وأب‌صارهم عن 


سور 


ا حقی و انطبق علیهم قول ا حق: ۴ رین صَلَ G4‏ سعمهم في اوه و الدیا وهر بحسبون أنہم حون صنعا 
نا 14 الکهف: : ) 


وما أبلغ ما وصفهم به اين ال" رہ اف إذ یقول: 
هربوا من الرق الذي حل قوا له فبلوا برق النفس والشیطان 
لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان ° 


لے سعادة العبد هو ق التعبد ان الذي له الأساء سی والصفات العلیا رات سے 


النقاتص والعیوب وغذا قال نے القليل علیه السسلام: ( لیب ایک 9 


الأنعام: ۲۷5 وكان أعظم آیة في القرآن: له لا إلله له الا ال ات وم مس : ۲۵۵ ] 


الدائم الباقي الذي لا يزول ولا ويعدم ولا يفئ بوجه من الوجوه؛ فالتعبد لله هو غذاء 


الانسان وقوته و صلاحه و قوامه. 


(۱) بحموع الفتاوی (۲/۱). 

60 حمد يا الى ابد ارجا بن سعد مم اس حرج ود دض ولد مس 
۱ وسمع على أبي بكر بن عبد الدائم و ائحد الحراني وابن تيمية وکان جرئ ا نان واسع العلم عارفا بالخلاف 
ومذاهب السلف و كان کا الصلاة والتلاوة حسن الق کر التودد لا بحسد ولا بجحقد» وله من التصانیف 
المدي واعلام الوقعین وبدائم الفوائد وتصانیف أخرى 777 ل ی ا 


ه (الدرر الکامنة ٢‏ ابن حجر/۲۳). 


(۲) الكافية الشافیة ابن القیم (ص ۳۹۸). 











وآيات القرآن الکریم قد بينت هذا المععئ وقررته بالأمر به تارة» وبیان حال الممتثلين لأمر 


عاقبتهم تارة أخرى. 


8 7 ب خر عل ضا 7 ص کے م ی ہے وول مس مر و مر 
ومن ذلك قول الله عز وجل: ۴ اقم وهف لزان حَنِيفًا فطرت الہ التى فط رالناس 
ہے ہے سرس مھ ہے کے هم نا >7 اس وھ بے س ص ی و 7 و سے صو ص 
لھا لا یل لحَلق ال دت الب الیم وتكرى کنر الاس لا يَعَلموَ (۳) + 
[الروم: ۲۳۰ فهي الشريعة الى وضع الله تعا ی في قلوب الق الیل إليها والتوحه لاقامتسها 
وهذه هی الفطرة . 

7 کے ےم مار کس ہے مھ ہے م کک ر٤‏ سے کے و می مه ۱ 

ویقول تعالى: # افحتم آنما خلفتک عبتا واتکم ِا لا عون (00) 4 (الومنون: ۲۱۱١‏ 
آي: مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منکم ولا حكمة لنا وإنما خلقناکم للعبادة وإقامة 
1 ۲ )۳( ۱ 

اوامر الله عز وحل '. 

ویقول الترمذي ا کے أبو عبد الله محمد ین علی: ر ان الّه تعالی علق لان عبی دا 
لیعبدوه فيثيبهم على العبادة ویعاقبهم على تركها فان عبدوه فهم الیوم له عبید أحرار 
کرام من رق الدنیا ملوك قي دار الاسلام وإن رفضوا العبودية فهم الیوم عبید أباق سقاط 
لئام وغدا آعداء في السجون بين أطباق النيران). 


وقد آمر حل وعلا آمرا أكيدا على الاستجابة والامتنال لأمره وأمر رسوله يه وأن هذه 


الاستجابة فيها حياة النفوس» فقال الحق عز وحل: ۴ ییا یت انوا سیوا لله 
ار org‏ ر 


_- کہ ہے ہے PEs‏ 0 ا2 رو صحرے مرو سر 
سول إذا دعاكم لما يكم واعلموا أت الله صول بيب المرہ وتلبه. ونإ 


£ ۰ ۳ ٤ 
شروک كت )4 1 الأنضال: ۶4 [ فناداهم الله تعالى بو صف الاعان وهو الذي رقم ۱ آن‎ 





(۱) بحموع الفتاوى (۲۵/۱). تيسير الکرم ال ر من (ص ۲۹۰). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم» ابن كثير (۵۰۰/۵). 

(۲) هو محمد بن علي بن ا لحسن بن بشر الحكيم الترمذي» أبو عبد اللہ حدث عن: أبيه وقتيبة بن سعيد وعلي بن 
حجر؛ وحدث عنه بجی بن منصور القاضي وا حسن بن علي من مشايخ نيسابور» قال الذهي: له حكم ومواعظ 


لولا هفوة بدت منه (سیر أعلام النبلاء٣١/٤٤٥)‏ 


.)۹۸/۱۰ ( ا حامع لأحكام القرآن» القرطي‎ )٤( 








يثقوا بعناية الله هم فیمتثلوا أمره إذا دعاهم والاحیاء مستعار لا يشبه إحياء الیت» وهو 
(عطاء الانسان ما به كماله» فیعم کل ما به ذلك الکمال من [نارة العقول بالاعتقاد 
الصحیح والخلق الکرم والدلالة على الاعمال الصالحة وصلاح الفرد واحتمع» ولا کان 
الرسول صلی رن علیه وسلم لاتقو عن افادة شيء من عا هذه الحياة» آمر اللہ الأمة 
بالاستجابة له فالاية تقتضی الأمر بالامتثال لما يدعو له الرسول پا“ 

بل أتى النهي الا کید والوعید الشدید على تقدم أمر أي أحد على أمر الله ورسوله. فقال 
تعا ى : ۴ وما کان لِمومن ولا مومت إا قضی الله ورسوله: مرا أن کون ۸ هم ليره من مرجم و ومن 
یع الله ورسو هر ققد صل سا میم )ا 4 (الاحزاب: دم ولا حصل من بعض أهل النفاق» 
والکفرة من الیهود ارتیاب وشك. وأرادوا لز أهل الاعان في حادثة حویل القبلة حسین 
حکی الله عنهم قوهم: +[ مالم عن لبم ایکا عا 4 أنزل الله عز وحل: + ہل يله 
المَشرق وا معرب دی من یاه إل صرط مُستَقیمِ کا £ 1 البقرة: ٠٤۲‏ وبیّن أن البر والاعان 
في الطاعة والامتنال فقال تصال: 8 0 لیس EN‏ کم قبل المشرق والمغعرب ون 
ال مَنْ ءَامَن باه لور خر لکد والکتب وال . .الاية 4( البقرة ۰ ۷۷ أي: آن 
الشأن كله یق امتغال آوامر الله فحیثما وجهنا توجهنا فالطاعة في امتنال آمره ولو وجهنا 
کل يوم مرات إلى جهات متعددة» فنحن عبیده وی تصرفه وخدامے؛ حیثماوحجهنا 
توجهنا, ۲۷ 

لقد وعی صحابة رسول 2220 هذه الغاية العظمی وتربوا علیها ولا أدل علی ذلك مسن 
سرعة ن واستجابتهم ال رھ ورسوله سو تل لے حر لے یتباطووا ول 
یتکاسلوا بل آراقوا شرابھم وجوا ما كان في آفواههم. 

شتان بينهم رضي الله تعا ی عنهم وبين بی إسرائيل حین قال هم ني الله موسسی عليه 


السلام: پان الله يام م أن ترک کو اد برد و فکان حواکم: ۲ ال دنَحْدنا هر وا البقرة:۷] 


)۳۱۳/۹( انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
.)45 4/١( تفسیر القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
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سے 


أو ما حکی الله عنهم حين قال هم موسى عليه السلام: ۴ يموي ادحلوا الارض المِمدسة 
لی کنب اللہ کم ولا ردو علق انار توا کی © 4 المائدة: ۱۷۰ فأحایوا: _ 

۴ الوا بلمومی إا آن تد لها ابدا ماد 
کدوک ()) )14 المائدة: ۱۷۵ فنسأل الله تعالى السلامة والعافية» وأن یجعلنا من الممتثلين 
لأمر اللہ وأمر رسوله ول ۱ 

إذا تبين هذا فعلی العبد أن یمتثل آمر الله تعالى فور ماعه وعلمه به سواء ظهرت له 
الحكمة أم لم تظهر لأنه تعالى أحكم الحاكمين كما قال تعالى: ۴ یس نله 
اك التين:۸» وهو سبحانه أعلم بخلقه. +( للم من لق وهو اللطلیف ار 2 و 
(الملك: ؛١)‏ فهو لطيف بهم خبير بشووفم فحسب العقول الكاملة أن تستدل عا عرفت 
من حكمته على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه". 
ولن يجد العا م شريعة أكمل ولا أحسن من شريعة اللہ تعالى: + ومن آحسن ین ال که 
لو نون © [المائدة: ۱0۰ "ولو ۸ يأت الرسول يي ببرهان عليها لكفى ما برهانا 
و آية وشاهدا على أنما من عند اللہ و کلها شاهدة له بکمال العلم و کمال ا حکمة وسعة 
ال رمة والبر والاحسان و الاحاطة بالغیب والشهادة والعلم بالباديء والعواقب, وأنها من 
أعظم نعم الله الق أنعم يما على عباده فما آنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لما 
وجعلهم من أهلها ومن ارتضاهم فا. ٩۱۲‏ 

وأما من رد حكم الله وشرعه لأنه لم تظهر له الحكمة من الأوامر الشرعية» فهذا زيغ 
وضلال والعياذ باللہ وانسلاخ من دين الله حل وعلاء وعدم إعان بأسماء الله وصفاته الى 
منها: الحكيم» والخبير» والعليم. 

فوا عجبا من يرد حكم اللہ ودينه حيث لم يظهر لعقله القاصر حسنها! وهو الدين الذي 


فطر الناس إلى الیل لهء فأي حير وحسن لم يأمر به الله؟! وأي شر ۸ ينه عنہ؟! . 


سے گر سے 
۱ 


مھ تر د د ص ر ہر ہکےہ ےہ ے 
اموأ قیه فاذهب انت وربلک فميلا إِنَا هلهتا 


ر۱) مفتاح دار السعادق ابن القيم (۳۱۵/۲). 
( الصدر السابق (۳۰۸/۲). و انظر ف هذا الع : الم افقات ٦۷۳/٢٢‏ 
) 07 ) ( 








وما أحسن ما رد به الامام القرطی( رحمه الله على اللحدة حين آنکروا الحج وزعموا أن 
تحريد الثياب يخالف الحياء» والسعي يناقض الوقا ورمي ال مار لغير مرمى يضاد العقل. 
فقال رحمه الله: (فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة إذ ۸ يعرفوا للها حكمة ولا علة 
رن سي من وا ابید ات لكر الي لمات 
على فائدة تکلیفه وإنما يتعين عليه الامتثال ویلزمه الانقیاد من غير طلب فائدة ولا سوال 
عن مقصود رانا امین کان علیه السلامیقول و لته : لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك 


ا 

فالواجب على الکلف أن یتبع أهل الاعان الذین وصفهم الله تعا ی في کتابه فقال: ۳ له 
۳ ۳ رو 4 م وہہ کی صص و ے کے 1ے و 2 221 

ن قول المۇمنن ۵ إذا دعو ال له ورسولوء لتك يدنم أن لوا سا وأطعنا وأؤلتيك هم 
حون ر 1 النور: ١‏ ]. ۱ 


فالله سبحانه وتعالى له املك النافذ والتصرف النام وهو سبحائه أعلم ما يصلح عبساده في 


يهف 


۶ ضف 


اي زمان أو مكانء ۲ الع تلم اک أله له مَك َلتسمنوتٍ وََلََْضٌِ وَمَا گم من دون 
ال مِن ول ولا ضير لت 4 1 البقرة: ۱۱۰۷ 


التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة» إمام متفنن متبحر في العلم توق سنة 1۷۱ه (طبقات الفسرین 


للسيوطي ص ۷۹) 


)۲( الجامع لأحكام القرآن ٥/٥(‏ ۵ 












المبحت الثانی: کوائد معرقة الحکم: 
إن معرفة حکم أوامر اللہ وشریعته ها فوائد كثيرة وغایات نبيلة وسأورد في هذا البحصث 
بإذن اللہ ما يسع جمعه إذ لا يدرك أحد مرام هذه الفوائد ولا بحیط بجمیع تلك القاصد 
فهي في سعتها کالبحر الزاخر» وفي حسنها کاللالی والجواهر ومن تلك الفوائد ما يلي: 
۱ إن معرفة ا حکم من أجل السائل الاغیة: 

فحين یکون العبد على علم بتلك الحكم؛ ویعلم أن الشريعة ما جاءت الا جلب الصا 
وتکثیرها ودرء الفاسد وتقلیلھاء ویعلم أن الزكاة فیها تطهیر للنفس وا الء كما قال 
1 ۰ ہج LL”‏ بک رو مس مر محر ہے 1 ما سے کو ہم یو 
ان ۲ حذ من موم صدقة تطهرهم وتردم بها وصل عليّهم إن صاوتك سكن هم والله 
سَمِيعٌ عم اتا £ 1 التوبة: ٠٠۳‏ وأن تحريم الربا مثلا فيه صيانة ا حتمع عن جشع أصحاب 
الأموال و غير ذلك من الحكم الكثيرة» ترسخ يقينه أن مالك الملك وخالقه سبحانه وتعال 
هو المتصرف في الكون فأي نفع وضر أو خير أو بلاء» وأي تصريف وتقدير هو من عند 
لله تعالى» فيوقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطته. 

حینها تتکشف للعبد أسرار الربوبية ومعانیها فلا عي الا الله ولا یرجو سواه ولا خاف 
إلا منه» ولا یتو کل الا عليه ولا يوقن إلا بوعده» ولا يدعو إلا إياه» ولا یراقب سواه 
وهذا هو التأله ا حق والتعبد لله سبحانه وتعالى"» فیجب أن يكون الکلف على علم به إذ 


هو من أسئ القاصد و هو قطب رحی التو حید و نظامه ومبداً الدین | اسان ا 
۲ تحقیق مراد الله تعالى من ا حکہ: 


.)۳۹/۳( انظر: منهاج السنة النبوية. شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)۸۹/۱( انظر: بحموع الفتاوی.‎ )٢( 
.)۲/۱( شفاء العلیل ابن القیم‎ )۲( 








إن الکلف حين یکون على علم با حکمة الى تتعلق عا شرعه اللہ تعا ی فان ذلك يكون 
آدعی له في تحقیق مراد الله عز وجل منه في هذه المسألة. ففرق بین عبد يقوم للصلاة 
ينقرها نقر الديك» ويؤدي حركات بلا تفكر في هذه الصلاة» وبين عبد يقوم للصلاة 
مستشعرا آنه ین يدي تھا وأن هنه الصلاة تنهی عن الفحشاء والتکر. 

وشتان بين صائم عن الا کل والشرب والجماع» وحوارحه تطیش في ارام وتعمل فيه 
وبین من صامت حوارحه عما حرم الله قبل أن یصوم عن الا کل والشرب. 

يبين هذا ما ورد عن عمار بن یاسر رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول: ( إن العبد لیصلی الصلاة ما یکتب له منها الا عشرها تسعها نها سبعها 

سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفھاٰ* ‏ فبین ا حدیث أن العبد يصلي الصلاة الواحدة 

با رکافا ولکن یقبل منه على قدر ما وعی منها. 5 

و کذلك في الصیام فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)“ فأي 
صوم هذا الذي ۸ يمنع الإنسان عن ارتكاب ما حرم الله. 

وكذلك النكاح فإن من حكمه: الإحصان والبعد عما حرم الله كما ثبت في الصحيحين 
عن عبد :ان ين مسعود أن رسول الك گا قال: ( یا معشر الشباب من استطاع اة 
فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجا 
فما بالك برجل قد أنعم الله عليه بالزواج ثم هو یرتکب ما حرم الله من الفاحشة والعیاذ 


بالله!!! ولذلك كانت عقوبة الزان ا حصن آشد من الزان غير احصن. 


(1) أخرجه أ مد في مسنده برقم (4 ۱۸۹۱ وقال شعیب الأرناؤوط في تعليقه على السند: حدیث صحیح 
وصححه الألبان صفة الصلاة (ص .)۳٦٣‏ ۱ ۱ 
)٢(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم برقم (4 ۱۸۰) 


(۳) رواه البخاري في صحیحه کتاب النکاحء باب من بستطم الباءة فلیصم؛ برقم )٤۷۷۹(‏ ومسلم ي 
صحيحه» کتاب النكاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد موونة واشتغال من عجز عن الون 


بالصوع) برقم (۱۰۰). 








فإذا علم الکلف هذه ا حکم واستشعرها أقبل على ربه حين یصلی خاشعا متخشعا سائلا 
مولاه أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والنکر» وصام حى تصوم نفسه وجوارحه عما حرم 
ال وإذا آراد النکاح كانت نيته أن يعف نفسه وأن يرزقه اللہ ذرية طيبة» فان ۸ يستطع 
7ل جمیم الوسائل اق (عفاف نفسه وهکذا یکون حاله ی سے ما ارا به آر کے 
عنه بعیدا عن التخبط قریبا إلى الصواب. إذا وفقه الله و کان على علم بذه الحکہ۔!' 
۳. إن معرفة ا لحکم من الأمور الي تعين العبد على شکر ربه وذکر آلائه: 

فان الله تعا ی كما خلق الانسان فی حسن تقوم وكما يسر الله له من أمور معاشه ما 
یقتات به ویصلح أمره» فقد حعل شریعته ودینه أكمل الشرائع وأعظمها وأحسنها 
وأحكمهاء فقد كمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضی لنا الاسلام دينا كما قال تعالى: 
© الوم لت لکم دینک واممت ع نعمت ورضیت کم الاسکم ین 4 (اانسدة: ۳ 
وامتن علینا في غير ما آية بهذا الدين القوم والرسول الأمين ولي فقال: ((۴ لَقَدَ من الله ع 
لْمُؤْمِنِينَ لد بعت فيم رسو من ايھ لوا عم ءایجو ورکیم وَيُعلَمُهُمْ الککب 
وَألْحِكمة و ان کنوا من قبل نی ادل مین 9 آل عمران: 154 ] وقال: ۴ هو ای 


بر ص KS‏ سر سے سو صرح ۵ ہے اص سے رد سور ورت کے د ج کے مر 2 ره 
بعت ف تعن رسولا نهم يلوا عم عابلیدہ وركم وع لمهم التب وا ية ونوا من 


بل نی لبي ) 4 1 الجمعة: ٣‏ وهذه النة بمذا الشريعة الغراء الي هي شاهدة على 
کماھا بذاتھا تستوحب من العباد شکر معبودهم جل وعلا» فکیف .من اطلع على شيء 
من حکمته تعال في دينه» وعلم بعضا من آسرار شريعته أفلا یجدر به - بطريق الأؤلى - 
أن يكون من الشاکری۔؟] 9) 

4 . زيادة الإبمان واطمثنان القلب: 
وذلك آن ا حکم إذا أتى من الشار ع سبحانه وتعال سلم العبد وانقاد للعمل به لأنه تتریل 


5 71 ۲ کی ےو سر سے سے نی مرخ 0 ر چا مسر 


.)١١79( مقاصد الشريعة عند ابن تيمية‎ »)57/١( انظر: حجة الله البالغة. الكاندهلوي‎ )١( 
.)۳۰۸/۲( انظر: مفتاح دار السعادة» ابن القيم‎ )٢( 
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لب ایکون ل 4 الجاثية: ۱۸ » فإذا علم ا حکمة والفائدة من العمل ازداد إيمانه 
وترسخ يقينه واطمئن قلبه» حیث تکثر بذلك الدلائل وتکثر طرق العلم وهما یٹلحسان 
الصدر ویزیلان اضطراب القلب ) 
ویقول التفتازان": وبه أي التعلیل یکون سرعة الاذعان وزيادة الاطمعنان بالأحکاہ!'. 

.٥‏ بیان أن الشريعة صالحة لکل زمان ومکان:(*) 
فمعرفة الحکم ما یکفل استمرار الشریعة وديمومتها في كل زمان ومكان» منذ زمن الي 
يه إلى وقتنا هذا وحؾ تقوم الساعة» وما تترل على الأمة نازلة أو تطرأ علیهم مسألة الا 
وهم بحاجة إلى النظر في الحكمة والمقصد من التشریع» في القیاس واسستنباط الأحكام 
الشرعية من الوقائع المستجدة الى لم يدل عليها دليل» وذلك أن هذه الحكم إنماهي 
مستخلصة من الأدلة الشرعية“ ظ 

.٦‏ معرفة الحكم فيه رد على المبتدعين» وحصانة من الوقوع في شراك الكائدين. 
فإن كثيرا من المبتدعة والملاحدة ردوا قدرا كبيرا من الأحكام وأصول الدين بحجة مخالفتها 
للعقل- زعموا-» وقاموا على هذه الأحكام بالإنكار والتأويل. 
ولا سبيل إلى بحایمة متمم وضلالهم إلا معرفة أوجه الحکمة من الأحكام وتببينها فإذا تبين 
للمكلف ذلك استطاع أن يظهر ما أخفوه من محاسن الشريعة» وأن يكون متحصنا من 
الشبهات والشعارات الى ينادي با من أرادوا أن يحكموا قوانين البشر بحجة عدم ملائمة 
الشريعة لهذا الزمان» وأن يكشف زيفهم وما تبطن قوانينهم من الظلم والجهل”'. 

۷ معرفة الحكم تعين على فهم الأدلة والأحكام الشرعية 7 


.)۱۰۳( انظر: +۶ البالغة (١1/؟55)) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو مسعود بن عمر بن التفتازان الشافعي» لغوي منطقي أصولي» ت(۷۹۲ھے).انظر: کشف الظنون 
)٦۹٤/(‏ 

(۲) شرح التلویح على التوضیح» (۱44/۲). ۱ 

.)۲۷ انظر: مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور (ص ۰۱۸4 طرق الکشف عن مقاصد الشار ع (ص‎ )٤( 

.)۱۳۷ ۰1۹ انظر: أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية» سیح الجندي (ص‎ )٥( 

() انظر: حا اھ البالغة (1۳۹/۱) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (۱۰۳). 

7) انظر :مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور(۲۰۰۲۰۳).طرق الکشف عن مقاصد الشارع )٤٤(‏ 


2 








فمن العلوم أن دلائل الألفاظ تتفاوت» فمن التکلمین من هو أقدر على نصب العلامات 
على الراد من کلامه منه من بعض آخخرء ومنهم من بتطرق الاحتمال في کلامه أكثر مسا 
یتطرق إلى شخص آخرء ولذلك فان الکلام لا يستغي أن تحفه ملامح من ن السياق 
ومبينات الألفاظ» ومقامات الاطاب فتكون معينة على فهم مراد المتكلم. وإزالة . 
الاحتمالات المتطرقة 
وإن أدق مقام ني الدلالة وأحوجه إلى الاستعانة عليها هو مقام التشريع» فلابد أن يستعين 
الفقيه في فهم الأدلة سما يحيط يما من قرائن» ولذلك ۸ يستغن الفقهاء عن استقصاء 
تصرفات الرسول بولا عن استنباط العلل والحكم» بل كان بعضهم يرحل إلى مدينة 
البي ولع حى يتضح له ما يستنبط من العلل تبعا لمعرفة ا حکم والمقاصد. 
ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: ما أرى رسول الله يه ترك استلام ال رکنین 
اللذين يليان ا لحر إلا أن اللیت م يتمم على قواعد إبراهيه)(© لأنه كان لا يرى مزية في 
التفريق بين الركن اليماني وغيره من الأ ركان غير الحجر الأسود حي مع من عائشة رضي 
الله عنها قول البي و( ألم تري أن قومك ما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ). 
فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد [براهیم قال: (لولا خان قومك بالکفر 
سیت سس لبوا سے سد ای سی وف 

۸. معرفة ا حکم وسيلة ضرورية في الدعوة إلى الله تعا ی: 
فبمعرفتها یتم تذكير الناس وإرشادهم بحکمة خلقهم کر بی چ د 
من الصا العظيمة» وتتبين لهم المصالح وا حکم ا ترتبة على ما يقومون به من ال_]مورات 
والفاسد الع تدرا سن عتتعون عن الات فالطبيعة البشرية تحب ما جلب ا اشير 
وتیل نفوسهم إلى ما ظهر شم حکمته. 


(۱) صحیح البخاري» تانب احج؛ باب فضل مكة وبنیافا برقم ( ۰0۱۵۰ ومسلم» کات الج باب نقض 
الکعبة وبنائها برقم(۱۳۳۳). 


)۲( آحر جه البخاري في صحيحه» کتاب الحج باب فضل مکة وبنيافاء برقم )۱٥٥١٢(‏ ہس جک الحج 


باب نقض الکعبة وبنائها برقم (۱۳۳۳). 
حمر 
© 
اس 








وهي مهمة کذلك قي دعوة غير السلمین إلى الإسلام فإذا تبين للكافر محاسن دين 
الإسلام» وما يدعو إليه من العدل وا حکمة وإشباع الروح بالطمأنينة والخشوع والطهر 
والتعلق بالله» وتنظیم آمورهم في جميع شوون الحياة» وحرصه على استقرار الأسرة مسن 
التشرد والضياع» مقارنة عا يعانونه في مجتمعاتهم الكافرة من خواء الروح» والظلم وتفرق 
الأسرة وتشرذمهاء كان أدعى لهم في الدحول إلى الإسلام إذا وفقهم الله لذلك. 

هي مهمة كذلك للداعية في ترتيب أولوياته في الدعوة» واحتياره الأنسب فيما يبدأ به 
فيقدم المصالح العامة على المصالح اخاصة ویقدم الضروریات على الحاجيات 
والتحسينيات» ويحذر من المفسدة العظمى قبل المفسدة الصغرى. 

يقول الشوکاني ۲ رحمه الله: ( فالعا م المرتاض بما جاءنا من الشارع الذي بعثه الله تعالى 
متمما لمكارم الأحلاق» إذا جعل غاية همه وأقصى رغبته حلب الصا الدينية للعباد ودفع 
الفاسد عنهم» كان من أنفع دعاة المسلمين وأنحح الحاملين الحجج رب العا مين © 


القاسم بن محمد الخولاني» له مؤلفات في أغلب العلوم ومن ذلك» نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار» وفتح 
القدیر الجامع بين في الروایة والدراية من التفسیر وإرشاد الفحول» وغيرها من الکتب رت :۰ ۵ ھے). ایجد 


العلوم (۲۰۱/۳). 


(۲) طلب العلم للش و کاني (ص ۱۳۰). 





۳ ی ىو 
الات ین 
۷ رر 
۰ 4 


الك الك 

٢‏ و له مر را راومه 7 ایا 

ا معاملات وا وا رس الا م را رڈ ملس 
وفيه أريعة فصول: 
ال ازن ٠:‏ بنا الم السام وصداهه فآ بات العاملات . 
ای التاق ۰ با ءالھررا ام دصمدصه فآ یات لوار . 
اویل این ۰ .با ء لمر رسام دصمدمه قآ يات الگاع . 


اليك الات + سا وا مر را شام وصلاصہ ف 


تن 


0 “بر 0 


الفعیلی کپ لی 


تر 


نا و الم و سام وص۸اصہ 1 يات الما ملات , 


وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تقوی الله عز وجل. 
البحث الثاني: مراقبة الله عزوجل. 
البحث الثالث: تحقیق الفلاح. 

البحث الرابع: التسلیم بالقضاء والقدر. 


البحث الخامس: تقدیم حقوق الله تعالی على مصالح الدنیا. 


السحت السادس: الحدر من سوء الحاقة 5 
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ان 





تقوی اللہ عز وجل من ال حکم ال ذکرها الله تعا ی و کررها في کتابه الکرم في كثير من 
الأحوال وذلك لانھا من الأسباب الى تعين على صلاح العبد واستقامته 


3 ۲ : ا a‏ را ۱ ع و ۱ 


ھی الله عن 
وا کانت العاملات المالية مظنة مضم الحقوق أو التحایل أو التعامل فيه .عا عجرم الله فقد قرن 
عز وجل تقواه بالایات ال تحدثت عن هذه العاملات» وسأبين ذلك من خلال المطالب التالية: 


٠‏ الطلب الأول: التقوی تمنع العبد عن التعامل بالربا. 


فأمر الله عز وجل بتقواه في الآيات الي تحدثت عن الرباء فقال: ‏ یا یک اما ل 
ٹاگلوا لیا اشفا مح واکفو له لم و حون (۳)) £ آل عمران: ۱۳۰] 

فذ کر -حل وعلا - التقوى في هذه الاية والایات الق تليها ثلاث مرات فذكرهم ف 
هذه الآية بتقواه فقال: + وَآتَّعُوا له ثم حذرهم وأمرهم باتقاء النار فقال في الاية الي 
تلیها: # واو أ لارا ال أي ت کین (05) 4 ال عمران: ۰ ثم بين ما عد للمتقين 
فقلسال: ۲ 4 وسارعوا ِل مغرو من ريم وجنر عرض ها اموت والأرض أُعِدَّتٌ 
تقد (۳) ]14ل عمران: ۱۳۲ . 

ناكد تعال أن البعد عن اكل الربا حال کوفا ضعافا مضاعفة > وهو ربا اباهلب كك 


حصلة من حصال التقوی " "وذلك: أن الرجل متهم كان یکون له على الرحل مال إل 


)٩۰/۱( التعریفات» ا حرجانِ‎ )١( 
۱۲۰/۳ بحموع الفتاوی‎ (۲) 
۱ ۸ انظر : تن الکرم الرحمن؛ ابن سعدي‎ ۳۱ 





)۳( 





ئن 





أجل فإذا حل الأحل طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه ا ال : آخر عي دينك وأزيدك 
على مالك فيفعلان ذلك ” 

فالتقوی حينئذ تكون رادعة من الوقوع في هذه العاملة لأا من صفات ا ماھلیة ولذلك 
حعل العقوبة لمن لم يرتدع النار الى أعدت للكافرين. ظ 

كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: ( هي أحوف آية فی القرآن حيث أوعد الله المؤمنين 


1 : ۱ 5چ ۱ 0( 


۶ ۳ ع مه ۳( ۲ ۶ 5 ع" 
وكما آمر الله الومنین بتقواه في مبدأ تحرم الربا ‏ " فقد آمرهم ما كذلك حینما آغلسق 


8 رو اوت ۶ :55 ے > رم و م ماس 
باب المعذرة ق اکلہ فقسال: ۴ يتأيها الاب .اما توا الله ودروا مابقی من اریز إن کشر 
می 2 
مین( 4 [البقرة: ۱۲۷۸ 
فأمرهم الله بتقواه قبل الأمر بترك الربا لأن تقوی اللہ هی أصل الامتثال والاحتناب وترك 
3 


وقد ختم الله هذه الایات بالأمر بتقواه كذلك فقال: ۷ وا انقو دوم رت ورد 


رر سے و ر 


وتم 
توق ن کل نس ماڪ سبت وه هم لا يظلَمونَ ل البقرة: ۸۱ فهذه الآية آحر ما نزل على 
رسول الله يله كما صح عن ابن عباس رضی الله عنه أنه قال: (آحر آية نزلت على البي 
يليد آية الربا) و سماها آية الربا لا جاءت ال ختامها معطوفة علیها فدحلت ق کہہے 
0ئ وحعلت هذه الآية حاتمة هذه الأحكام والأوامر والنواهی لأن فیها الوعد على 
ا خیر والوعيد على فعل الشر"" 
فتكرير الأمر بالتقوى في هذه الآيات » تقطع أي طريق للتحايل أو التلاعب» وان سمي 


() جامع البيان ۲۰/۷ 

() الکشاف. الزخشري (۲۱۰/۱) 

)٣(‏ الظاهر أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية سورة البقرة فکانت هذه تمهيدا لتلك وم يكن النهي فيها بالغا ما في 
سورة البقرة. انظر التحریر والتتویر (۸۱/۳) (۸0/4) 

.)٩۳/۳( التحریر والتنویر» ابن عاشور‎ )٤( 


)٥(‏ رواه البخاري في کتاب التفسیں سورة البقرة) باب (واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ورقمه (۷۰ ۲ ؟). 


(5) تیسیر الكريم الرحمن ( ص ۱۱۷) 








چ 
انلزن 
ف رر 
۰ 4 





الباب سواء من یتعامل ده العاملات من أصحاب الأموال أو من يفي ويبين ساس 
أحكام الله وشرعه بحاہ هذه القضايا. 


ه المطلب الثاین: تقوى الله تعالى عند الاستدانة وأداء الدين. 


أمر الله تعال بتقواه في آية الڈیٔن فقال تعالى في مطلع الآية: # تاا الد 6ف اذا 


ا سے 


سر ص ہےر 4-4 . سح رس ی رص > یت چس GG‏ 
سب وس کے ا یَکتب کک کانب لكدل ولات کان 


سے - 


و سے 


کب كما هلق يكلب زلنتیں ای عم اکن یه ول ببس ونه 


کا 


شیک [البقرة: [YAY‏ 
فأمر الله حل وعلا المدين بتقواه عند إملاء الدَّيّْن والإخبار به لأا تدفعه إلى أداء ما عليه 


من ا حق و تردعه عن بخس صاحب الق حقه. 
وكذلك فان الأمر بالتقوی ملازم للكاتب في قيامه اکا اعت وعند آدائه للكتابة لكلا 
يكتب غير احق. 
وكذا الشاهد فإنه مخاطب بالتقوى في هذه الآية حى لا یکتم شهادته فيبخس الدائن حقه 
أو يزيد على المدين ما لم يستدنه» فقد قال تعالى : # ولایبخس مه سيا ه والضمير تي 
منه عائد إلى الحق» وهو حق لكلا المتداينين فإذا بخس الكاتب أو الشاهد منه شيئا أضر 


7 ۱ 
بأحدهها له عئالة ° 


)٠١54/( التحرير والتنوير‎ )١( 





E 

7 س ا ب 

الات ڈل 
۰ 0 





وأخرج الطبری(؟ ب بسنده عن فاد قال: ( اتقى الله شاهد في شهادته, لا ینقص منها 

5 5 2 ت 00 

حقا ولا يزيد فيها باطلا. اتقى الله كاتب في کتابه» فلا دعن منه حقا ولا يزيدن فيه 
۳( 


باطلا) 

ثم حتم الله حل وعلا هذه الاية یٰ0" والكتابة والانهي عن 

الإضرار بقوله: ِإوَآتَمُو آنه لمکم له واه يڪل تیم عير © ۷ 

البقرة: 0185 فأمرهم بالتقوى وبين مرا الترتبة عليها وأن التقوى سبب من أسباب 
4 

إفاضة ل 

وخثم الآية بتقوى اللہ وإحاطته وعلمه بجمیع الأمور في غاية المناسبة لما يفعله المتعاملون من 

ا حیل الى بحاول کل واحد منهم أن یبخس غیرہ وجلب الحظ سه کا الحتم 

بالتقو ی تر عیب 2 تساه الله به من أحكام 2 هذه الاية وهذا اسم جامع 


لبشرّی التعليم ونذارة التهديد." 


()١(‏ محمد بن جریر بن يزيد بن کثیر؛ الامام العلم احتهد الفسرء أبو جعفر الطبري» من أهل آمل بطبرستان مولده 
سنة 4 277 كان من کبار أئمة الاجتھاد له کتاب (آخبار الأمم وتاریخھم)؛ كان ثقة صادقا حافظا رأسا في 
التفسير (ماما في الفقه والاجماع والاحتلاف علامة في التاریخ وأيام الناس» عارفا بالقراعات وباللغة» وغير ذلك» 
توفي سنة ۳۱۰ھ (سیر أعلام النبلاء ٤‏ ۱۲۲۷/۱ ) 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسي آبو اقطاب» ولد سنة ستين» روی عن آنس شالك و سعید بن 
السیب وأبي العالية» وروی عنه أيوب السختیانء ومعمر بن راشد والأوزاعي»وهو حجة بالإجماع إذا بسیّن 
السماع فإنه مدلس معروف بذلك» وکان يرى القدر» نسأل الله العفو»ومع هذا فما توقف أحد في صدقه 
و عدالته و حفظه» وعن عبد اثرزاق عن معمر قال: قال محمد بن سیرین: (فتاده حفظ الناس» أو مس اة ا 
الناس)وقد كان رأسا في العربية والغریب وأيام العرب وأنسانھا توفي سنة ۱۱۸ه.(السیر ۲۸۳-۲۹/۵) 

() جامع البیان )۸٦/٦(‏ 

.)۱۱۸/۳( انظر: التحریر والتنویر‎ )٤( 

(ه) انظر: نظم الدرر؛ البقاعی ٦ه‏ 


9 





ولذا فان من اتقی الله عز وجل ف آداء ينه أو قيامه بالكتابة والشهادة فان الله يهديه ما 
ااا E‏ (مَنْ أحَذ أَمْوَال لاس 


مر ٤ھ‏ ھ 
Sor 2‏ جر 


يا في الصحیح"" عن أب مر رضي ال ا عن رول اله کا 
ذکر رجا من ؛ کت ہت بني إسرائيل أن يُسْلفَهُ الف ديتار فقال ائتني 

0٣‏ فقال: : کفی بالله شهدا قال: فأتني بالکفیل, ال کی بالله کی 
قال: ویر نود مس رس وو ار زوا مو 007 
مرکا رکبها یم عليه للأحَل الذي أَجَلَهُ فلم يجد مركا فأحذ حشبة فتقر ها فذحل 
ھا آلف دیتار وَصتحیفة من ی صّاحبه ثم رح مضه آئی بها إلى لخر فقال: 
للم لت تعلم آني كنت تسلفت فلائا الف دیتار فسألني کفیلا: فقلت کفی بالله كفي 
لضي بل رسای شهیا لت کنی الله همد رضي بك وني وذ أن أجة 
مَرکبا بت یه ۾ الذي له فلم أقدر وإِنّي أستودمکهاه فرَمَى بها في ابر حَتَّى وَلْجَتْ فيه 
اھت وتوف اش بع وت م إلى بلده, فرج الرَّجُل الذي كان أسلفة 
ينظ لعل مرکا قذ جاء بماله بلح التي فيها الال فََحَدَهَا لأهله حط فل 


سے ےر ر 


نَشَرَهَا وَجَدَ المال وَالصّحيفة» ثم قدم الذي کان أُسلفهُ فأئى بالَالف ديئار فقال والله مَا 
زلت جَاهدًا في طلب مر کب لآتيك بمَالك فمّا وَجَدْتْ مَرَكبا قبل الذي ا 


قل كنت بت لي بشيء؟ فال برك آئي لم جد مرکا بل لی حجنت فيه ال 
الله قد ی عك الذي بعت في الْحَشبة اصرف بالألف ١‏ اللي 7 راشدا). 


مم 


ولا كانت التقری ملاك الخير كله فقد أمر الله بھا في الآية الى : پور یم کت عل 


صل 
صر صر ص سے وو ي و م ہو < ے۔ سح وص ہم A‏ 2 ماهر وا ر 
سمرو ای سس ض4 فان من بعد بعضا فلیود الزی أ آ2 ۳۳ ق الله 
ر مر مه ۶ و زت من سح لوس م ور کو ےھ اس جم کر مک 
رید ولا تُكثموا امد لشهتنده ومن یکتمها فانه: ءایٔم ده والله يما O2‏ 
[البقرة: ۱۲۸۳ 


)١(‏ رواه البحاري في کتاب الاستقراض وأداء الدیون باب مَنْ أعذ أُمُوال الئاس يريد آداءها أو (ئلافیا برقم 
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.)۲۲۹۱۷( 


ا چ E‏ 2 و و« و ر 
)٢(‏ البخاري» كتاب الكفالة» باب الكفالة في القرض والديون بالبدّان وغیرها» برقم )۲١٦۹(‏ 








انان 
او تس سی بتقوی له ل رہ الأمانة وهي الدین وحوطب السدائن كذلك 
مهابة ق لار ولأن عدم ایا بالأمانة يعتبر خیانة وذلك ما لس النفس آن 
O‏ ۱ کی کک ک0 کے 
تو صف به » وق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويه 
عاك £ يب )۲( 
راد الامانة إلى من ائتمنك ولا خن من خانك) »والتقوى مانعة من بخس الحق ومن 
ضياع الأمانة 7" 


وقد أكد البي و على تقوى الله في جميع العاملات المالية» فعن أبي هريرة رضي اللہ عنه 
قال: قال رَسُول الله و : ( لا تحَاسَدُوا ولا تَنَاحَشُوا وا تباغضوا ولا تَدَابرُوا ولا یسم 
کج على بع نض وکوا عا اله وا لم آخر الشئلم اب وا يذ 

ولا یحقره ١ه‏ الى هَاهْنًا ويُشير ر إلى صدره ثلاث رات بحسب امری من الشر أن يَحقر 
وط سای کر عو وال عم ۲ فقوله: ( التقوی 
ههنا) إشارة لکونھا تحجز العباد عن هذه المعاملات المشينة. ظ 

وهكذا فان الشريعة الإسلامية جاءت بالتأكيد على التقوى في العاملات المالية وذلك أن 
الال مادة البدن» والبدن تابع للقلب» فإذا صلح القلب بالتقوى صلح سائر البدن ولذا 


)٥( ۱ ۱‏ 
فسد القلب فسد سائر البدن فیحصل التعدي والظلم الذي هو حلاف التقوی وقد قال 


)۱۲۲/۳( انظر: التحریر والتنوير‎ )١( 

() أخرجه أبو داود کتاب الاحارق باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم(۳۵۳4) والترمذي في کتساب 
البيوع» باب ما جَاء في اي للمُسلم أن یف إلى الذمی الْحَمٰر ییا لَه برقم (۱۲۹۶)صححه السشیخ 
الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۷۸۳/۱) برقم (۶۲۳) 

(۲) أضواء البيان» الشنقيطي (۲۹۸/۰). 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله برقم(5515؟) 

(ه) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۳۱/۳۲) 
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رازن 








الببي ا : لا وإن في الْحَسّد مُضعَة إِذا صَلَحَتٗ صلَح الْحَسَدُ كله وَإذا فسدت فس 


الْحَسَدُ كله لا وهي م القلب ) ۳ 


- ومن تقوی اللہ حل وعلا فی هذا الباب: العلم بأبواب العاملات المالية» فیعلم العبد ما 
هو واحب عليه وما هو رم وما ینبغی عليه اجتنابه و ما يجوز له الاقدام علیے؛ 


حى یکون على بينة وبصيرة فلا یدخل إلى حسده مال حرام بسبب جهله. 


- ومن تقوی اللہ كذلك أن یتقی العبد مواطن الشبهات والريبة» وأن یستفی قلبه فان 
ارتاب في سلعة أو معاملة سأل عنها واستبان حاطاء و عليه أن يأخذ بفتوی من یشأسق 
N ۲ 3‏ 
بدينه من أهل العلم '» وحصوصا إذا اختلط ا حلال بالحرام» فتقوی الله هي النجاة 
۲ ۱ م 7 1 صرصر مر امه مرو رو ی ہر آيصس سح سل 
و اللخر ج؛ قال تعالى : ۴ ومن یت ال بل له ریا رق ابت سے سوا 1 
[ | لطللاق: ۱۳۲:۲. 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدینه برقم »)٥۲(‏ ومسلم في کتاب الساقاق باب 
أذ ا حلال وترك الشبهات برقم(۱5۹۹) من حديث النعمان بن بشیر رضي الله عنه. 
(۲) انظر: إحیاء علوم الدين» لأبي حامد الغزالی (۱۰۷/۲). 





ZN 
© 








بان 





5 ۱ یں جح 
الراقبة: استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله» ' وراقب الله تعالى قي 
٤‏ (۲( ۱ 


ومن الراقبة ما ثبت اي لا أله حول علي اسان ہت (آن 

تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك 

وا مراقبة پیر رت سر در سے یں سس ای یی 
1 ۱۳ 


المح سس تی مہ وی لمر وان سر وكا عي 


C ۱ ےی مر رص مر وص سے رر مر ی و ر گم ص‎ 7 AE 
ینا لس وا رکم ای رین تفس ونودو وخلق ما زوجھا وت مما رجالا کنرا وضاءه‎ 


ریہ مرح ص سرس کر م رھم ر 3 هچ میت مر رصم ۳ زر و صصر سے )وم ll‏ 
وان الہ الزى د ون بو وا لا حام ِن الله كان نک ریا O‏ وان یکی 7 ول ولا د کر 
نیت بالطیب ولا تأطوأ آموکم الع نوک مه ان حوبا گرا ا ی إلى قوله تعالى: ہے فد 


ی 


کک کی مت 7 فاشہدوا عم وک بل یی (ح) )4 (النساء: ٦-١‏ 


)۲٦٦/( التعریفات‎ )١( 

(۲) لسان العرب» ابن منظور (۱/ 4۲) 

(۳) أحرجه البخاري من حديث أبي هريره رضي الله عنه » كتاب الإيمان» باب سؤال جبریل البي صلی الله عليه 
وسلم عن الاعان والإسلام والاحسان وعلم الساعةءبرقم(٠50)»‏ ومسلم في كتاب الإبمان» باب بيان الإيهان 


والاسلام والاحسان برقم(۸) 





ان 
فأخبر تعال في بداية هذه الآيات أنه رقیب مطلع على آحوال العباد حال تصرفهم في 
أموال اليتامى إذ لا حامل على العدل في الأيتام إلا المراقبة» لأنه لا ناصر شم وقد يكونون 
من ذوي الأرحام. ٠‏ 

فقد یتحایل الولي و یأعذ الال الد من مال ا ویقوم باعطائه الال السرديء حج 2 
الاستبدال» وقد يجمع مال اليتيم إلى ماله دون حاجة لذلك و م يعلم أن الله مطلع عليه 
عالم بنواياه ولذلك فقد أشار الله إلى اطلاعه وعلمه فقال: + ويسكلوتك عِ التي قل 


۶ و سم 


امک کم وان موم ویک وه عام الم د ین الع ولز کاہ أده 
عت تک ان الله حير کد ) 4 (١.‏ البقرة. ۰ 

وقد يتصرف الولي في مال اليتيم فينفق منه كيف شاء ويضعه في غير موضعه مسععللا 
بإنفاقه على اليتيم قبل بلوغه» إذ لو بلغ اليتيم ا حلم لما استطاع أن یتنعم الولي با مال فنھی 
جل وعلا عن هذا التصرف» فقال: ۴ ولا تا وها إِسَرَاكًا ويدار أن یتک پهھ وأمر الغ 


مد 


بالتعفف» وأوصى الفقیر أن يأحذ ما يكفيه بالعروف فقال :+ و گان کی مهف 


اص 
س برک ہس جرس م 


ومن كان ففرا فلا کل بالمعروفی له [ النساء: ٦ا‏ وقد احتلف العلماء في قوله: (فليأ کل 
بالعروف) هل هو على سبيل القرض ويقضي إذا أيسر ام لا؟ 


۱ 0+0۳9( 8-0 و 1 0( 
فمن العلماء من قال أنه على سبيل القرض »> فعن على بن أبي طلحة عن ابن عباس 
0-7 


رضي الله عنه قال: ۷ وَمَن کان فوا فليا کل المعو )4 


(۱) نظم الدرر (۲۰۸/۲) 

(۲) انظر: جامع البیان (۷/ ۵۲۷ تفسیر القرآن العظیم (0۸۱/۱) 

5 وهو قول عبيدة السلماني وبجاهد وسعید بن ھی قالوا لأنه استباحه من مال غيره فلزمه قضاژه کالضطر إلى 

طعام غیره انظر: المغئ (71414/5). 

)٤(‏ علي بن أبي طلحة وا مه سا م بن الخارق اماشي يكين آبا الحسن أصله من ا حزیرۃ وانتقل إلى مص روی عن 
ابن عباس و م یسمع منه بینهما مجاهد» وأبي الوداك حبر بن نوف وراشد بن سعد المقرئي»وروى عنه داود بن أبي 
هند ومعاوية بن صاخ احضرمي وسفیان الثوري قال مد بن حنبل: "كان في مصر صحيفة واحدة من التفسیر 
قد رواها علي بن أبي طلحة» من رحل من طالي التفسیر لتحصیلها لا يعد كثيرا" ونقل البحاري من تفسيره 
رواية معاوية بن صاخ عنه عن بن عباس شيئا کثیرا في التراحم وغیرها ولکنه لا يسميه یقول قال ابن عباس = 


3 





ان 


يعن القرض.ٴ وعلى هذا القول يجب على الولي مراقبة الله 0 القرض» لأنه 
جل وعلا هو المطلع عليه في أحذه مال اليتيم ورده له 

من العلماء من قال: لا يلزم الفقير العوض» وهو الصحيح”' لأنه عوض عن عمله فلم 
يلزمه بدله» وعلى هذا فيجب على الولي الفقیر أن يراقب الله تعالى في أحذ ما يكفيه 
بالمعروف. 
فعن عمرو بن شعيب”" عن أبيه عن جدہ أن رجلا أتى البي و فقال: إن فقير ليس لي 
شیء ول بتیم» قال: فقال: (کل من مال يتيمك غیر مسرف ولا مبادر ولا تال“ 


سے سر بوچ و 7 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: في قوله تع ال ی: ۷ وَمنکا 1 کرت وت 1 


(9) 


= أو یذ کر عن ا بن عباس» له عند مسلم حديث واحد في ذكر العزل قال عنه ابن حجر: صدوق مات سنة 
۳ هت (قذیب التھذیب۲۹۸/۷) (طبقات الفسرین الأدنه وي ۱ /4؟) 

)١(‏ جامع البيان (۲۸۱/۷)ء وسنده حسن» قال ابن حجر: وعلي صدوق ۸ يلق ابن عباس لكنه اما مل عن 
ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغیرها يعتمدون هذه النسخة (العجاب ۲۰۷/۱) انظر : 
جج التفسير الصحیح أ.د. حکمت بشير (470/۱). 

(۲) وهو قول النحعي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والحسن البصري ورواية للإمام أ مد وقول للشافعي» وحجتهم 
9 رد ا مال واجبا على الفقبر إذا أيسر لكان واجبا ید اي اللمة قبل ایس انظر: الغسی و میں 

تفسیر القرآن العظیم (۲۱۷/۲). 

سس E‏ و حدئهم 
حدث عن أبيه فأاکثر» وعن سعید بن السیب وبحاهد وعطاء» وحدث عنه الزهري وقتادة وعطاء بن أبي رباح 
شيخه وعمرو بن دینار» قال الأئرم: سكل آبو عبد اللہ عن عمرو بن شعيب» فقال: رعا احتحجنا بے؛ ورا 
وحس في القلب منه شئ؛ وقال الدارقطن: لعمرو بن شعیب ثلائة أحداد: الأدن منهم حمد» والأوسط عبد الله 
والأعلى عمروء وقد مع شعیب من الأدن محمد» ومحمد تابعي و مع جده عبد الله فإذا بينه وکشف فهو 
صحیح حينئذ» قال: ولم يترك حدیثه أحد من الأئمة» ولم یسمع من جده عمرو بن العاص قال ابن حجر: 
صدوق من الخامسة مات سنة ۱۱۸ھ ۔۔ (السیر ۰۱۷-۱۲۵( تقریب التهذیب 64۲۳/۱ ۰ ۱ 

(:) التأئل: أي ا لحامع؛ انظر: غریب ا حدیث لأبي عبید (۱۹۲/۱). 

(ه) آحرجه آبو داود کتاب الوصایا؛ باب ما جاء في ما لسولي سیم أن تال من مال یی برقم 
(۲۸۷۲)ءوالنسائی في كتاب الوصایاء باب ما للوصي من مال اليم إذا قامَ عليه برقم(۸٣٦٦۳).‏ قال الألبان: 
حسن صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود (؟/000) برقم (۲4۹).انظر: موسوعة التفسير الصحيح (۹/۲) 
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7 سین نو 
اناج لان 
0 زر 
کے ہد 


بر فا کی با الم و لمعروفی )4(النساء: 7 أنما ليث ق مال الیتیم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه 


۱ 
مكان قيامه عليه بالمعروف. 5 


وقد آمر الله -جل وعلا- الولي بألا یتسرع في التحلص من مال اليتيم بدفعه إليه قبل أن 
يتحقق في اليتيم شرطان: 

الأول : البلوغ . ظ 

والثان نان ال ۶ 

TT 27‏ لے فرصة E‏ 
یتعجل فیها الال " اوت اشعر وجل کما آخبر ق أول لیات أنه مراقسب لمحم 
ومطلم علیهم ختم هذه الایات بقوله: ر وکن با حسیا (ت)) )4 1 النساء: ٦ا‏ 

أي: وكفى الله محاسبا وشهيدًا ورقیبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتامم وحال 
تسليمهم للأموال: و ماري مرا اھ ہی ڑا 
مدلس آمورها؟ الله عا م بذلك كله. ” 

لأنه لا ضمان لذہ الأموال إلا بوازع مراقبة الله تعالى والخوف منه» إذ لا يستطيع اليتيم 
أن يطالب بحقه وحصوصا إذا كان وليه ذا قرابة له. 


م 


وكما تھی الله عن ظلم اليتيم» فقد أمر الله بالإحسان إليه فقال: ۴ ولا تَمَربُوأ مال اليو 


إلا الق هی احسَنْ که 1 الأنعام: ۱ 
وذلك بالحافظة على أموال اليتامى و تنمیتها و تثمیر ها له بالتجاره ی مواقم النظر و السداد 


ابي يغلب على الظن فيها السلامة والتنمية» ويأمن عليها من الضياع والتلف » وهذه 


.)۳۰۱۹( رواه البخاري» كتاب التفسیں باب:(الایة)» برقم: (4۲۹۹)»ومسلم فی كتاب التفسير برقم‎ )١( 
)۱۸۸/۱( أضواء البيان‎ )۲( 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص54١)‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم (۲۱/۲). 

)٥(‏ انظر: العذب النمير» الشنقيطي (؟/857) 
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المرتبة من أعظم مراتب المراقبة» لا فیها من الاحسان إلى اليتيم بتثمير ماله والابحار به دون 


ه الطلب الثاین: مراقبة الله تعا ی في ۰ أداء الأمانات. 


ومن الواضع الى شارت إلى مراقبة اللہ قوله جل وعلا ف الأمانة: ‏ 9 إن الہ مر أن 


ر ه مم 2 رس قد 


َو کت له اما إا ۶ کشم ین اس أن موا ال مد آل نوک بوظکر بده زنل 
اهما را( ارس ۸ 

ورد ا حقوق إلى أصحاباء لأن (الأمانة)جاءت بلفظ الجمع ارول لوا كل اک 

وقد حتمت الاية 599 اه کال میا بصیرا |4 وهذان رشان یستلز مان مرافيسة الله 

تعالى إذ هو میع لما نقول» بصیر ما نفعل» فمن تعبد الله تعا ی بمذين الا مین حصلت له 
.0 

المراقبة 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الاية ثم قال: ریت سوک الله 7 

سم ا ل عه رو CE‏ 

والاحسان في آداء الدين من المراقبة» وهو أن يؤدي العبد الدين على الوجه الأكمل فعَن أبي 0 

رضي الله عَنْهُ قال: کان لرّخُل علی رَسُول الله و دين فم به أَصْحَابهُ فقال دَعُوهُ ذ فان لصاحب 

الحق ی مقالا وقال اشتروا له سنا فأَعْطِوًا اه فقالوا إا ا تح سا الا سنا هي اَفصّل ۵ و 


فا شتروها فأغطوها اه فان من خی رکم أَحْسَنَكُمْ قضاء) 


r 2‏ ےت و 


يضع إبهامه على أذنه 





050 


رد انظر: جامع البيان ٤/۸(‏ 49)» تفسير القرآن العظيم (۰)۳۳۸/۲ أضواء البيان (059/8) 2 

(0) انظر: مدارج السالكين» ابن القيم (15/۲). 

(م) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في الجهمية؛ برقم »)٤۷۲۸(‏ قال الألباني صحيح الإسناد» والإشارة منه 

صلی الله عليه وسلم راد ما تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان حلهما من الانسان يريد أن له معا وبصراءو ۸ يرد 

بذلك الجارحة فان الله تعالى متره عن مشابة المخلوقين» (انظر: فتح الباري۳۷۳/۱۳) 

(؛) رواه البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديُون وَالْحَجْرِ والفليس» باب حسن القضاء بسرقم(۲۲۳)) 

ومسلم في كتاب المساقاة) باب من استسلف شيئا فقضى خیرا منه» برقم(١١٦۱).‏ 

۳ 
© 
ب 








اتال 


ومن المراقبة أن ينظر الدائن مدینه في أداء دينه إن كان معسراء‌فعن أي هريرة رضي الله 
عنه عن البي و قال ( كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تحاوزوا عنه 
لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنم" فكان إنظاره للناس ما قام في قلبه من مراقبة الله 
تعالى» فتجاوز الله عنه لما كان يتجاوز عن الناس. 

فيجب على العبد أن يستحضر مراقبة اللہ له وأنه مطلع عليه في معاملته للناس حنصوصا 
تلك الي تتعلق بالحقوق المالية» فان الله وحده هو ا حیط بعباده» ويعلم السر وأخفى. 
فمراقبة الله إن غابت من قلب العبد فسد قلبه» وأصبح غاشا لنفسه وللمحتمع» فصن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلل مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه 
بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال: (أفلا جعلته 
فوق الطعام كي يراه لناس ؟ من غش فلیس بے 

ومکذا فان مراقبة اللہ تعالى بتحعل العبد مرتبطا بخالقه, مستحضرا عظمته في کل موقف 
فیدفعه ذلك إلى العدل في معاملته» وألا یظلم من ظلمه» بل قد یتجاوز ویعفو» فیصلح قلبه 
ويرتقي إلى درحات الکمال. 


)۱( زو ری ی ای رت اب السهولة والسماحة في الشراء والیع مسن طلسب حف فطلب ل 
عفاف.برقم(۱۹۷۲) ومسلم في کتاب الساقاة باب فضل (نظار العسر برقم .)۱٥١١(‏ 
)٢(‏ رواه مسلم تي کتاب الاعان باب قول البي و من غشنا فليس مناء برقم (۱۰۲). 





دم 
YN‏ سم 
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أصل الغلا البقای ومعناه: 1 0۹ ۳۹ في النعيم رھ“ 

فالفلاح یکون في الدنيا ويكون في الآخرة» قال ابن كتير“ رجه الله في قوله تعالى: 
لك هم منوت (2) [البقرة: م أي: ف الدنيا ا 

وعلی هذا فصلاح السلم یکون بفوزه وفلاحه في الدنیا بطاعة الله وق الآحرة بالفوز 
بالجنة. 


وق آيات العاملات المالية من التشريعات والأحكام ما إن طبقها العبد المسلم وامتٹل ما 
ار الّه به کان عونا له على الفوز و النجاة والفلاح. 
بال تال 7 یتآنها آ لیے ءا موا لا أ ڪلوا أ ا ےکا کت 


حون ۳ £ 1آل عمران: ۱۳۰ . 

فبین عز وجل أن امتثال آمره قي ترك الربا سبب للفوز والفلاح ولا غرو أن یکون هذا 
الفلاح في الدنيا قبل الآخرة» فان الله جل وعلا يبارك لمن يطيع أمره فيبيع ويشتري ویتاجر 
بالمال ا حلالء وقد حصل هذا لعبد الرهن بن عوف رضي الله عنه أول قدومه المديية 
من أنس بن مالک رضي 9 EES O‏ 


7267 ررق م 


سل وخ کال ترك اله كف ات رال رب على الوق قا حع حى 


رم لسان العرب» (6۷/۲). ۱ 

(۲) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن در ع القرشي البصروي ثم الدمشقي» آبو الفدای عماد الدین حافظ مفسر 
بی رئ وه ۷۰ ھے ورحل 
البداية والنهاية - 908 الفقهاء الشافعین فسوی جرب سر ہس سارت 
تصانیفه في البلاد في حياته وانتفع با الناس بعد وفاته مات في شعبان سنة ۷۷٢‏ و کان قد أضر قي أواخر عمره 
(الدرر الكامنة في أعيان الائة الٹامنة۲۱۸/۱) (الأعلام للز رکلی ۳۲۰/۱) 

() تفسير القرآن العظيم : (۱۷۱/۱)ء انظر: التحرير والتنوير (۲۷/۱) 





-- م 
7ر 
ص بح 





لان 
استفضّل أقطا وسكا فأئی به أكل منوله ا ما شاء الله فجاء وعلیه وم من 
ا 0 و E‏ . می وت قد سے و و 2 a‏ رھ 277 و گھ م کا ا ی 2 
صفرة فقال له النبي وي مهیم قال يا رسول الله تَرَوحْت امرأة من الأنْصّار قال ما قت 
ہے سے ور کی گی ہر و عام SOR a‏ رک 

إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة : 

(0 


سے 
o£” ©‏ 


وٹی الصحيح أن البي يي أعطى عروة بن الجعد دیتارا شري له به شاة فَاسْتَرَى له به 


o 2‏ ۳3 م هل از ہہ 4 مر “و 29 ی 3 کے می ۹ ات ۳ o‏ زین ےہ چام اس 
شانین فباع إحداهما بدینار و جاءه بدینار وشاة فدعا له بالبر كة فی بیعه و کان لو اشتری 
7 م ۱ سے حر ۳7 عم ۳7 ۳ ۳ سر اس سر 


ف سپ کو ہے 7 
التراب لربح فيه 
ومکذا کل بیع أو معاملة تکون مبنية على امتثال شرع اللہ فان عاقبتها إلى فلاح وبركة 
فعن حکیم بن حرام رضي الله عَنْهَ قال: قال رَسُول الله ول «البیغان بالخیار ما لم یتفررقا 


سم 


۷ 


و 7 7 دز 2 : 0 00 م ۱ 6 م سم م ر 
او قال حتى یتفرقا فان صدقا وبینا بورك لھما فی بيعهما وان کكتما و کذبا محقت برکة 
ره ر (5) 

بیعهما) 


فاذا حرص العبد السلم علی اکتساب ماله باحلال فلیبشر بالبركة و الفلاح ء فان البي 
يد قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: ( يا عمرو نعم ا ال الصاح للمرء الصالح) " ' . 


(۱) رواه البخاري » کتاب البيوع » باب قول الله تعالى: (فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض)برقم: (۱۹44) 
(0) فتح الباري (۲۹۲/۹) وقوله في ا حدیث: (مهیم؟) أي ما الذي أراه بك وقوله: (وضر من صفرة) أي أثر من 
() رواه البحاري» في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم البي ۳ برقم TET)‏ 

(؛) آخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في 
عفاف. برقم (۱۹۷۳)ء ومسلم في كتاب البیو ع» باب الصدق في البيع والبيان» برقم (۱5۳۲). 

(ه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» کتاب حسن الخلق» برقم (99١)؛وأحمد‏ في المسند برقم(۱۷۷۹۸) 
والبيهقي في الشعب )٩۱/۲(‏ برقم (۰)۱۲4۸ وابن حبان في صحیحه كتاب الزكاة» برقم (۳۲۱۰) قال ابن 
أبي حاتم : سم هذا الخبر علي بن رباح عن عمروبن العاص وسمعه من أي القيس بدل عمرو عن عمرو فالطریقان 
جميعا حفوظان. (صحيح ابن حبان (0/۸) وقال الحافظ ابن حجر: صَّحَّحَهُ أبو عوائة وَابْن حبانَ والحاکم من 


طريق علي بن رباح عَنْ عَُرو بْن العَاص» فتح الباري )۰4/۸ و صححه الألبسان ق مسشکاه المصابيح 


(۳۰۵/۲). 
ضر 
© 
ہہ 








الارن 


آما من عصی اھ تبارك وتال وقادی ق أكل الربا فانه بعید کل البعد عن هذا الفون بل 
إن عاقبة ماله إلى عسارة واضمحلالء قال تعالى: + یکی آله اربوا ویر کمک کی وله کک 
حب کل کفار یم (09)) 1 البقرة: ۱۲۷۲ 

وهذا دليل علی أن متعاطي الربا بعيد عن الفلاح بل إن ماله قد يذهب عنه بالكلية 
فتحصل له الافات وتأتيه الجوائح » فعن عبد الله بن مسعود رصي الله عنه أن البي ہے 
قال: ( ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة آمره إلى ئ 


وقد تذهب بر کته فلا یقبل الله منه صرفا ولا عدلاء فاذا تصدق من ماله ابیت لا يقبل 


منه» لأن الله تعالی طيب لا یقبل إلا طيباء كما قال تعالى: ۴ كَل لَامسْموى لت ویب 


و اعجبک کرد الحیت فاکٹوا نله یال الالبب لک مريت © 1 الادة: 
۰ وقال تعال: ۷ وما ءائیشّ ین رجا لوا ف آمول الاس فلا ربوا 7 آ4 1 الروم: ۱۳۹ 
فما أبعد الفلاح عن أولئك الذین يجمعون ا مال ویتکسبونه بالعاملات احرمه فهم قي 
شقاء في جمع ا ال وقي شقاء عند ا حافظة عليه» فقلومم له متشوقة» وعلی ذهابه وضیاعه 
متخوفه قد انصرفت عن تذکر الله والدار والآحرة فمشقتهم في جمعه أعظم من التنعم 
به» فأي فوز نالوه يبهذا الال؟ بل هو غاية ا حخسران والعیاذ بالله. 

وقد آخبر تعا لی عن بی إسرائيل أنه حرم علیهم طیبات قد أحلت هم ومن آسباب ذلك 
تعاملهم بالربا وأكل آموال الناس بالباطل» فقال: ۴ قَبظلر م الت ادو رم عم 


کے 


یتپ لت کم وبصو هم عن کیل ات كيرا (5) اذه ریا وقد مہو عنة راهم نول 
لس بالطلل م4 1 النساء: ۱۱8۱-۱۳۰ . 

ومذا يتبين أن الفلاح کل الفلاح في البعد عن العاملات الالية الى حرمها الله ونمى عنها 
وحصوصا في هذا الزمن الذي انتشر فيه الربا وأصبح الاقتصاد العالی لا یتحاشی عن 
التعامل بالرباء فان الله تعالى يبارك في القلیل إن كان حلالاء هذا قي الدنياء أما في الآخرة 


)١(‏ آحر جه ابن ماجه» کتاب التجارات؛ باب التغليظ یی الرباء برقم ۷۹٩(‏ ۲ ۲) وا حا کم یی اتور ك کتاب البیو ع 


7ری 


برقم (۲۲۲۲) وصححه ووافقه الذجي وأحمد في السند برقم .)۳۷۶۰٣(‏ 
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فالفلاح هو الفوز بالاجر العظیم والامن من الخوف والحزن يوم الفز ع الاک فان الله 
تعالى لما آحبر أن الرايي محوق البركة وعد من آمن به وتخلی عن الربا فقال: ۶ إِنَّ 
لذبت ءامنوا ولوأ لت وآقامو اَلَو وتوا ار ڪوة لهم مهم عند ديهم وا 


ہو ہم پر مرف یر ہے ھر (١)‏ 
خوف عليّهم ولا هم يروت © 4(البقرۃ: ۱۲۷۷ ۱ 


۷۱/۱ انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 














الامان بالقضاء والقدر من صول الدین وا ركان الاعان» ولا یصح مان عبد حن ی‌سلم 
به» وقد بين البي وَل أركان الإبمان حین سأله جبریل عليه السلام عن الإبمان فقال: ( أن 
من بالل ومانکنه و که وَرُسْله وَاليوْمٍ الآخرٍ من بالقدر ره وشرّه) قال عبد اله 
ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن حدث مذا ا حدیث: و أن لأحدهم ثل أخحد دما 
اه ما قبل الله مه حى يمن بالقدر."" 

وكما أن العبد يجب عليه التسليم بالقدر فيجب عليه الإذعان لأمر الله وشرعه فكله من 
قضاء ال كما قال تعالى: الا ل الاق وألا تار َر الع © ا الأعراف. ۵4 


فاللہ حل وعلا قد قضى آجال العباد و قسم آرزاقهم قال تعالى: ۲ أهر یَقَسُون رمت 


3 


م کوت سے وحم سے یہ 
۰ 


ریک تن قسعتا تیم یکتم في الو الدنیا ورقعتا بعضہم وق بعض جلت )14 الزخسرف: 
۲ وبين البي لك أن العبد لن يحصل إلا على ما قڈّر له ء فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
أن رسول الله ی قال: (انه لیس شيء يقربكم من الحنة » ویباعد کم من النار الا قد 
آمرتکم به » وليس شيء یقربکم من النار » ويباعدكم من ال حنة الا قد فيتكم عنه » وان 

الروح الأمین نفث في روعي أنه لن نموت نفس حي تستوقي رزقها » فاتقوا الله وأجملوا 

في الطلب » ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه ۔معاصی الله » فانه لا يدرك ما عند اللہ 
إلا ما فلذلك كان لزاما على العبد أن يطلب رزق الله ما أحله له وأباحه» وهذا 


0 الرضى بعدر له 


۵32۳ رو اه مسلم» ف کتاب الاعان» باب بیان الاعان و الاسلام و الاحسان و و حوب الاعان پابات قدر الله سبحانه 
وتعا ی؛ برقم (۸). 
(۲) أخرجه البيهقي في الشعب۲۹۹/۷(۰) برقم (۳۷. ١)»والطبران‏ في الكبير من حديث أبي أمامة )۱٦٦/۸(‏ 
برقم (٤۹٦۷))ء‏ قال الألباني حديث حسن» انظر السلسلة الصحيحة (۱۷/۷) حديث رقم )۲۸٦٦(‏ 
سر 
© 
ہہ 
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آما من يطلب رزقه بالعاملات ا حرمة الق ورد النهي عنها والوعید لمن و آبواها فهذا 
مستبطیع لرزقه معترض على ما شرعه اله من کسب ماله بالطرق الباحة 

فان اللہ تعا لی قال في حق آکل الربا: : یمحی الله ربا وین الصدقت وان کک حث گی 
| کار أ تہ ٹم © 14 البقرة: .۶۳٦‏ 

قال ا حافظ ابن كثير رحمه الله في قوله: (والله لا يحب کل کفار آنیم): لاوس کنور 
القلب أثيم القول والفعل ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية كمذه الصفة» وهي أن 
اماق 7 رضی ما قسم الله له من ا حلالء ولا يكتفي بما شرع له من التكسب الباح؛ 
فهو يسعى في أكل آموال الناس بالباطل» بأنواع الکاسب ال حبیثق فهو جحود ما عليه من 
سڈ ظلوم ھکل آموال ان ا 

وهكذا كل آكل للحرام سواء بالربا أم بالغش أو القامرق أو التطفيف بالميزان» أو أكل 
آموال الیتامی ظلما فانه غیر راض اا قسمه الله فعلیه أن یتوب ال الّه ون یکون راضیا 


اماما سرت دی و شی اه ی می 


المذعنين المسلمين لشرع الله فعن ص صْهَيّْب الرومي رضي الله عنه قال:قال رَسُول الله 2 : 
(عَجبا لأمْر المُؤمن إن ال که هریس راخ إلا للْمُؤمن إن اسا سراء کر 


1 5 و کر 7 
فکان حيرا له وان صاب ضراءِ صبّر فکان حيرا له) 


.)۷۱۵/۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
.)۲۹۹۹ ( رواه مسلم کتاب الزهد و الرقائق. باب الاس آمره كله خی برقم‎ )۲( 











جاءت الشريعة الإسلامية عا تصلح به حياة البشرية» كيف لا وهي من عند أحكم 
الحاكمين -جل وعلا- الذي خلق الخلق وهو أعلم با يصلحهم. 
إن أعظم صلاح للبشرية هو إقامة شرع الله في الأرض و حفظ الدین» 7 


الدنیا والآحرة» ولا يتم ذلك إلا بالقیام بحق اللہ سبحانه وتعا ی كما آمر. 

وقد جبل اللہ النفس الانسانية على حب الال والتكسب» وأمره باتخاذ الطرق الشرعية في 
ذلك 

ومع بريق الأموال وحب التجارة» وظهور الجشع قد تطغى النفس الأمارة» وتنسى شكر 
المنعم المولى» فتضيّع حق الله تعالى» رغبة في تنمية ا مال أو خوفا من الخسارة والزوال. 

وقد جاءت الآيات في كتاب الله تبين حطر من وقع في هذا المزلق» وممتدحة من قدم حق 
اله ال علی ارت ومعاشه. 


ه المطلب الأول: بیاں عقوبة من قدم التجارة على حق الله عز وجل. 
أمر الله رسوله و بامجرة إلى المدينة» جاء الوعيد الشديد لمن لم يهاحر خوفا من كساد 
0.7 ۱ )۱( > 6 م مر سے 
بخارته وضیاعها . فقال تعالى:# فل‌پن کان ےاباؤکہ وأا ناکم نکم رازم 


ضر > م سم وو ہے ور رة شون کر سے سے سے کر و < ہرم سر سم و 1> ىو 
+ وال افترقتموھا و دها و کن ترضو نها أ حب حب إلتحكم 


سک کی 


مرت اللہ ورسو لد ء وجهاد فی سبيله. فارتصوا حون ۳ سي لله با ف والله لا بپری القوم 
تس ٠‏ تا )4 التوبة: ؟ ۱۲ 


.)۱۷۷/۱ 4( انظر: جامع البیان‎ )١( 








٠ Mz |.‏ ا 
رر 
۰ ۷ ۵ 


وهذا الوعید يشمل کل من قدّم بحارته وماله فأصبحت متاحرته ومضاربته في الأموال 
سے له نا مع اه غلیه مر الزاحیانت فاذا رای الس کن میاه رضية ال هه 
اللذات علی محبة الك ورسوله فلیحذر آن یبیع دینه بدنیاه فیکون من الفاسقین. ٩‏ 
وعلامة هذه ا حبة: أنه إذا عرض عليه أمران» أحدهما يحبه الله ورسوله ولیس لنفسه فيه 
موی والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبًا لله ورسوله أو ینقصه فإنه إن 
قدم ما تمواه نفسه على ما يحبه اللہ دل ذلك على أنه ظالم» تارك لما يجب علیه .0 
فإذا تملكت التجارة وا مال قلب العبد فأصبحت شغله الشاغل وأ ھتہ عن أوامره الله فليبشر 
بالتعاسة» فقد أصبح عبدا لتجارته» فان زادت أمواله فرح واستبشر » وطغى وت حبر ولذا 
حسر في صفقة أو معاملة» حزن واكتأب» وقد تصيبه الأمراض والأوحاع» بل قد يموت 
حسرة على ذهاب ماله وقد نسي أنه ضيع حت اللہ قبل ذلك» فعن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يك: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن آعطي 
رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش)”" 
فأي ربح جناه من قدم التجارة والمضاربات على حقوق الله؟!! بل هو من الخاسرين الذین 
رصفهم الل بقو: لين ماما لايك الک ولا کڪ عن دسر الہ 
ومن یل ذلك اهک هم کرو © )4 (المنافقون: ۱۹ . ظ 

٠‏ المطلب الثایی: معاتبة أهل الڑیمان في انصرافهم عن خطبة الجمعة إلى البیع 

والتجارة. 


وقد جاء القرآن معاتبا من انصرف عن حطبة الجمعة ورسول الله وه قائم يخطبء إلى 


5 . 5 ے۔ے سے o‏ ا س رحس e‏ ہے رصا مر رہ کم ور ص 
التجارة والبیع» فقال تعسا ی: ۴ و اذا رآوا ره اك ات کا 1 ک قایما كل ما عندالله 
َ2 لم 7 رصان م ا ر ےو ماس ۱ 

۱ خير من الهو ومن اجره وله عازن )W‏ £ [الجمعة: ۱۱]. 


.)۱5۹/۱۰( انظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۲4/4). التحریر والتنویر‎ )١( 
۱ .)۲۳۲ ۲ تيسير الکرم ار من (ص‎ )۲( 
رواه البخاري» کتاب ا حھاد والسير» باب ال حراسة في الغزو في سبیل ال برقم (۲۷۳۰). وا خمیصة: كساء‎ )۲( 


اسود له حطوط وقوله: (شيك فلا انتقش) اي: إذا دحلت فيه شوكة لم یحد من يخرجها بالمنقاش. 
دم 
پہ 7 
صصح 











انان 


فعر جار رو خی رھ ا جن 08 ریت حن لصلی مع ای 9 سلم إذ ات 
عير حمل طَعَامًا فالفئوا لیا > حتی ما بقي مع ال بی و الا انتا عَشر رجا فترلت هذه 
الآية )” 2. ۱ 

ولا كانت التجارة من أعظم ما يشغل العبد عن الصلاة" " ء أمرهم الله تعالی كما انفضوا 
إليها وسعوا لحاء أن يسعوا إلى الصلاة فإنھا هی الأحق بالسعي والاهتمام وأن يتركوا البيع 
و الشرای فان ما عند الله حير من اللهو والتجارة فقال تعالى: +[ ییا اليینَ ءامنوا! إِذا 


زوك لو هعرق وق أ وكا بیغ درک لك کہ 
AE‏ آ2 )14 الجمعة: 5 

وليس الراد بالسعي هنا الإسراع في المشي» وإنما الاسراع بالقلب والنیة والعمل» بأن 
تكون الصلاة هي الشغل الشاغلء وأن يكون العبد متيقظا لأمر الله بالاستجابة لأمره 
0ت ۳ 

فالواجب على العبد أن يقدم حق الله على مصالحه وذلك لأن الله قد تکفل لعبادہ بالرزق» 


ٍ8 س 7 ع 7 0 (4) ۲ 5 
فمن قدم حق الله واشتغل ما أمر كفاه الله مؤونة الرزق والله حير الرازقين. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب قول الله ای( وَإٰذا را تجارة و لَهُوًا لفضوا لها 1 برقم(۱۹۰۳). 
ومسلم في كتاب الجمعة» باب في قوله تَعَالَى ( وإذا را تجَارَة و لها انفضا إِلْيْهَا ) برقم .)۸٦۳(‏ 

(۲) انظر: ا حامع لأحكام القرآن (4۷/۲۰). 

(م انظر: تفسير القرآن العظيم (۱۱۹/۸). 

ری انظر: الموافقات (۲۲۲/۳). 


ری 








ب 8 
۱ ۱ ر2 ی ۶۶ لیاف 
لصا 0 8 َك 
اہ 4 


(0 9 ےا8‎ ٤ ۳ 


المسجد» فقال: 521 اجبت و و فریضتك وات کے ارسي 


o 1 ٥ 7 0‏ 4 عد 3 7 يلس # 
فارزقني من فضلك» وأنت خير لازق 


٠‏ المطلب الثالث: الثناء على من قدّم حق الله على بيعه وتجارته. 


و کما بین الف عو وحل عقوبة من ضيع حقه» و وجه عباده المؤمنين ين إلى السعي إلى ذ کره 
امتدح أو لمك الرجال الدين لم تلههم بحارم عن القيام بأوامر ورعدهم بالفضل العظیم 


سے 


و الاجر احزیل فال تعالى: فى سوت ون 0 أن ترفع وزكر فما آسمه یم و | 
1 ۴ اک ر 2۵ 2 ود . ےر سار مهد موه م 5 مر س سرس ر رم 
بالْغْدو والاصال تا مال لا هی يمارا وا یع عن زر ا 01ھ 


سے سے سم ر 


یوما تب نو وت رالد © تم له لسن ما یا رهم ون میڈ وا 
رق من اء عار حساب (0)) 4 (اننور: ۱۳۸-۳۲ فذ کر الله تبارك وتعا ی أنمم يتاجرون 
ویبیعون ولکن. رس سی ےھ سر یت ری سی 
بھاء فهم ها مسارعون. 

وأحرج الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه رأى قوما من أهل السوق حیث نودي 
بالصلاق ت رکوا بیعاتھم؛ وفضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في 
کتابہ: +( لا هيوم جر ولا بیع عن وك کې 

وقال أبو الدرداء رضي اللہ عنه: ( إِنّي مت عَلَى هَذَا الدَرَج أَبَايعُ عليه رح كل يو 
لاا دینار؛ شه الصّلاة ة في كل يوم في الممجد أما اي لا أقول: إن ذلك أ : 


1 م م 


”٤٢ح‏ ا 


جے 


)١(‏ عراك بن مالك الغفاري المد روى عن ابن عمر وأبى هريرة» روى عنه ابنه خیثمة وعبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز» ثقة » قال عمر بن عبد العزیز: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك» مات في خلافة يزيد بن عبد 
اللك. (انظر : ا حرح والتعدیل ۳۸/۷ السيره/4 5). ۱ 

() آحرجه ابن أبي حاتم. انظر التفسیر (۳۳۵/۱۰). 

(۲) جامع البیان ۱۹۲/۱۹ 





۳ 





۳ 


بخلال ولَكنّي احب أن آکون من الّذينَ قال :ال 
آئے 4 

ومن هؤلاء الرحال الذین امتدحهم الله تبارك وتعا ی لأنهم باعوا أنفسهم بجمیع ما حصلوه 
من الال یق مسل اق صهیب بن سنان الرومي رضي لات ل اراد لیڈ قال له 
کفار قریش : ییا صعل وکا حقیرا » فکثر مالك عندکا » لات الذي تقو تم ثروي 
أن مرج بمالك وتفسك ‏ والله ا یکون ذلك فقال لَهُمْ صُهَيْبْ أَرأَكمْ إن حلت لک 
مالي آخلون سبيلي ؟ قالوا : تعَمْ . قال فاتي جَعلْت لَكُمْ مالي . قال فلع ڏلك رَسُول 
الله صلی الله عليه وَسَلَمَ ققال ربح صهیّب ربخ صهیب. "۱ 

فکذلك يجب على العبد السلم الذي یرجو تزكية نفسه وصلاحها ألا یقسام مصلحته 
الذاتية» ورغبته الشخصية على أمر الله تعالى» فیتعامل بالعاملات احرمسة وان أدى ما 
افترضه الله علیه من صلاة وزکاة وغیرها من الطال فان الله مال کمسا ہے مذه 
لعبادات أمر بالکسب الطیب فقد ثبت عن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن رسسول اللہ وَل 
قال: ( أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طیبا وان الله أمر المؤمنين ما آمر به اللرسسلین 


۳ و وط قرول ره .مرخ ريل زط رع ف قو و ي ...و شي رهزل نل وود جر 

فقسال ۷ نایا الرسل كوا من الطیبات واعملوا صلا إف ما تعملون عم (ه) ‏ [ المؤمنون: 

۱ وقال تايها زب ماما لوا من طیبت ما رکه 1 [ البقرة: ۲۱۷۲ ثم ذ کر 
۱ 2 ۱ 0 د ع ۲ 

حرام وملبسه حرام وغذي باطرام فان یستجاب لذلك ؟) . فتفد.م امر الله عز وجل 

بالأكل من الطيبات إنا هو تقديم هوى النفس من اب جشع والتكاثر با مال. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده» انظر التفسیر(۲۱۰۷/۸). 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه مرسلا عن أبي عثمان النهدي» في كتاب المناقب برقم(۷۰۸۲) قال شسعيب 
الارناژو ط: رحاله ثقات رجال الشیخن وهو مرسل وأخرجه الحاكم في مستدر که کتاب حرف افيا 

. باب مناقب صهیب موصولا عن ابت عن أنس برقم(۵۷۰۰) وقال : صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه 
وصححه الشیخ الألباني رحمه الله في تخريجه لفقه السيرة» انظر: فقه السيرة» (ص۷٥۱).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء برقم (۱۰۱۵). 





ان 





والنهي لا يقف عند ا حرمات البينة فحسب» بل إن الکمال وصلاح الدين اما یک ون 
بالبعد عن العاملات الشتبهة, لأن الولوج في هذه الشبهات وقوع في ارام كما ثبت 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : زان الحلال بين وإن ا حرام 
بين و بینهما مشتبهات لا یعلمهن كثير من ی فمن ای الات از لدینه وعرضه 
ومن 2-7 وقع في احرام..) الحدیث' " 

ذا وق ابد دم حى ال عند عارش الماع رد لیس تسوكلا عسی اڈ 
واعتمادا عليه؛ وحسن ظن به کیف لا.. وقد فرض آمره ال خحالقه رت“ 

وقد تحلت هذه الثمرة في حديث رسول الله يو حینما أوصى عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قائلا: يا غلام إن أعلمك كلمات ( احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تحده تحاهك» 
إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء ۸ ينفعوك إلا بشیء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشیء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللہ عليك» رفعت الأقلام وحفت الصحف) ”" 

فعلى العبد أن يسعى إلى براءة دينه وعرضه» وأن يبعدها عما تھی اللہ من الانشغال بجمع 
الملل والتجارة عن القيام بحقوق الله والسعی إليهاء فإن ما عند الله خير من اللهو ومن 


التجارة را خر الرازقین. 


)١(‏ رواه البخاري؛ کتاب الاعان» باب فضل من اکا لدینه) برقم (6۲) ومسلم کتاب الساقاة» باب اذ 
الحلال وترك الشبهات برقم .)۱٥۹۹(‏ ۱ 
رم انظر: الوافقات» (۲۲۳/۳). 


(۲) آحر جه الامام أحمد ی مسنده برقم (٢٦٦۲))ء‏ والترمذي» في کتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم 


(۱ ۰۱ ۲) وقال: حديث حسن صحیح. 








1 0 7 : سر رم ےرم مصے ہگج ے ‏ جب ص ے ہے ۔ ا 
الفوز وأعظمه كما قال تصال :۳ کمن يُحْرْحَ عن آلکار وَأَدخِل الجكة فَعَدَ از 4 آل 


عمران: ۱۸۰ء, بل إن الكافر يتمئ أن يكون ترابا وألا يذوق العذاب كما قال تعالى: 


٭- 


۴ نا آنذرتک عَذَابا فریبا وم بنظر الم ما دمت یداہ وبقول الكافر یکت نبا ن که 
[النيأ: ۰؟] ۱ 

ولا نی اللہ عباده عن العاملات المحرمة» بین ما ينبن على مخالفة آمره من سوء العاقبة. فان 
النفس البشرية إن ۸ یصلحها الترغیب ا أعد الله لماء فقد یردعها التحویف والوعید» وني 
ذلك صلاح للنفس البشرية وتز كية ما حؾ تعبده سبحانه كما شرع وتتوب إليه إن هي 
حالفت أمره. 

وقد حاء هذا التحذیر بأشد الأوصاف الى تبين قبح ما يؤول إليه من اتبع هواه» وأعماه 


ه الطلب الأول: سوء عاقبة أكل أموال الناس بالباطل. 
حاء الوعيد الشديد لمن يأكل أموال الناس بالباطل فقال تعالى: ۷ ییا ال ہے ءَامَنُوا 
لا ٹاگلوا آمو کک بیتگم بالبتطل إل ان کرت غسترہ عن راض منک ولا لوا 


9 


انش کہ د اکان یک ا ا(2 ومن یل کلک عدو کاوظما هوق سیب ی كارا 
وکان لاک عل اس یبا (ت) £ [النساء: ۲۹ - ۳۰]. 

فأخبر حل وعلا أن النار هي مصير من يأكل آموال الناس بالباطل؛ فأي وسیلة حرم اللہ _ 
التعامل با فهی أكل لأموال الناس بالباطل» سواء كانت بالربا أو القمار أو غیرهامن 


العقود الفاسدة والعاملات وت حي وان كانت عن طریق ال حیلةء وظاهرها طريقة 
)١(‏ انظر: معا م التتریل البغوي ۵۱۱/۱. 


نزن 





١) ۱ 1‏ ۱ ۱ 
شرعية» فليحذر صاحبها هذا العقاب U‏ ق هذه العاملات من الاعتداء و التجاسر على 
وخیر وسيلة لتجنب أكل ا ال بالباطل أن يتعلم العبد ما يهمه من هذه الأحكام» وأن 
۱ ۱ 
يسأل من یٹ يثق بعلمه و تقواه من اهل الفتوی» حي لایکون معتدیا ظالما. 
ومن المعاملات الى هدد الله فاعلها بسوء العقاب لما فيها من أكل مال الناس بالباطل: 


التطفيف”" في الميزان كما قال عز وجل : 2 وتل مین )تلع الاس 


>> مور بس ےم 


CHORES‏ أو وزنوهم رون )4 1 الطضفین: ا 

فقد توعد الله المطففين بالحلاك والعذاب وقد وصفهم الله أنمم إذا اكتالوا على الاس 
یأحذون حقهم بالوائي الزائد أما إذا كالوا للناس فهم ينقصون منه”؟ وهذا من أعظم 
الظلم لأن عامة الناس محتاجون للمعاملات المبنية علی الکیل والوزن» ولذلك عظم الله آمر 


a 


الکیال والیسزان فقال: ۷ ألما رک لمات ) ألا طغوأف آلمبزان () 


من رک ےس 1 سے 
e)‏ [الرحمن: ۹-۷: وقال: # لد رست 


ل م ےہ 


9" نا ,یعس وأنزلن سی E‏ والمیزانت يفي الات اوت 4 (ادعدید * 
وتطفيفهم ف الميزان» وهم أصحاب الأيكة» فقد قال لهم نی الله شعيب عليه السسلام: 


۴ # وفوا اکل ولا تكونا من امخسرین انا وزنواباتقسطاس المستقيم انا ولا خسو ال 


أشياءهر ولا نموأ في الارض مُفْسِينَ © )14 الشعراء: ۰0۱۸۳-۱۸۱ ولكن حسین عسصوا 
واستکبروا و خالفوا أمر الله في ذلك ساط الله علیهم أشد آنواع العقاب فقد آخبر تعسا ی 


.)۲٦۸/۲( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

۳۲۰/۳ انظر : البحر الحيط» لأي حیان‎ )٢( 

۶ الطاء والفاء یدل على قلة الشيء. یقال: هذا شيء طفیف. ویقال: ناء نان أي ملآن. واّطفیف: نقص 
المكيال والميزان قي الإيفاء والاستيفاء. قال بعض أهل العلم: انما بذلك بان الذي ينقصه منه یکون 909۳۳+ 
- معجم مقاييس اللغة» ابن فارس ( 4۰۲/۳ المفردات» الراغب الأصفهاني (ص ۳۰) 

(4) تفسير القرآن العظیم؛ ( ۸/ .)۳٤٤‏ 
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ان 


ام قل أحذقم الر جفضة فقال: 0 8 َخْذتَہم الرجَفَة َصَبَحُوا فى دارهم لنوت جلممارت ک لت ۳1 


ر مر وس دس مره مه مر رو 


الأمراف: ٩۱‏ وأخبر آهم أخذتهم الصيحة فقال: ‏ ولما جا آمرنا مجیٹنا شعيبا والزین عامنوأ 
مه 1 فا ا الس لاا ضيه وا ویره جد نیرت ا( 4 اهود ۱۹4 

وأخبر أنهم آحذهم عذاب يوم الظلة فقال: ۴ فكذيه مهم عَذَابُ وم الو ان 
عراب یوم عَظیم ال 4 (الشعراء: 11۸۹ . فقد جاءقم سحابة أظلتهم فيها شرر من نار 
وهب ووهج عظیم ثم جاءتهم صيحة من السماء ورحفة من الأرض شديدة من أسفل 
منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخدت الأجسام» وما أشدها وأقساها من عاقبة 


ر سے 


ب50 ار ایا فان میا کها قال نی پا ألا بعدا من کہ ید کنو 
() )4 اهود: 1° 

ومن الذین يأكلون آموال الناس بالباطل وجاء فیهم الوعید الشدید بسوء العاقبة: الذين 
ينفقون سلعتهم با حخلف الكاذب» فعن أبي در رضي الله عنه عن الي و قال: 
كانه لا یمهم ال یرم القيامَة وا يَنْظرُ ایهم ولا يزكيهم هم عذاب آلیم قال فقرآها 
رَسُول له 4 نات مرار ونال آبو ده عابوا وحسووا من شم یا رسُول ت٤‏ قسال: 


8 اوہ اپ ھا تی ھی و ھا اس ۹ ۔ و +ھ ار ۲( 
المسنبل رالنان ےد سا بالخلف الکاذب " 


ه الطلب الثابئ: سوء عاقبة | كلي الربا. 


و کما بین الله سوء مصير من يأكل مال الناس بالباطل على وجه العموم» فقد حص منهم 
أصنافا بالتهدید و العقابتشنیعا لما یتعاملون به. 


ومن هؤلاء: المرابون» فقد بین تعا ی سوء عاقبة أكلة الربا و شم یقومون یوم القيامة بھیئة مقيتة 


وال ۴ الیک کے يكلو الا لك بترمو الا گیا موم م الک سح طه) الط فال 8 
البقرة: ۷° ۲] . ۱ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم ۰ 54/7 5)» وهذا هو اختیار ابن كثير أن (مدين والأيكة) أمة واحدة وأن العذابين اجتمعا 


عليها وسیأ تفصيل ذلك في (ص ۱۸۹) 
(۲) رواه مسلم» کتاب الاعان» باب بیان غلظ ترم اال الازار والمن بالعطية و تثفیق السلعة بالحلف؛ برقم: 


.)۱۰( 


)ا 
مو 07 3 
+4 رر 

ê 8 ٠ 





فيبعث آکل الربا کا نون عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل ال حشر.'ٔ والتخبط: التخبل 
فيتخبل من مسه إياه» كما قال قتادة رحمه الله : (وتلك علامة أهل الرٗبا یوم القیامة بُعٹوا 
وهم خی من الشیطان). ٠‏ ولا خص هذا الوعيد آكل الربا فحسب بل کل من شارك 
AO:‏ ی بای و رسول الله ول قال: (لعن 
الله آکل الربا وم و کله و کاتبه وشاهدیه وقال هم سوا". 

فلیتأمل المرابي حاله إذا آغراه ا مال والطمع فقام إلى صفقاته ومراباته کابحنون لا یفکر إلا 
في مصلحته وغناه أنه یقوم یوم القيامة كأن به حبلا ومسا من الشیطان!! فان تأمل هذا 
الحال كان رادعا له عن هذا النکر العظیم أما إذا عاند واستكبر» فلیتفکر فیما ختم الله به 
الاية حيث قال: # وم عاد د و لحك اج | ارم ة فا حَدلدُوت وح ې فهل يطيق 
د0ك 

وقد وصف لنا البي 95 حال آكل الرباء آشنم وصف وأقبحه لیبین سوء عاقبة هذه 
الجريمة» فعن سرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال الب يك : ( رأيت الليلة رين 
يراي إلى ازس مقس لا ی نت على کور نکم فی رل فا 
وغل وَسّط اهر رَجُل بَیْنَ يديه عفار بل رل ان في اهر راد ال أن 
برع رتی ال بخخر في فيه ره یت کان نحل كلما ححا ليج رس في في 
بخجر فيَرْجِعُْ کما كان فقلت ما هذا فقال الذي رای في ار اكل ارم 

وعلی هذا.. فليعلم التعامل بالربا بعد أن عرف سوء مآله ومصيره ٹم أصر على ذلك أنه 
خذول مهزوم» كيف لا وقد أعلن بمعاقرته للربا ارب على الله ورسوله» وأى يستطيع 


ذلك؟ فقد قال تعال : پر فان لج تعملوا دنو يحرب من الله ورسولوء 4 [ البقرة: ۷۹ . 


(1) الجامع لأحكام القرآن» (۳۹۰/4). 0 

(؟) أخرجه الطبري بسنده عن قتادة ))٠١/7(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وكان من أثبت الناس في 
قتادة. (انظر: التهذيب 01/5)وهي طريق صحیحة»( انظر: موسوعة التفسير الصحيح ؛ للدكتور: حكمت بسن 
بشير ياسين ۵۰/۱). 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساقاة» باب لعن کل الربا وم و کله برقم( .)۱٥۹۸‏ 

(:) أخرحه البحاري ني كتاب البیوع» باب آکل الربا وشاهده و کانبه؛ برقم(۱۹۷۹) 
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۱ کر 
۱ و ناف 
جات دن 
۰ 2 1 


یه £ 7 ۱ 
عنه» فحق على إمام السلمین أن یستتیبه؛ فان نز ع» 90 E‏ ۱ 
ه المطلب الثالث: سوء عاقبة أكل مال اليتيم. 
ومن المعاملات الي بين الله سوء عاقبة فاعلها: أكل مال اليتيم فقد قال تعالى: إلى لذن 


کر ۰ ع لل و | ر کم 
ن فی د نهم تارا وسیصلوے سیب )W‏ + 


سے سے رھ ہےر سے 


1 عو اقول اس للك اکما یا 
النساء: .]١١‏ 

فتوعد الله من أكل مال اليتيم أو انتفع به بغير وجه حق أنه يأكل قي بطنه نارا تأحج يوم 
القيامة"“ وذلك أن الولي حين ۸ يراع حال اليتيم وضعفه وعجزه عن صيانة ماله في 


وقت كان أحوج فيه إلى الرعاية» توعده الله حل وعلا بسوء العقاب» بل جعل عقابه أشد 


صے 


من عقوبة مانعي الزكاة في قوله تصال: ہوم يحم علٹھا في تار جھنم کوک بها 
حِبَاهْهُمْ جوم هرهم £ 1التوبة: ۱۳۵ والسبب فیه: أن الفقير لا ملك الال ابصداء 
وإنما يحصل له التمليك بدفع الزكاة إليه» آما اليتيم فهو مالك لذلك ا مال فکان منعه منسه 
آقبح من منع ال زکاة » فکان الوعید آشد » ولان الفقیر قد یکون كيرا یقدر على 
الاكتساب > أما اليتيم فانه لصغره وضعفه عاجز فکان الوعید في إتلاف ماله أشد.() 
وتقريرا هذا الوعيد فقد بين النبي يك أن الربا وأكل مال اليتيم من السبع المهلكات. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: ( اجتنبوا لسع الْمُوبقات. قالوا یا 
1 الله : رمَا هره؟ قال: اضر ال اك کل اس التي حرم الله إلا بالْحَقَ ۱ 
kL‏ َال التي والتولى يوم رخف وقذف المخصات الْمُؤْسَات 
لعَافات)٩)‏ ۱ 


(۱) آخرجه الطبري بسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. انظر: جامع البیان ("/۲). 

(0) انظر: تفسير القرآن العظیم ( ۲۲۲/۲). 

(۳) انظر: التفسیر الكبير» الفخر الرازي (۲۰۸/۹). 

(:) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول اله تعالى: (إن الذين يأكلون آموال الیتامی ظلما) برقم )۲٦٢ ٥(‏ 


ومسلم في كتاب الاعان باب بیان الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۹). 





الان 
باحتداب ما حرم الله» فانه وان تحمل عواقب ما اقترفه في الدنيا فلن يتحمل سوء العقاب 
يوم القيامة» حينها يتمئ أن يتقدم بالعاذیر وهيهات هيهات كما قال تعالى: # وان 
0 بے لم ما آلارض جیما ویش معد للد وأ بو من موہ لاب بوم مه وداک 

کو ما لم یکووا تبون )ودا طح یات ما ڪسبوا وحاق بهم ما كانوأ به. 


ف يي مس 8-5 
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٠‏ ناف 

الال 
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NAN 590‏ 
۱ او 8 
0 6 مر ۲ ہہ 


٩ ۱ ۰ ,‏ سم ۱ مم 
نا الم ر را مسار رصا امه ىا ا “راي ۱ 
وفیه مبحتان: 
المبحث الأول: تقوى الله عز وجل. 


البحث الثاني: التفكر 2 أسماء الله وصفاته. 





حبلت السنفس الب ية علسی سب مللات ایا الدنیا وزینت‌ها. 
ون اند سار وان ناسا ولو اس عنس یتسه ال الد 
فارص الله عباده وحنهم على النفقة للفقراء والمساكين. 
وحینئذ قد يقع العبد في حيرة» وحصوصا إذا حضرته الوفاة و أراد أن يوصي وبين يدي 
تركة » هل يوصي بانفاقها على الفقراء وا حتاجین علها تكون سترا له من النار» أم يت ركها 
لأولاده المستحقين» خاصة إذا کانوا ضعفة وليس لهم من يقوم على مصالحهم؟ 


وقد ورد النص القرآن صريحا مبينا أن امتثال التقوى يقود إلى الصواب والرشاد» فقال 


رس بے رحو خر و 


تعالى: ۲ ولیخش لیس ارت لو روأ ین حَلفهم دري ضعلا حافو ایهم فقو ات تقو الله مقو زرا 


قو لا سدیدا 1 النساء: ٩‏ 

فجاء الأمر بالتقوى الذي في امتثاله صلاح العبد وتوفيقه إلى القول السديد» سواء في ذلك 
الموصي أو من حضره حال وصيته. 

فان كان يخشى إن هو أوصى عاله للفقراء والمساكين أن يضر بورئته وأولاده» فعليه أن 
يتقي الله ٤‏ هؤلاء الورنة وألا یدعهم ات وهذا من السداد. 

و سعد بن ابي وقاص رَضي الله عَنهُ قال: جَاء ابي و يَعُودُني ونا بمكة وهو یکره 
أن برت ؛ برض الّتي هَاحَرَ مها قال: رح الله ان عقراء, لس : با رسو ل الله أوصی 
بمّالي كله؟ قال: گا. قلت: فَالشّطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: ( فالثلث والثلت کر 
ِلَكَ إن ع ورف فتاه رز أن ہی سی 2 ی ندیم وال مت 


م 
9 یز ب 


0 


تج و اوک 


ع ىر 


(۱) انظر: جامع البيان (۰)۱۹/۷ تفسير القرآن العظيم (۰)۲۲۲/۲ احرر الوجیز (۰۷/۳). 
(۲) رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب: أن يترك ورئته أغنياء حير من أن يتكففوا ای برقم (۲۵۹۱) 


ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث برقم .)۱٦٦٢۸(‏ 





لان 
وكذلك فان من حضر الميت أثناء وصيته ورأى قي وصية ا میت ما يضر بورئته» فعليه أن 
يتقي الله ويجعل ورثة الميت مكان أولاده» فهل يرضى لهم ما يرضى لأولاده» فإذا رآه 
أوصى بما يضر بورثته فعليه نصحه وتوجيهه إلى الهدي النبوي والشرع الامي. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرحل یحضره الوت. فيسمعه الرحل 
يوصي بوصية ضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن یتقی اللہ ويوفقه وی‌سدده 
للصواب» ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا حشي عليهم الضيعة. ٩٩‏ 

اما إن غلب على ظنه أنه لو أوصى للفقراء والمساكين ألا يضر بورثته» فان ذلك من 
التقوى» فكما أنه يحب أن يحسن إلى ذريته فعليه أن یتقی الله قي الفقراء والمساكين. 

و من حضر الميت حين وصيته في هذه الحال فعليه أن ينصحه عن الزيغ وأن لا ينهاه عن 
الوصية لذوي القربى من الفقراء والساکین بل يأمره بذلك وأن هذا الأمر فيه ضلاحه 
إذ لو كان مكانهم لسره أن يوصى لہ“ 

فتقوی الله متحققة ف كلا ا حالین بالنظر فيما هو آقرب إلى الله وأصلح إلى عباده فيقوم 
به» ويراعي الأضعف سے 0جك ورف باون باتوی حر آنا ينوي 
إلى الوصية » ويحمل على أن يقدم لنفسه ء وإذا ترك ورثة ضعفاء مقلين حسن أن يندب 
إلى الترك لهم والاحتياط فان أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين فالمراعى إنما هو 
سن قحب مال سعد بعت یوق الالو روا على و 

وكذلك فان من التقوى أن يوصي العبد لأهل قرابته ا حتاجین عا لا يضر بورئته أيضاء فقد 
حعل الله ذلك حقا على المتقين لأنهم هم الذين يسعون إلى الكمال ويخافون التقصير 
وذلك ف قول»: ۴ كيت عك دا سر اعدد اث إن رك حرا الْوصِية لاو لت 
والافریین بالمعروف حة عى من © 4 البقرة ۱۸۰ 


(۱) أخرجه الطبري بسنده في التفسیر ( ۱۹/۷). 
(۲) انظر: جامع البیان (۰)۲۲/۷ الحرر الوجیز (۵۰۸/۳). 
() وهذا القول اختیار ابن عطية رحمه اللہ (الصدر السابق)» والقرطي رحمه الله في تفسیره .)۸۹/٦(‏ 





ان 
مه 3 مد : ۳ ۳ ۱ 1 و ر )۱( 

ومعیٰ (حقا) اي: بابتا بوت نظر و حصین» لا بوت فرص و و حو ب. 

ومعلوم أن هذه الاية قد حرج منها الوالدان الوارئان وبقی ذوو القرابة الذين لا یرتون فعن 

ابن عباس رضي الله عنهما: ( كان لا يرث مع الوالدين غيرهما a‏ 


الله آية الميراث» فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربین في ثلث مال الميت )۹ 


ن يوصي ات اب وان 


57 )۳( ضف 00 ٥‏ کر جس وو س٤‏ ۶ 
قال النووي رحه الله: (إن کانت 0 اغنیاء 00 


2 


7 ۷ سحب أن یلص من الثلّث) ”2 

الحاصل أن التقوى نع العبد من الظلم وه على حراسة حقوق الضعفاء من الضیاع أو 
سس 

والتقوی کذلك تقود العبد إلى الصراط السوي وامتثال ما أمر الله به وفرضه من حکام 
الواریث. 

ومن التقوی كذلك: تعلم هذه الفرالض وتعلیمها حي یتعلم الناس ما يجب عليهم في 
أموالهم بالطريقة ة الق شرعها الله جل وعلا. 

فإذا امتثل العبد السلم آمر رب سلم من الضلال والزیغ كما قال تعالى: یبن له 
کم أن توا 4 النساء: ۱۷۰ والمعئ: ونا ويحد لكوم حدوده 
ويوضح لكم شرائعه لغلا تضلوا. عو اتوي لات" 


(۱) الحامع لأحكام القرآن (۱۰۹/۳). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره (۳۹۰/۳). 

(۳) هو بجی بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي محبي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي 
الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه ولد بنوى سنة ٦٦٣ھ‏ وله تصانيف كثيرة منها: شرح 
مسلم ورياض الصا حين والأذكار وغیر ذلك ونما ۸ يتممه وقد كان زاهدا عابدا ورعا وكان على جانب كبير 
لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره» كان لا يضيع شیئا من أُوقاتہ: وکان يام بالعروف تھی عن النکسر 
للملوك وغیرهم توق سنة ۰۷ ه.(البداية والنهاية ۲۸/۱۳). 

.)۷۷/۱۱( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) انظر: التحریر والتنوير .)۲٥٢/ ٤(‏ 

(<) انظر: نظم الدرر (۲۱۸/۲) ء تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۳۸۵). 
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أسماء سس 8 ا سی e‏ ق ب م الله 


ت 
ر و ره 


ماو > وت سر 


سیون مات باون )سوت ضرف ۸. 

ولا كانت هذه الأسماء العظيمة الدالة على صفات الله عز وجل ختمت با معظم آيات 
المواريث» فتارة يقرن صفة العلم بصفة السمع وتارة يقرن العلم بالحكمة» وأخحرى يقرن 
الغفرة بالرحمة» كان من المهم أن تدرس هذه الصفات وما تدل عليها من حکم وما تبعثه 
في نفس القارئ من آثار ومعان عظيمة» فان العارف بالله حقيقة المعرفة يستدل ما یعرف 
من صفاته وأفعاله على ما يفعله جل شأنه» وعلى ما يشرعه من أحکام لأنه لا يفعل إلا 
(١)‏ 


ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله داثرة بين العدل والفضل وا حکمة. 
ومن الاثار والعاني العظيمة ال تحصل من التفکر في هذه الأسماء ما يلي : 


٠‏ المطلب الأول: الحث على مراقبة الله تعالى. 


- 
پوت 


قال تصال: I‏ ا نمهء على الذي دلوت له سیم 
عم( 14 سورة البقرة: ۷۱ هی الله حل وعلا عن تبدیل ما أُوصی به الیت آو کتم 
شيعا من وصیته ثم ختم الاية بقوله : ( إن الله میع علیم) وق هذین الا مین ما يدعو 


النفس إلى مر اقبه اللہ حل وعلا وامتنال آمره سواء قي ذلك الوصي فلا یوصی بمحسرم أو 


(۱) انظر: شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام (ص ۰۸۱ تيسير الكريم الرحمن (ص ۳۵). 





2 


الا ون 





عا يضر ورثته؛ فالله عز وجل يسمع ما يوصي به ال میت قبل موته حين يوصي هل يعدل ام 
(١)‏ 

.  ؟ملظی‎ 

و کذلك فان الاية داعية لأهل الیت وورثته إلى أن يراقبوا الله فیما آوصی بے الیست 

ویسعون في تنفیذها إن ۸ يكن فیها ظلم وحور فلا یقومون بتبدیلها أو کتمان شيء 

منھاء في حين لا يراهم آحد ولا یعلم الوصی له ما أوصى له الیت فی دفعھم ذلك إلى 

الظلم» فأحبر الله تعا ی أنه یعلم تبدیل البدل وإن تحایل على الناس فان الله علیم .ما تخفيه 

م 

نفسية , 

والتعبير بھاتین الصفتين لله حل وعلا من أقوى الدوافع لمراقبته تعا ی والخوف من عقابه لأنه 

ےہ ۱ ۱ )۳( 

لا یخفی معهما شيء من جور الوصین وتبدیل العتدین ۱ 

وم تذکر العبد هذین الا مین في جميع شوونه وأعماله» فان حیاته ستوول إلى الأفضل 

لأٹھا ستجعله دائم التعلق بالله عز وحل» یخشی أن یسمع منه باطلاء ویخشی أن يخفي 


ویضمر سوءا وشرا فیطلع الله علیه. 


٠‏ الطلب الثابي: الحث على التوبة والسعي إلى الاصلاح. 


۱ دو کے هید ا 2 ع ف کاو دو جو وو وی ون الم وار ہے وت 


3 سر گر 


ان الله غفورٌ رحیم (2) 4 [ سورة البقرة: ۰۱۱۸۲ 

وهذه الاية مکملة للاية الى قبلها وقد عتمت با مین من أسماء الله تعا ی الى تحث على 
التوبة والاستغفار» وتدارك الظلم والزلل. 

وقوله : ( غفور رحیم) أي: یغفر جميع الزلات ویصفح عن التبعات لمن تاب إليه» رحیم 
بعباده» حيث شرع لهم کل آمر به یترامون ویتعاطفون. 


(۱) انظر: جامع البیان (۳۹۹/۳). 
(۲) انظر: التحریر والتنویر (۱۵۲/۲). 
(۳) ا لحامع لأحكام القرآن (۳/ ۱۱۵) . 





نزن 


فقد يريد الوصي أن يوصي با فيه إضرار بورئته سواء عن طریق ا خطاأً أو عن طریق العمد 
أو بتحایل» كأن يوصي لزوج ابنته لیکثر مال ابنته إلى غير ذلك من الأشكال؛ فان علم 
الولي أو الصلح بذلك فنهاه عن ا حور في الوصية وآمره بالعدل والاحسان فيها _ وهذا 
غاية الصلح_ فان الله تعا ی غفور ڑے ینا حدث به نفسه من الظلم واخور إذا ۸ 
يقع منه» رحيم بالصلح الذي منع الظلم أن یقع وحرص على أن تسصل الحقوق إلى 
معاي انان وا یا" 

والله سبحانه غفور للمصلح كذلك حال تبدیله للوصية فان الله عز وجل لما هسی عن 
تبديل الوصية في الآية السابقة بين في هذه الآية أن التبديل هنا خالف للتبديل في الآية 
السابقة لانه بدا من اور :إلى الق والعدل وهذا هو الطلوب وغذا توق اق ال أنه 
ثم علیه بل غفور له فیما احطاً فیه بعد الاجتهاد وغرضه الوصول للحق رحیم یفعل به 
من الا کرام فعل الراحم با مرحوم؛ حيث رحم الوصي وخشي عليه الوقوع في العصية 
والظلم عند موته. ۱ 

والله سبحانه وتعا لی بجازي من ترك بعض حقه لأحیه وتسامح في هذا اللحق بالغفرة 
والرحمة» لأن من سامح سامحه اللہ, 

وهو جل شأنه غفور للميت الجائر في وصيته إذا احتسب أولياؤه التسامح فيما بينهم 
لأحل براءة 7ئ ۱ ظ 

ويهذا تتبین الحكمة العظيمة من ختم هذه الآية بقوله:(غفور رحيم) وهي تطبيق مراد الله 
تعا ی بتنفيذ الوصية الشروعة بالعدل والانصاف بدون ميل أو ان 


3 ۱ ٤ ٤ 
ET كما أن تغيير المنكر والأمر بالعروف یحصل ما المغفرة‎ 


(۱) انظر: جامع البيان (۰/۳ع- 4۰۸). 

(0) انظر: التفسیر الکبیر (٥/۷۳)ء‏ نظم الدرر (۳۳۹/۱) تیسیر الکرم الرهن (ص ۸5). 
(۳) انظر: التحریر والتنویر(۱54/۲). 

.)85 انظر: تیسیر الکرم الرهن (ص‎ )٤( 





ین 


ویدل على ذلك آیضا ما روته عائشة رضي الله عنها عن البي تا أنه قال: ( يرد من صدقة 


(١( 


ه ا مطلب الثالث: الرضا بحكم الله وامتثال أمره. 


۱ ۰ این و rra‏ ٤و‏ 2 2 ورو ۴ مود 
رح ضح ذاك في قوله: «یوصیگم أله ودک لاذكر گل حط الأطيين 
مسبت ابا کم ناکم لا درون أيهم قرب کر تفا فريصة م بج اللہ ان الله 


كن علیما كما 68 4 1 سورة النساء : ا 

وهذه الآية هي آية الواریث الى بین اللہ فیها ميراث الأولاد والوالدین وقدّر نصیبهم من 
تركة الیت» وقد ختمھا الله عز وجل بقوله: (إن الله كان علیما حکیما). 

وحكمة ختم الاية يمذين الا مین الشتملین على صفؾ العلم وا حکمة لله سبحانه وتعالى» 
لما في ذلك من إرشاد ا خلق إلى امتثال أمر الله حل وعلا في تقدیرہ للمواريث وفرضها 
على عباد الله لکوفا تشريع من هو أعلم بعباده إذ هو خالقهم وهو الحكيم الذي أحكم 
هذه القسمة و له الحكمة البالغة في تقدير ما يصلح العباد وما ینفعهم فلا بجال لمن آمن 
بذلك إلا التسليم والرضى. 

يقول ابن جریر رحمه اللہ حول هذا المععيئ: (وأما قوله: (إن الله كان عليمًا حكيمًا) : فإنه 
يعن حل ثناژه: 2ھ ل یزل ذا علم ما یصلح خلقه» آیها لناس» فانتهوا إل مارک 
یصلح لکم آمو رکم. "حکیما" لم يزل ذا حكمة في تدبيره» وهو كذلك فیمایق سم 
لبعضکم من ميراث بعض» وفیما يقضي بینکم من الأحكام» لا یدحل حکمه خَلل ولا 
زلل» لأنه قضاء من لا تخفی عليه مواضع الصلحة في البدء والعاقبة). ° 

ولرعا حطرت للنفس خاطرة بأن التر كة لو قسمت على غير هذا الوحه لکانت آنفم 
وأولى» كما كان أهل الجاهلية یورئون الرحال دون النساء أو یورئون من الرحال من 
حمل السلاح أو نحو هذاء فبین الله _ حلت حکمته _ شيعا من هذه حکم حي تطمکن 


)۱( آحر حه ابن أبي حاتم في تفسیره cT)‏ بسند صحیح ( التفسیر الصحیح آ۸۱ ,ءء 
(؟) جامع البیان (4۹/۷). 
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بان 


النفس وتسلم لأمر الله فقال: ( لا تدرون أيهم أقرب لکم نفعا ) فأنكر عز وجل علمهم 

عا هو آنفع لهم وبين هم لا علم هم بحقيقة النفع» فبعضهم قد يرى النفع كما كان يراه 

أهل الجاهلية» وبعضهم قد يغلب جانب الأبوة أو حانب البنوق سب بت 

آسباب خر منضبطة فرد الل علیهم أ لا یدرون من هو آنفغ کہ هذه حكمة 

اد سکم ليم کم سحاد تال ولاك ند کیل ل ف هذه ار 

کےعفال aE‏ رامرزنا كنا ی وهر اد له سا 

فحتم الآية بقوله: ( إن الله كان عليما حكيما) إنما هو تعليل لفريضته وهي كقوله تعالى 
ا سو ھا ق ری کو ت ٤‏ ۱ ِ 

للملائكة « قال إن أعلم ما لا تعلمون () 14 سورة البقرة: ۱۳۰. حين آخبرهم أنه 

(۲) ۶ 1 

حاعل قي الارض خليفة» فقالوا: اجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. 

وقي الآية الى تليها ختمها الله عز وحل بصفة العلم مقرونة بصفة أخرى ألا وهي صفة 
7 کا و ہے E‏ و ای أن حبك کو ے و 7 9 

الحلم فقال: ٩9‏ ولکم صف ما ترك ازو جکم إن لم يكن لهن ولد سس ھت 

مار ومیو ین ال اله عَلِيمٌ حلیم (3) 14 سورة النساء LY:‏ 

فلما بين اللہ عز وجل فى هذه الآية ية بقية أحكام الارث وبين أن هذا الارث یکون بعد 

قضاء الدين وإنفاد الوصية ابحائزة وأكد على النهی عن الاضرار بالو ر نة في الوصیة حدم 

الآية بقوله : ( والل عليم حليم ) فهو سبحانه عليم ما يصلح العباد وما يضرهم فيما 

فرضه عليهم » وهو عليم بنوايا العباد وأفعالهم سواء من عدل؛ أو من جار وظلم. 

وهو كذلك حليم: أي ذو أناة عن عباده لا يعجل هم بالعقوبة فيما يحصل منهم من 

ا" 

وذكر وصف العلم وا حلم هنا لمناسبة أن الأحكام المتقدّمة فيها إبطال لکثیر من حکام 

الجاهلية » وقد كانوا شرعوا مواریٹھم تشريعا مثارُہ الجهل والقساوة . 


(۱) انظر: التفسير الكبير ( ۲۲/۹ روح العاني (۲۲۸/4). التحرير والتنوير (۲۶۲/4). 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ( .)١١5/5‏ 

(0) انظر: التفسیر الكبير ( 575/9)» نظم الدرر ( ۲/ ۲۲۱). 

.)۲۳۲/4( انظر: جامع البيان (۰)۸/۸ روح المعاني» الآلوسي‎ )٤( 
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ان 


فان حرمان البنت والأخ للم من الارث جهل بأن صلة النسبة من جانب الم ماثلة 
لصلة نسبة جانب الأب . فهذا ونحوه حهل » وحرمافم الصغار من ا میراث قساوة منهم 
فالله علیم بالمصالح حلیم بأهل الجهل ٩.‏ 

فعلی العبد السلم أن یمن بذه الأ ماء و الصفات حق الاعان فان من مقتضی الاع‌ان 
مراقبة الله عز وجل العلیم يما في الصدور. 

ومن مقتضی الاعان ما كذلك التوبة والاستغفار فإذا آذنب العبد وعلم أن ربه حلسیم لا 
یعاحل العبد بالعقوبة دعاه ذلك إلى التوبة والاستغفار وألا یتمادی في مخالفة أمر الله 
و معصیته فان الله شدید العقاب ان أضر وتادی. 

ومن لوازم الإبمان هذه الصفات کذلك أن على العبد أن يحرص على نحاة نفسه بتعلم ما 
فيد مت امین کر إن خلا اند پت ا فا الله وبيّن له ما ينفعه ما هو بحاحة إليه 


و 


- 5 مساو بو > ور و ہو تو 
فقد قال تعالى في آية الكلالة في آخر سورة النساء: « یبین الله لکم ان تضلوا والله 
کل وغل € 1سورة النساء ۰ ۱۷5]. والعی: مین اھ لکم آحکامه الخ 
تحتاجون إليها لکی قتدوا وتعملوا بأحكامه ولثلا تضلوا عن الصراط الستقیم والله بکل 
5 5 م4 ۱ 0 
شيء عليم ويعلم حاجتکم إلى تعليمه وبيانه فيعلمكم ويبين لكم. 
وكذلك فان من لوازم علم الله سبحانه وتعالى: قدرته فهو الذي خلقھم وهو أعلم ما 
يصلحهم» وهما تثبت ربوبية الله جل وعلا وألوهيته » وذلك يدعو العبد إلى أن یکون 
مطيعا للأوامر محتنبا للنواهى منقادا لكل التكاليف ”" 


(۱) التحرير والتنوير .)۲٦۷/۳ ٤(‏ 
(۲) تیسیر الكريم الرهن. (ص ۲۱۸). 
(۳) انظر: التفسیر الکبیر (۱۲/۱۱). 


سے ے 
فد رر 
۰ ل 








وقیه تمانية میاحث: 
البحث الأول: تذكر نعمة الله تعالی . 
البحث الثاني: تقوی الله تعالى. 
البحث الثالث: مراقبة الله عزوجل. 
البحث الرابع: شکر الله عز وجل. 
لبحث الخامس: التوکل على اللّه. 
المبحث السادس:التربية على الصبر . 
البحث السایع: البعد عن قول الرور. 


المبحث النامن:البعد عن العادات السيئة. 





57 کٹ 
۸ ر 0 
۰ 3 ل 





إن أول ما يتأمله القارئ لكتاب الله وهو يقرأ في آيات النكاح أن يتأمل في هذه الغريزة 
البشرية» كيف جعلها الله حل وعلا حاجة من حاجات الإنسان» وكيف جعلها سببا في 


0 راغار اه الأرض؛ فهي حقا آية من آياته كما قال: ۷ وین ینغ لگر 
ان هذا یدعو نا : التأمل في هذه الاية و کیف أما نعمة من الله الذي حلق الان‌سان 
وشرع له ما یصلحه فاذا تأمل العبد هذه النعمة العظيمة أورث ذلك في نفسه الاخلاص 
القه الذي خلقه و حلق له ما یو نسه. 

ولذلك فقد حاءت الایات مذكرة بذه النعمة العظيمة کی لا يغفل العبد بالنعمة عن 
المنعم جلا وعلا. 

ره يجو ۱ س و 6 ۶ مر مر 0 
ومن هذه الایات قوله تعالى:# والله جعل لكم د من آنف یسک روج ی حَعَلَّ لک ن گم 


سے مر حر ح کر یر سرک 


بین وحمدة ورر کم میت ی هم یکفرون یا 14 النحل: [VY‏ 
فهذه الآية ساقها اللہ تعا ی في سياق الامتنان على عباده فهو سبحانه الذي خلق للانسان 
جس مه بويا سن اليك تین گید س2 اه رھ تلا کس ا ات 
ويشرك في عبادته سواہ!! 

و لذلك نت الاية ریا لمن یعبد من لا لك الإنعاء ويترك عبادة كم 
التفضل. ” 

قد بين البي 4 عاقبة من تناسى أن الله هو النعم عليه بذه النعمة وغیرها من النعم فبدّل 
نعمة الله کفرا والعیاذ باللہ » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله هل 
نری ربنا يوم القيامة ؟ قال هل تضارون قي رژية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟ 
قالوا: لا. 


.)۲۲٢ / ۱۶ ( انظر: نظم الدررر (۲۹۱/۶) التحریر والتنویر‎ )١( 





090 





بان 


قال: فهل تضارون ‏ رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة ؟ قالوا: لا 

قال: فوالذي نفسی بيده لا تضارون في رژية ربكم الا كما تضارون في رؤية أحدهماء 
قال: فيلقى العبد فيقول: أي : فل » ألم أكرمك وأسودك وآزوحك وأسعر لك ا حیسل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقی ؟ فيقول: لاء 
فيقول: فإ أنساك كما نسيتئ. 

ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وآسخر لك الخيل والابل 
وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى أي رب فیقول: أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول: لا 
فيقول: فاني أنساك كما نسيتئ» ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت 
بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ویٹی بخير ما استطاع فيقول: ههنا 
إذاء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ 
زسط فیه ویقال لفحذه رک وعظامه انطقي صاع ضا رب وعظامه بعمله 
وذلك لیعذر من نفسه وذلك النافق وذلك الذي یسخط الله علیه) ° 

فتأمل قوله: ألم أكرمك وأسودك و أزوجك؟) كيف حعل نسیان هذه النعم سببا في 
حرمان العبد من رمة ربه لأنه لم یسخر هذه النعم في طاعة الله جل وعلا ”". 

ومن الایات الى تشير إلى هذا العی قوله تعالى: 

إ( کین تفس او وتو کم في 

بط ور موی یرت سس ہو ید سرت سای لت اک 
اش کر 

ففي هذه الآية إشارة لكل من غفل ونسي حق اللہ عليه وهو الذي خلقه وخلق زوجه 
ليقوم ناموس التناسل وتعمر الأرض» فلذلك كان لزاما على العبد أن يخلص العبادة للمنعم 


سبحانه وتعالى » ولقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في آخر هذه الآية فقال :2 دَلكُم 


(۱) معيئ : أي فل: أي فلان » وهذا من الترحيم ( شرح النووي على صحيح مسلم 4 )٠١‏ 
(۲) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق» برقم )۲۹٦۸(‏ 
(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١4/١8(‏ 
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نان 


ریک که اف لا هون تس له فجعل سبحانه خلق زوج من آدم 
رید سيد ری ہی و ک وتعال قادر على هذا 
فلا يحب صرف شيء من العبادة لغيره ”٢ے‏ ظ 

ولذلك فقد جاء الاستفهام إنكاريا على من لم تقده هذه الظواهر الق يتقلب بها صباح 
مساء إلى عبادة ربه» إذ كيف يُصرّف عن عبادة الله بعد إدراكه هذه النعم العظيمة وأفا 
منه تبارك وتعالى. 0 
ويمذا يعلم العبد أن هذه الظاهرة الغريزية ألا وهي النکاح تدعو إلى تذكر نعمة الله 
بتحقيق العبودية له جل وعلاء فلا تلهيه عن نسيان حق الله فهو الذي خلقه وحلق زوجه 
فهو المستحق للعبادة دون سواه. 


(۱) انظر: التحرير والتنوير ( ۲۳/ ۳۳۱). 











ار 


با اہو سے 


لا كانت التقوى سیا لصلاح العبد في دينه ودنياه كما قال تال ایا الین ءامنا 
موأ الله وقولو ولا سینا (ع) بيلح لَك آعم ویففرلکم دنویکم ومن بطع الله سوه 
فقد از فوا عظیعا © 4 1 الأحزاب: در YY‏ 

أمر الله كما عباده في أحوال كثيرة من أمور دينهم ودنياهم سے وا ال التذ كير 
بالتقوی والامر با. 


واللکساح من جملة الاح وال الي جاء فيها التذكير بالتقوى. 
وقد جاء الأمر بالتقوى والحث عليه في آيات النکاح متكررا ومتنوعا بتنوع أبوابه» وما 
ذاك إلا لتكون هذه الحياة الأسرية قائمة بأمر الله وعلى منهج الله كي تحيا حياة كريمة 
مستقيمة لا ظلم فيها ولا حور فتكون سببا في صلاح العبد - رجلا كان أو امرأة- 
وسعادته في دينه ودنياه. 

ومن تلك الأحوال الى جاء فيها الأمر بالتقوى: 


ه المطلب الأول:إقامة الحياة الزوجية على مبدأ التقوى بين الرجل والمرأة: 


قال حل وعلا ۰ يناما آلناس أتقوأ ر وا رڈ ہے لاہ گنس ار ےر ساسا 


سص7 ی سے د 


رجالا كثيرا وش واتقواً ا الله ری دسا لون بو وا لرام نال کان ان کہ کم ربا را 4( النساء: ۱ ] 

حاء الأمر الرباني في هذه الآية بالتقوى مذكرا جميع الناس بأصل الخلق وأفهم خلقوا من 
ی ا امل ااسی تفر كان ا سای اد انالك بيد كاي اه 
الى نشأت من هذا الأصل أن تة تقيم حیاتھا على تقوى الله تعالى. 

وق هذا التذكير إشارة أيضا لا في توافق الرجل والمرأة وأنسهما مع بعضهما البعض أن 
يتعاونا على التقوى في شوون حیاتھماء وأن تكون التقوى دافعة هما في حفظ حقوقهما 
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3 ۱ 








+۱ ی 
۱ ی ناف 
لبون 
۰ ۵ 


فیحفظ الرجل للمرأة حقهاء وتحفظ المرأة للرجل حقه وكأن هذا النداء يذكرهم أنهم من 
نفس واحدة» فيحافظ كل واحد منهما على زوجه وبذلك تصلح الحياة ويسعد العباد 7 
وني الآية تذكير للرحال بأن يتقوا الله في نسائهم وني طبيعة خلقهن وكيف یتعاملون مع 
آزواحهم حیث ن تعال أن الرة علقت من الرجل وین الى 48 آ0ا حلقت مسن 
ضلع » فعَنْ أبي هد رضي 0 قال رسّول للع توملا بالتْسَاء حيرا 
فان مره خلقت من ضلع وان عوج شيء في الم عله فان ذَهَبْت یمه سره وإن 
رکه لم يرل اعوج فَاسْتَوْصُوا بالنْسّاء حيرم © 

فينبغي على العبد حينئذ أن يتقي اللہ في زوجه ويستوصي با خيرا ويحسن تربیتها ویسصبر 
على ذلك كما أوصانا رسول ال 


۰ الطلب الثاب: تقوى الله تعا ی تمنع العبد أن يقدم محبة زوجه على حق ربه: 
ذلك أن طبيعة النفس البشریة: أن يأنس الرحل بالمرأة وتأنس المرأة بالرحل» ولذلك فقد 
حذر الله تعالى من صنف من الأزواج يصبح عدوا لزوجه» وذلك حين يصل الأمر إلى 
التهاون بحقوق الله تعالى وما أمر به من حقوق العباد المتعلقة بالفرد» كبر الوالدين وضلة 
الأرحام ونحو ذلك فحینئذ تكون هذه العلاقة علاقة معاداة وان كان ظاهرها الحبة رالود 


1 


2 موی عرصم سر هریت مدوم 4 


را کم عدوا کم ادروم ون فوا وَتَصَفَحُوأ وتخضوو ٦ك‏ 
)ا آمو لک تے کے رو را فاقوا الله له ما اسطعح واس مهو 
ریما رٹ کا یسک ری بون شع لت لبك خ الننيؤن © 


[ التغاین: ۱۶ - ]. 


(۱) انظر: البحر ا حیط » ( ۲۱۷/۳). 
(۲) رواه البخاري ق صحیحه» کتاب النکاحء باب الوصاة بالنساء» برقم (-5855)) ومسلم 2 صحیحه کتاب 
الرضاع) باب الوصية پالنساء برقم 5549 ۰)۱ 5 








تعن 


قال مجاهد ”“ رحمه الله: ( يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه» فلا يستطيع 
الرحل مع حبه إلا أن يطيعه ) ٩‏ 
ويبين هذا المعئ ما ورد في سبب نزوها فقد أحرج الطبري حرحمه الله- بسسنده عن 


ص رم م سے 9س٥‏ 


عکرمة(؟ عن ابن عباس قال : سأله رحل عن هذه الآية ۲ يتأمباالزيت ءامنوا یک من 
روک ررکم عَدُوًا کم تاڏ روش ¥ قال : هولاء رحال أسلموا فأرادوا أن 
یأتوا رسول الله ويك فأبى آزواحهم وأولادهم أن یدعوهم يأتوا رسول الله ج فلمسا أتوا 
رسول ال 8 نو ايا ادن وا ۵ ایهم دار ا حسل از 
1 يكن ديت منوا لک من ریک وازکر کم ې الآية. © 

فإذا كانت الزوجة هذه المترلة من العداوة و ۸ يتنبه الرحل لذلك فافا تفسد عليه دنياه 
وآحرته أما في الدنيا فبإذهاب ماله وعرضه » وأما في الآخرة فبما يسعى في اكتسابه من 
الحرام لما ولأولادها » وعا تكسبه وأولادها منه بسبب جاهه. 9 


رص 


و قد بین الله في هذه الایات علاج هذه العداوة وكيفية التعامل معها فقال: ۴ فاقوا اللہ 


سْتَطعَممٌ ‏ » فأمر الله عباده أن يتقوه فیما حعل : فتنة لهم من آزواج وأموال وأولاد والا 
اا ا ا اا ای و ا به بل عليهم الانقياد 


(۱) هو بحاهد بن جبر آبو ا حجاج المكي مولى عبد الله بن السائب القارئ» مفسر نقة مع من این عباس وابن عمر 
وعلي وروی عنه الحكم ومنصور وابن أبي حیح وعطاء وطاووس» قال مجاهد: قرأت القرآن على ابن عباس 
ثلاث عرضات أقف عند کل آية أسأله فيم نزلت وکیف کانت. بت غاب ا ۴اه رف اي 
(التاریخ الکبیر4۱۱/۷) (قذیب التهذیب ۰ 4۰/۱) 

(۲) جامع البیان (۱۱۳/۱۲ تفسیر القرآن العظيم (۱۳۹/۸). ۱ 

(م) هو آبو عبد الله القرشي مولاهم ادن البربري الأصل موی ابن عباس» العلامة ا حافظ الفسر حدث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وغیرهم من الصحابة» وحدث عنه إبراهيم النحعي والشعي وعمرو ابن 
دينار» کان يقول: طلبت العلم أربعين سنة وكنت آفی بالباب وابن ¿ عباس في الدار.وقال: كان ابن عباس يضع في 
رحلي الكبل على تعليم القرآن والسنن. توفي سنة ٠١‏ ١ه‏ (سیر أعلام النبلاء ۱۲/۵ -۱4) (طبقات المفسرين 
للأدنه وي ص ۱۲) 

(:) جامع البيان .)۱۱٦/١١(‏ 

(ه) انظر: البحر ا حیط (۳۹۰/۸). 





© 





ان 
لأمر اللہ وطاعته والانفاق في سبیله فلا ینساق العبد هواه في طاعة زوجته في معصية الله 
بل علیه الذر منهاء والتعامل معها باسین وبذلك ود العبد بطاعة ره واصلاح 
زوحته . ۱ 

وكذلك على الزوجة ألا تطيع زوجها فيما يأمرها به من معصية إن هو أمرها بل عليها أن 
تتقي الله في القیام بعبادته وأن تتقي الله في زوجها بطاعته فيما لا معصية فيه والتودد له 
والاحسان إليه. 

فمن امتثل الأمر وأطاع الله فقد وعده الله بالأجر العظيم والثواب الجزيل أما من ان‌ساق 
وراء هواه وتغلبت عاطفته و ةه زوجه على أمر الله ورسوله فقد وعده الله في آية ف 
ات اج ی قينا ۷ زین کان ءاباو 4 وأبنآ كم وا واک راز 2 وعشرک 
لوا يك رعرا وھک متكا وم بل س بے ا 
ورسوله وج ھاو فی سلو فرصو حن ا ال E‏ ره لا یہی الم َعلسقیر- 
© التوبة: ؛ 7]. 

فعلى العبد الذي یرجو صلاحه ونحاته أن یمتثل أمر الله ويتبع شرعه ففيه النجاة في الدنيا 


.٥رخآلاو‎ 


٠‏ الطلب الثالث: تقوى اللہ تعا ی في حال الصلح. 
لقد أقام الله السماوات والأرض على العدلء وأمر به» وق المقابل فقد حرم الظلم على 
نفسه, وحرمه على عباده» فعن عَنْ ابي ذَرٌ رضي الله عنه عَنْ اي م فيمًا ری عَنْ الله 
تارك ال اله قال: ( يَا عبادي اي حرمت الظلم على قسي وَجَعَلهُ کم مُحرَمَا فل 
E‏ ا 
ولا أمر الله عباده بالعدل بین الزوجات حال ا التعدد. کانت لتقوی من اعظم ما یدعو ۵ 
لله وللك فد کر ۷ اد وآمرهم کا كي سر یتر نید 


.)۲۸١/۲۸( انظر: ا حامع لأحكام القرآن (۰)۲۲/۲۱ التحرير والتنویر‎ )١( 
.)۲٢۷۷( رو اه مسلم 5 صحيحه ) کات البر و الصلة والاداب باب تحریم الظلم برقم‎ (۲) 
.)۲۰/۲( انظر : نظم الدرر‎ )0( 





لع 





۳ وی 
اما ۵ 
رر 
۰ 3 4 


فأخبر في هذه الاية ألا جناح على المرأة إذا هي حافت من زوجها نشوزا وأثرة علیها إلى 
غيرها واستعلاء منه أو انصرافا عنهاء أن تتصالح معه فيما یتفقان عليه لبقاء واستدامة عقد 
النكاح من ترك يومها له أو إعطائه مالا أو نحو ذلك» فلما بِيّن ذلك ذكر عباده بالتقوى 
وأن ذلك خیر من إبلحاء لمرأة إلى التنازل عن شيء من حقها فقال: ون حَاقتَ بر 
ا A OEE‏ ا a‏ 


ا 
مء > 


الأنفس الس 
۸[ 


فوعد الله بالأحر العظيم والثواب ا جحزیل لمن اتقى الله في نسائه وأبقى من كرهها وقسم ها 

ما قسم لثیلاتھاء وان وجد في ذلك مشقة وكراهية» فما عند الله حير وأبقىء ولعله 

وتنقلب الكراهية إلى محبة» فعن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله يي : لا 

og ۶ 0 ۳‏ ےےل 5 5 لات ۰ 1 1چ )۱( 

يفرك مومن مومنة إن کره منها خلا رضي منها آخر) ۲ 

تبارك وتعا ی ا حرج عن عباده في ذلك وبين أن التقوی هو إصلاح العمل بالقسم بين 

النسوة بالسوية وعدم الیل واخور تي التعامل. 

0 ےرے> وص سره ج 2 گم ۴ زرم مت ال ال ل ع ر‎ 7 7 ۳ ٠ 

فقد قال تبارك وتعال: ۴ ولن ستطیعوا أن تعد لوا بان الس ولو حرصم فلا مب لوا 
یر EZ‏ م2 ۳۹ ہ٥‏ و مر ثر و ب می ی کہ کت 

ڪل المیْل فتذروھا كالمعلقَة ون تصلخو وفوا إت الله کان عهورًا رَحیعا 


(00) ]4 (النساء: ۱۲۹. 


س کے گر م 
و 


ص گر و در ۵ ہے ے‫ ٍ رصم را سح مر گر ۳ 


قد 
م 1 


(١)‏ رواه مسلم في صحيحه. انت الرضاع باب الو صیة بالنساء؛ برقم ( ٩‏ ۰۱ ویفرك: أي یبعص. 


0 





ا <Y‏ 
1 و ی یاف 
بار 5 
۰ 


عنهما آنه سی الہ ریا تج ےت سود 
اب وابشماع. ٩‏ 

یر ق a‏ سس جورم جب 
کا لمعلقة لا هي مطلقة ولا هي متزوجة فهذا هو النهي عنه» فعن بحامد قال: لا تعم‌دوا 
الاساعة. 


(٢۲ر‎ 


زو ج. 

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله 6# یقسم فیعدل فیقول : (اللهم هذا 
قسمی فیما آملك فلا تلمئ فیما تملك و لا أملك) . 

تم ون تبارك وتعال آن تقوی اھ وامتثال آمره فیما غلك العبد من الاحسان ال زوحته 


واصلاح ما سلف سبب لغفرة الذنوب. فققال ۰ ون تصلحوا و ےج توا فانک الله کان 


سے و 


عَعُورا رَحِيِمَا (()) پھ وما أسعد العبد إذا غفر الله له ذنوبه ورحمه لأنه اتقاه. فالعبد محتاج 
شده التقوى أن فيها صلا ح له و حاة ق الدنبا و الاحرة. 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن ا منذر بن داود بن مهران آبو محمد التميمي الحنظلي الامام ابن 
الإمام حافظ الري وابن حافظها مع من أبيه وابن وارة وأبي زرعة وروی عنه آبو الشيخ بن حيان ویوسف 
اليابحي أحذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال كان عابدا زاهدا من كبار الصالحين ومن 
تصانيفه التفسير المسند وكتاب ا حرح والتعديل وتوٹی سنة ۳۲۷ھ (طبقات المفسرين للأدنه وي ص552). 

(۲) جامع البيان» ( .)۲۸٦/۹‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۰۸۳/4). 

() جامع البيان (۹/ ۲۹۰). ظ 

(:) رواه أبو داود في السنن» كتاب النکاح باب في القسم بین النساء برقم ))5١515(‏ والترمذي في كتاب 
النكاح» باب التسوية بين الضرائر» برقم (١١٤۱۱))ء‏ والنسائي في كتاب عشرة النسای باب ميل الرجل إلى بعض 
نسائه دون بعض» برقم (۳۹۶۳) وابن ماحه في کتاب النكاح باب القسمة بين النساء» ومد في المسسند 
برقم(٤‏ ۵ ۲۵۱). والحاكم في الستدرك في كتاب النكاح برقم )۲۷٦٢(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 


دسر 
90 
مک 





GV 
مہ يب اه‎ 
کس سے ہک‎ 


٠‏ المطلب الرابع: تقوى الله تعا ی عند حصول الطلاق. 
إن صلاح حياة العبد وسعادته ونحاته قي الدنيا والآحرة لا يتحقق إلا إذا كان العبد متبعا 
هذه الشريعة الغراء» فمهما حاول المرء أن يبححث عن أحكام وقوانين تناسب هذا الكون 
رتضبطه فلن يجد خيرا من حكم ال آقح يمن تسو ینار کل 
ویون 5 ¥ 1 المائدة: و 
إن القوانين الجاهلية قوانين لا تخاطب الفرد بکونه عبدا منقادا لأمر الله فلا تلامس روحه 
ومشاعره فتقوده إلى الفوز والفلاح. 
فإذا قرأ العبد قول الله تعالى: ۴ ول معاق السَمِوتٍ وما ق الأرض ولقد وَصَْا ال أو 
الكنب من فلکم وَإِيا م آن وال وان تکفا ما امسوت وماف الاَضض 
نع يدا © 4 1النساء: ۱۳۱. وتأمل هذه الوصية العظيمة الي أوصى الله تعالى 
ما الخلائق أجمعين ألا وهي تقوى الله تعال الجامعة لكل خير وعلم أن هذه الوصية جاعت 
بعد قوله تعالى: 8 ون مقا ین اللہ لا ین سعته. وان الہ وسعا کیا © 4 
[النساء: ۱۲۰ ]. ۱ 
تبين له أن هذه الاية حاعت لترشد العباد أنه (ذا أغلقت کل السبل بین السزوحین» و 
ترض الزوجة بنشوز زوجها عنهاء وأبى الزوج الإحسان إليهاء ففي هذه الحالة شرع الله 
لعباده المتقين مخرجا ألا وهو الطلاق» وأن الله سيغئ كلا من سعته» فقد يغيئ الله الطلقة 
بزوج أصلح ها من زوجها السابق» أو برزق آوسع» ویغیٰ الله الزوج بزوجة ۳ له من 
زو جته السابقة أو عفة أو غير ذلك من رزق الله الواسع 
وإذا تأمل العبد مناسبة قوله تعال: یمن کلک کی کر اع قوله تعا ی في الاية 


الي بعدها ۶ وله مسا ق السَموّت ومان الارض £ یدرك أن الذي له اق السسماوات 


(۱) انظر: جامع البیان (۲۹۹/۹). 





پ ۱ ۷ 
۱ رت ناف 
۰ ¢ 


وما في الأرض قادر على أن یفن كل أحد من سعته. بصي وسرت 
سم سیر ا ا 

ی سب ےو ئپ یز مس 
إضراراء حن يحقق الله له ما وعده ویغنیه من فضله. 
وقد جاءت الایات البينة لأحكام الطلاق مذكرة بالتقوی لأا قنع العبد من تغلب هواه 
عليه في هذه الحالة الى یغلب فیها الغضب ویکون مدعاة إلى الظلم والبغي. 


ص رحس در م E‏ 


فسن فلك قوه تال( چا لي 5 طاق اة لت وتك اسو ال راغا 


1 ار سپ سح بو کی سم 7 سے مر ۳ سس سر ص سم 
ریم لا مرج --- ول ن ياتين بِفدحشه مين ويلك 
و دصر مر مر رص زار عر "مکی وو ہار زر 1 مره یر کرو هر رمحا 
حدود الله ومن يعد به 4 ری لعل أ مخت بعد دلگ مرا ۹0 
[ الطلاق: )١‏ 


فقد أمر الله عز وجل عباده بالتقوى في مطلع هذه السورة لما في هذا الأمر من ال سالح 
العظيمة الى تعود على الرحل والمرأة. 5 
وإذا تأملت وجه الناسبة بين مطلع هذه السورة وال قبلها يتبين لك أنه ما حتمت سورة 
التغابن بالحذر من عداوة النساءء وقد تكون هذه العداوة جالبة إلى الفراق افتتحت هذه 
السورة بالأمر بالتقوى عند ثوران الغضب وتغلب حظوظ النفس» وأنه يجب على العبد أن 
یتقي الله في أمر الطلاق aS‏ 


ا 2 


ولقد جاء قوله تعالل: وتو لبم 4 معترضا بین جملة + وأحصوا اليدّةَ وجهلة ‏ 
م ورو مور 


« لا تخرجوهرک من : قرو رف سای یود الهم وذلك لیعم جميع ما یتقی 
الله فيه» وأول ما یقصد بأن یتقی الله فيه ما سيق الکلام لأجله . 


(۱) التحریر والتنویر (۲۱۹/۰). 





7 سے سے 
اتال 
7ب رر 
۰ 7 ۵ 


فأمر الله تبارك وتعا ی الرحل أن يتقيه فلا یطلق إلا في زمن العدة الى شرعت له وسنها 
البي ك » وني هذا ما یعود على الفرد بالخير لا فيه من التأني والتریت الذي يجعل كلا 
جن رضطاحان وتعود الأسرة اة تغل اال می "الله ورسولد: © 
ولقد نکر رسول ا 188 صنی ابن عمر رضي 7ھ عنهما وتفیظ لذلك حینما علم آنه 
طلق امرأته وهی حائض» فقد ثبت في الصحیحین أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي 
حائض» فذکر عمرٌ لرسول اللہ ل ؛ فتغيظ رسول اللہ يع ثم قال: (مسره فليرجعها نم 
سس سی یپ سی وس سس بہ 
فتلك العدة الى أمر الله أن تطلق هما النساء). ” 

فعلى العبد أن يتقى الله في الطلاق وألا يطلق إلا في العدة الى أمر الله ھا فلا يطلقها وهي 
حائض أو في طهر قد جامعها فيه وأن يطلقها تطليقة» كما أخرج ابن جرير بسنده عسن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ۴ موُن لعدتہت 4 
ا ہہ می ماش ردق خرف یپ رد مخت ئن 
حاضت وطهرت طلقها تطلیقة) ”". 

كما أمر الله تبارك وتعا ی الرجل إذا طلق أن يتقى الله فلا یدفعه الغضب أن یظلمها بل 
يحب عليه السكئ والنفقة حي تنتهی عدقاء ولتأكيد استحقاقها لذلك جاء النص القرآن 
ف قوله: ‏ من بوجَهن 4 فأضاف البيوت لمن لأنمن ف حال ا که مالكات نے 
فكذلك في حال العدة. 

وعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في حال العدة كذلك» فلا يجوز ها أن تعتدي على 
زوجها أو تؤذيه بالسباب والشتائم أو حروجها دون إذنه أو أن تفعل كل ما هو معصية 


فقد حذرها الله من ذلك فقال ۰ لا حیضوت من وتیں ولا نوت | ن ياين 


۲۹۸/۲۸( التحرير والتنویر‎ »)۲٤/۸( انظر: نظم الدرر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري؛ كتاب الطلاق» برقم (4۹۰۳). ومسلم في کتاب الطلاق» باب حرم طلاق اخائض بغر 
رضاها وأنه لو حالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتھاء برقم .)١41١(‏ 

(۳) جامع البيان .)٤۳۹/۲۳(‏ 





سم 
کے 
ا 





لجاز 


بتحمّة مت ین مھ والفاحشة في هذه الآية تشمل الزنا -والعياذ بالله- أو النشوز والعصيان 
أو البذاءة في القول والفعل فإذا فعلت ذلك جاز لزوجھا إخراجھا ٠‏ 

وفي امتثال التقوى وملازمتها ا خیر والسعادة وذلك أنه أدعى لرجوع المودة لما يظهر من 
حسن تعامل الزوج وكرمه ومروءته وعدم الفحش في التعاملء ولا في أدب الزوحة وعدم 
الإتيان ما فيه معصية من بقاءها في بيتها حي تنقضی عدقاء ولا في ذلك أيضا من إطفاء 
جذوة الغضب لدى الزوج ورجوع المودة بينهما كما قال تعالى: + لَاسَدْرِى له 
بث بعد ذلك أمرا (رد) £ ا نا تا آبقینا الطلقة في منزل الزوج في مدة العدة, 
لعل الزو ج یندم على طلاقها ویخلق الله في قلبه رَجْعَتَهاء فیکون ذلك آیسر وأسهل. ° 
ولا آمر الله تعا ی بتقواه في العدة وإحصاءها وما ینبغی فيها أمر بتقواه بعد انتهاء العدة 
وانقضاء آحلها وحاء هذا الأمر مخاطبا به الزوج وأولياء الطلقة. 

أما الزوج فعليه أن یتقی اللہ في طليقته إذا انقضت عدقا ألا يبقيها في عصمته بقصد 
الاضرار وانغا یسرحها باحسان آر عسکها وة وق ذلك یقول الله حل شأنه: وَإِدَا 
مالسا من هن مکش غوف آز مرن روف دلا يكوش ضرارا لوا ون 
یل لك فد طلم سه ولا دا نت آله هروا واد وا نعمت ال یکم وما أل علیک ون 
الککب واْح کم يمک بد ونوا له وأغلموا أن له يكل کنو کل (©) )4 1 البقرة: ۱۳۱ 
وقال في سورة الطلاق موی سر ہس رآنمذوا 
وق ڏل سک وم اید یم لِك بوعظ پء من کان ین پک اليو ار 
ومن یت الله يحل عل سس ہد ٠‏ و الآبية [الطلاق: ۲ - 1۳ 
فأمر الله بتقواه وبين عقوبة من خالف أمره في الوضع الأول ثم بين ما تورثه التقوی من 
الخير في الموضع الآخر وذلك لا في أمر الطلاق وما يصاحبه من حصومات ونزاعات من 
حضور داعي الظلم والعدوان على المرأة) حيث اما ما زالت في عصمته فيدعوه الشيطان 
ويزين له الاضرار يهذه المرأة الضعيفة بأن يرجعها قبل انقضاء عدقا إضرارا يما فنهى الله 


(۱) جامع البيان (475/177)» أضواء البيان (۱۳/۱) 


(0) تفسير القرآن العظیم (۱4/۸). 


7N 
پت9‎ 


ان 








عن ذلك فقال: ولا مک هن ضرارا لتعتدوأ م4 فعن اهل قال الشوان؛ أن وه 
الرجل امرأته ثم پراجعها عند آحر يوم یبقی من الأحل» حى يفي ها تسعة أشهرء لیضارها 
به) 

وعن قتادة قال: (هو في الرحل جلف بطلاق امرأته» فاذا بقي من عدا شىء راحعها 
یضارها بذلك ویطول عليهاء فنهاهم الله عن ذلك) (. _ 

بل آمره الله تعا ی إن آمسکها أن يمسكها .ععروف أو أن یفارقها ععروف والعروف هو 
ما تعارفه الأزواج من حسن التعامل في العاشرة أو الفراق» فان أمسكها فانه یحسن لقاءها 
ویعود لحسن العاشرة والعروف ف الفراق ألا یذ کرها بسوء في غيبتها ویکف لسانه عن 
ذکرها بسوء » فهذه هي تقوی الله حقاء ومن حالف ذلك فهو غير متق وقد ظلسم 
نفسه» وظلم النفس يؤثر على العبد في دینه ودنياه» أما في دينه فانه یکسب بذلك إا 
سوب ی جب وتو ہے وت بعري حر 
اطاعه وأحسن إلى زوجه. 

آما في الدنیا فانه يعيش في بيته مضطربا قلقاء ویصبح حاطره مکدرا بالخصومات 
والشاحنات وقد يشتهر ذلك عنه فيودي إلى رغبة النساء عنه لاتصافه بذا الفعل القبيح 


(۲ 


آما من اتقى الله تعا ی فتعامل بالعروف ف الامساك أو الفارقة فقد وعده الله بالصلاح 


سس 


والفوز في الدنيا والآحرة فقال:+ ومن يق أله يحل لَه و 
هو والسياق في هذه الآية تک سان الشرط فهو يفيد العموم- ° 
وقال في الآية الي تلیها: ‏ وم يي الہ مل لین أو را © کرک کڈ 


ومن بلق الله حفر عله ساد وبمل جر ا که «الطلاق: 4 - ,.٥‏ 


ر دعط 


(۱) أخحرحه الطبري في تفسيره )۹/٥(‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. 

(۲) انظر: التحریر والتنویر (۳۰۸/۲۸). 

(۳) انظر: (جامع البیان (۱۱/۵) ء البحر ا حیط (۰)۳۳۲/۲ التحریر والتنویر (4۲۳/۲). 
)٤(‏ انظر: الاتقان في علوم القرآن (۳۲/۱). 





ان 


O‏ سرد یی مت 

والانتظاں كما وعدهم الله بتکفیر السیئات و مضاعفة الأجور“' 

رق انی یدفع ال مال عو اع رفا أحاط به من الشروره ویکنیه ما بحصل له نی هذه 

ا حال من الغموم والوقوع في الضایق» ویکشف عنه الکروب فهو القادر على ذلك 

سبحانه وتعالى» كما يجعل اللہ له مخرجا بالرجوع إلى زوجه مرة آحری إن آراد» فقد جعل 

الله له السبیل إلى ذلك”"©. 

فقد أخرج الطبري بسندہ عن علي ابن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
ومن تن له له را + یقول: ( نحاته من کل كرب في الدنيا ہے 

وأحرج عن الربيع بن خشيم”" في هذه الاية أنه قال: (من کل شيء ضاق على الناس) ” 

' وأخرج ابن أن حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت عن هذه الآية: PS‏ 

مها ) © 

ا پر ےسب ہوہیر بت 

جاء من مکان لا یرجی» كما وعده اھ قال بتیسیر آموره. 

فمن كان يبتغي حیر لنفسه فعلیه بتقوی الله فیما آمره به وحصوصا عند الطلاق فان 

النفس في هذه ا حال قد تحجم أو تقصر في القيام يمذه التکالیف ولکن المؤمن حين يرى ما 

وعد الله به ورغب فيه من امتثال أمره وتقواه فان ذلك يدعوه للاذعان والامتثال. 


(۱) التحریر والتنویر (۳۱۱/۲۸). ۱ 

(۲) انظر: جامع البیان (48۵9/۲۳) ۰ نظم الدرر (۲۹/۸» روح المعاني (۱۳۰/۲۸) » التحریر والتضویر 

.)۳۱۱/۲۸( 

0 الربيع بن خثیم بن عائذ الامام القدوة العابد» أبو يزيد الثوري الكوق ثقة عابد خضرم»أدرك زمان البی ۶ 
وأرسل عنه» وروی عن عبد الله بن مسعود؛ وأبي أيوب الانصاري» وعمرو بن میمون»حدث عنه: السشعي 
وإبراهيم النخعي» وهلال بن يساف» قال له ابن مسعود لو رآك رسول اللہ ل لأحبكءتوقٍ قبل سنة ضس 
وستین قیل سنة إحدى وستین وقیل ثلاث وستین. انظر: (السیرع |۰۲۰۸ )۲٦٢‏ (قذیب التهذیب ۲۱۰/۳) 

.)4171/۲۳( جامع البیان‎ )٤( 


.)۳۳۲۰/۱۰ ( تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٥( 


© 





١ 
ناف‎ ¢ 77 
ات اون‎ 
۵ 7 ۰ 


9 ن 7 2 ےھ ۶ ۱ سے موس ی 
وقد حعل الله على التقین حقا لطلیقاتھم الا وهو حق المتعة فقال: وللمَطلقات متما 


مل حر نیت رص ھ 


مرو حَفًا عل الم یک ل £ 1 البقرة: ۲۶۱ 

واحتلفوا هل التعة على سبیل الوجوب أم الندب» فمذهب الاماء مالك و بعض الم 
خلت فا از نما مستحبة وغیر واجبة لأن اللہ تعالى حص با ا محسنين فدل هذا 
“امعان سبیل الاحسان ع والجمهور على أن التعة واحبة لأنه أمر والأمر یقتسضی 
الوجوب”" وهو الراجح 1 

بل حعل القرطي سرحه الله- قوله تعالى: + حَقَّاعَلَ ألميو دليلا على تأكيد 
وجوب التعة إذ يحب على کل عبد أن يتقي الله. ' ۱ 


(۱) الليث بن سعد بن عبدالر من عا م الديار المصرية نقة ثبت» ابو الحارث الفهمي مع عطاء بن أبي رباح» وابن 
. ملیکت ونافعا 0 0 7 سعید القبري» وابن شهاب الزهري؛ فی یت شيخخحه 
۷ ) (تقریب ا 

(۲) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلی» العلامت الإمام مه مف الكوفة و فاضیها؛ انو يل الرحمن الأنصاري الکوٹی 
هه انقو اسع أذ عن أخيه عيسى وعن الشعي ونافع العمري وعطاء ابن أبي رباح» وحدث عنه: 
شعبة وسفيان بن عيينه وزائدة والثوري وحمزة الزيات وقرأ عليه» وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه»كان بجی 
ابن سعید یضعف ابن أبي لیلی» وقال العحلي: كان فقیها صاحب سنة صدوقا جائز الى ات تة 
۸ھ. (سیر اعلام النبلاء ٩‏ /ص۳۱۰- ۳۱۰) 


(۳) انظر: المغئ (. 701ھ 


(:) وهذا الرأي هو رأي ابن عمر و علي أبن أبي طالب رضي الله عنهما ( الحامع لأحكام القرآن 77/4١)؛‏ كما 
رجح ذلك ابن جریر رحمه الله في تفسيره وقال: " فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة و ۸ بخصص منهن 
بعضا دون بعض. فليس لأحد إحالة ظاهر تتريل عامء إلى باطن خاص: إلا بحجة يجب التسليم هما" (۱۲۰/۰) 
وهو رأي ابن قدامة في مغن (۰)۱۳۸/۱۰ ومال إليه صاحب الأضواء وقال أنه الأحوط ( الأضواء .)١44/١‏ 


(ه) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١57/4(‏ ؛ وقد بين الشيخ محمد الأمين رحمه الله أن الاستدلال بقوله ( حقا 
على المحسنين ) وقوله ( حقا على المتقين) على استحباب التعة أنه لا ينهض ولا يستقيم ( أضواء البيان 


۷۱ )- 
N‏ 7 
رن 
لے 








نزن 


فعلی الطلق الذي يرجو التوفیق والصلاح أن يتقي الله في مطلقته بفرض نصيب ھا تتمتع 


به» ولا يشترط لذلك نصيب عزد ٣۶‏ وذلك كما بین اللہ تعالى : ۽ وميعوهن عل أ لوسِع 


مس و و ہےر مم ہج وو ساسم rr‏ 


قدره وعل المقتر قدره معا عون ما خسني ح) 4 (البقرة: ۲۳۲ 
وف ذلك جبر لخاطر المرأة وصلا ح للرجل» فحین یشعر العبد أنه اخسن للمسراأة شدہ 
التعة فانه بذلك قد تصلح نفسه وتتهذب فلا یدعوه ذلك لغيبتها أو الکلام فیها فیفسد ما 


آمره الله تعالى ره من الا حسان الیها. 


. الطلب الخامس: تقوی اللہ تعا ی في إرضاع الولود:‎ ٠ 
لان جل وعلا أحکام الرضاعة ار بتقواه د فیها السعادة والفلاح وهي الطریق البعد‎ 
عن الوقوع في الظلم والضرر وا حلافات والشاحنات» والتقوی هي الي تخاطب السنفس‎ 
. البشرية مما یصلحها وتردعها عما لا يجب أن تقوم به‎ 


7 مرن و وچ عص تر ہے مجم مضه سور مه رآ رام ٤٥‏ د 
فقال عز وحل: ۳ 4 والولدات عن آولدهن حولینِ کاملین لمن اراد ان ي الرضاعة وعل 
2 کر دغرے حم روي او رج یی وراه ب کی وم ساسع وى ہہ سم ل قمع ہے ا مم 

الود له ردهن وکسوچن بامعروف لا تعلف نفس إلا وسعها لا تکار وده بوآدها ولا مولود 


غل 
سے مر مر چم ہے ےم 44 


0 م ج مر مر هم 1 عق عن سات م 26ب مر 3 ی صروبص کے ص ےچ 
له ولد و وعل الوارثِ مثل ذلك فان ارادا فصالاعن تراص مهما ونشاور_ فلا جناح عنما ون 


nr 2و‎ ۳ 


ارم أن توا اود فلا جاح لیک رها سلمشم ما الع لوف ونوا الله واعاموا أن الله 
ا توت بر © 4 1 البقرة: ۲۳۲]. 

وي هذه الاية آمر الباري جل وعلا الوالدين بتقواه فيما بحفظ حق ولدهما في الرضاعة 
وحعل الأمر شورى بينهماء فلا يجوز لواحد أن يستبد بالأمر دون مشاورة الآخر وهذا 


من رحمة الله بعباده حيث أرشدهما إلى ما فيه الخير مما ولولودھا (. 


(۱) انظر: أضواء البيان .)١ ٤١ /١(‏ 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٠١١/١(‏ 





نزن 


كما بين تبارك وتعالی أن على والد الطفل أن یستحضر تقوی الله تعا ی فیما بخص والدة 
طفله فلا عنعها من إرضاعه کس کی مس ۱9 وذلك لان الام أحئ وارق على 
ولدها من غیرها ”. 

و کذلك فان علیه ما بلزمها من نفقة و کسوةء وذلك أن إرضاع الطفل يحتاج إلى ما يدر 
لبن الأم وتقوی به على الارضاع. فتحتاج الأم إلى قوت لها ولولدهاء سواء كانت الام 
زوجة أم مطلقة ”' وبين تعالى أن النفقة والكسوة على قدر الاستطاعة حيث قال: إلا 
وإذا كان هذا فيما يتعلق بالآباء» فإن على الوالدات أن يتقين الله في أمر أولادهن فلا يمتنعن 
عن إرضاع آولادهن اللبأ الذي لا يعيش بدونه غالباء قبل تسليمه لوالده» إن ۸ ترد إرضاعه» 
وكذلك عليها الحذر من أن يكون امتناعها عن إرضاع المولود بقصد الاضرار بوالده“ فان 
ذلك ينافي التقوى» هذا إن كانت مطلقة أما إن كانت في حال الزوجية وتستطيع إرضاعه 
NET‏ 

وكذا تتبين ا حکمة بالأمر حا هذه الآية م وأقوا الله واعاموا أن الله يا تون بصو 
© £ وذلك حن تحفظ الحقوق فيما ألزم الله به كلا من الرجل والمرأة وف ذلك صلاح نما 
ولولدهما. ظ 


(۱) انظر: ا لحامع لأحكام القرآن .)۱۰١/٤١(‏ 

(۱) وهذا هو الراجح لعموم الآية» كما رجح ذلك القرطی رحمه الله في تفسيره )۱۱۱/٤(‏ ء وابن قدامة رحمه الله 
نی الفن EFE‏ 

(0) تسب القرآن العظيم (۳۲/۱. 

سرت لاف عرف ہت ٍذ قد صار کالشرط ( سے اک22 ۰۶ء 


(A 








من رمة الله بعباده أن يسر لهم ما یصلحهم في شوون دینهم ودنياهم ولئن كانت النفس 
لبشرية تتقلب على صاحبها ما بوسوسة أو طغیان أو ظلم أو جشع فتعرض عما شرعه 
الله هاء فلقد أودع الله في کتابه الکرم من الواعظ والتذكير ما یصلح هذه النفس ویردها 
إلى الطریق المستقيم» ولاشك أن أعظم ما يجنبها اموی ویقودها إلى الصلاح هو تذكر 
عظمة الباري حل وعلا ومراقبته في السر والعلن. 


وتشتد ا حاجة إلى الراقبة حين يستتر العبد عن أعين الناس؛ حينها لا رادع له عن غيه 
وظلمه إلا تذ کر عظمة الله وأنه يراه في كل حال. 

ولا كانت الحياة الزوجية وما يكون فيها بين الزوجين ما لا يطلع عليه غيرهما من الخلق 
كان الأمر بمراقبة الله وتذكير العباد بأنه میع بصیر من أعظم الحكم الى تأحذ بيد العبد 
إلى الاعان والصلاح. 

ولذا فقد جاءت آيات الكتاب المبين تشیر إلى آهمية المراقبة وأثرها وأنھا سبب ف اٍعان 
العبد رحلا كان أو امرأة. 

ومن ذلك الاشارة إليها في قوله تعالى: e‏ ري الى ق ین تفس ووو 
کان یا روجھا وبٹ ما رجالا کنر وضاه وا الله زی 
رقا £ 1 النساء: ۱۱ 

سر مت سیر برح رض ہیں رو ان خر سم | 
بالإخبار عن مراقبته لعباده إذ هو الطلع علیهم في السر والنجوی, فإذا نسي الزوجسان 
أنهما من أب واحد وأم واحدة الأمر الذي يوجد العطف والودة بييهماء فعلیهما أن 
يتذكرا أن الله مطلع عليهما مراقب لأعمالهما وسيجازي ا حسن على إحسانه والمسيء 





© 





الارن 


على إساءته 2 ولذا جاءت الآيات في هذه السورة مبينة مفصلة لأحوال النكاح» فكأن 


هذه الأحكام مبنية على مراقبة الله تعالى والأمر بتقواه. "° 


ہ الطلب الأول: سیر حر ا ہی ا 
الطلاق 


تمرح مس 


قال تعالى: ۴ والمطلقت يتب بانشسهن له فروو ولا يل ن آن یکمن ما حن 


کے 


الله و ف آزعامهنَ! إن 2 دومن د الله 207 أحق رده في دلگ ان آرادوا اما 

]4 البقرة: ۲۲۸] . 
لما كانت عدة الطلقة دائرة بین ال حیض أو الطهر » ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا بطريق 
الزوجة» وکل الله هذا الأمر إليها وفاها أن تكتم ما في رحمها إن كان حملا أو حيضا. 
وقد يزين الشيطان للمرأة المطلقة أنه بكتمان ما في رحمها یحصل لما بعض المصالح من 
التعجيل بفراق زوجهاء أو التأخير في انقضاء العدة ما يجعلها تبقى ف بيت زوجهاء أو إن 
كان کا رفني االو وه راه 
فنهاها الله عن الكتمان وذكرها عراقبته» فهى وان كتمت ذلك عن الق فأين هي عن 
الخالق الذي خلقها وخلق ما أرادت کتمانه ولذا فان التذ کیر بالاعان بالل والیوم الآخر 
في قوله + ولا جل طن أن یکمن مَاحَلقَ الهف أرحَامهنَّ إن نوم باه ولو ال کہ (شارة 
إلى مراقبة الله تعالی وق ذلك ال خیر اء فإنما لا تدري إن هى أرادت تعجیل انتهاء العدة 
فقد یکون بقاژها عند زوجها خير ماء ون هي آرادت تأخیر انقضاء العدة فقد یکون 
طلاقها حير شا فلا علم لأحد بذلك إلا الله جل شأنه الذي خلق ما في الأرحام وهو 
أعلم ما يصلح عباده, فلذلك يجب على المرأة التسليم لأمر اللہ ومراقبته»فإن المراقبة سبب 


في زيادة الاعان وسبب التوفيق في الدارين 


(«) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲۰/۲). 
(۷) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص .)١57‏ 


22 








الا ین 
٠‏ الطلب الثایین: استحضار الزوجين للمراقبة حال اخطبة. 
ودلك في قوله: ولا مکاح یکم فیا عر شر بو ين تة سر أو ڪن ن شیک 


3 
ٍ2 ےو وی هر سا تا 
نیکم فاخذروه واعلموا 


سی سے 


ده آلیؤکاج حص بل الَكِتبِ أجل واعلموا نله یم مان 
آن الله عمو رح (۳9)) £ 1 البقرة: ۱۲۳۵ 

لا آباح الله التعریض بخطبة المرأة التوق عنها زوجها أو الطلقة البتوتة - والتعریض هو 
عدم التصریح بالنکاح؛ وإنما یقول: وددت لو أن تزوجت امرأة صالحة أو نحو هذا ھی 
عن قو اعد كا اق الس ۱ ۱ ۱ 

وذلك أن الله تعا ی أباح للعبد أن یبوح.عا يحول في صدره من التعريض باخطبة وفاه عما 
دونما ما قد يتساهل فيه العبد أو يوسوس به الشيطان له حوفا من أن تفوته تلك المرأة فقد 
يدعوه ذلك لمواعدتھا في السر وحينها يقع ا حذور وقد يقعا في الزنا والعياذ بالله» وقد 
يتناكحا سرا قبل انقضاء العدة ثم يعلنان الزواج بعد ذلك» وقد يذكر الرحل هما من 
الألفاظ الى تھی الله من التصريح بما كأن يقول لما: " إن عاشق» وعاهديي ألا تتزوحي 
غيري " ونحوها من الألفاظ. ٠‏ 


e 


ا سے 


1 ۶ 8 ۱ 7 ۱ موه ۱ سے 1 رم و نري 
فعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:ج وللکن لا تواعدوهن 
وفسّر قتادة والحسن رحهما الله هذه الآية بالزنا. ° 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ( .)5140/١‏ 2 ظ 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسار» أبو سعيد البصري » روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة»وسمرة بن 
جندب؛:والنعمان بن بشير» وابن عباس» وأنس» وخلق من الصحابة.وروى عن خلق من التابعين. وروی عنه 
أيوب» ويونس بن عبيد» وثابت البناني ومالك بن دينارءثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس قال 
البزار كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدئنا وحطبنا يعن قومه الذين حدثوا وخطبوا 
بالبصرة»مات سنة ۱۱۰ه وقد قارب التسعين (سیر أعلام النبلاء4 )٢۰٥٥/‏ (تقريب التهذيب .)۱٦١/١‏ 


(0) تفسير ابن أبي حاتم .)٤٤١/۲(‏ 





ناریا ون 








وأحرج الطبري بسنده عن ابن زيد '' قال في هذه الآية: رکان أبي یقول: لا تواعدها 
سراء ثم تمسكهاء وقد ملكت عقدة نكاحهاء فإذا حلت أظهرت ذلك وأدخلتها) 0 
es‏ سس من الناس واستححفاء آمر 
لله عباده باحذر منه ومراقبتسه فقال: ۴ واغلموا أن الله 2 عم ماق آنش سک فاخذروه £ 
وہر وی سب سس سے 
الإنسان في سره وجهره 2" وهذا من أعظم ما يصلح العبد ويربطه بخالقه حل وعلا وهو 
ربط الأوامر والنواهی هما يقوم قي قلب العبد من الخوف والرجاء وا حبة والخوف» فهذه 
الأعمال ما تعين العبد على تطبيق شرع الله وتنفيذ أمره. 

ه المطلب الثالث: مراقبة الله تعالى عند رغبة الولي في نكاح اليتيمة التي في 

حجرة. 

كان العرب في الجاهلية إذا كانت اليتيمة في حجره» كره أن يشا ركه فيها أحد غيره فان 
كانت جميلة تزوجها بدون أن يصدقهاء أما إن كانت دميمة عضلها ومنعها من الزواج 


حشية آن یشا رکه أحد ق عقا أن یفسوت علیه عدا الال فأنرل ندري 
لی نزو تون ماکیب لين وترغَبونَ آن کن ا مرت ال لان 

وت تو لک یالط وما توا ین َب اکا يہ ما © )4 (ادنسسساه: 
۷ ۱ 


1۷ 
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(۱) هو أسامة بن زيدء أبو زيد الليئي مولاهم الدن. الإمام العالم الصدوق حدث عن سعيد بن المسيب» و محمد 
ابن کعب القرظي؛ وعمرو بن شعیب.روی عنه حاتم بن إسماعيل» وابن وهب» وأنس بن عیاض قال بجی ابن 
معين: لیس به بأس. وقال آبو حاتم: يكتب حدیثه ولا يحتج به»وقد يرتقي حديثه إلى رتبة الحسن» استشهد به 
البخاري وأخرج له مسلم في المتابعات»توقي وھد (سير أعلام النبلاء/٤٣ TET ٣‏ ۱ 

(۲) جامع البیان (ه/۰ 0۱ 

(0) التفسیر الکبیر (۱4۵/5). 

.)4۲/۲( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم ( ۱۰۷۷/۶ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


2 





ین 
ولا كان الأمر في امحاهلية بمذه المترلة أمر اللہ عباده الومنین باحتناب ظلم اليتيمة» ٹم حثهم 
على فعل الخير فقال: روما قعاوا من رد ال کا0 پو ما (0) و وی هذا إشسارۃ 
إلى سعة علم الله واطلاعه على عباده» وهذا يدعو العبد إلى مراقبة الله وا لخوف من عقابه 
إن هو عضلها أو ظلمها. 

و ٹی الاية دعوة كذلك إلى المترلة العليا من المراقبة وهي الاحسان إلى اليتيمة بأن يتطلب 
ها الولي من هو خير منه» أو لا يرد مّن طلبها فاث الله عز وجل وعد على ذلك باحسسن 


سر صصچے ص يك س og‏ اس ڑ E‏ 
ا 


الحزاء فقال : ۷ مامندک یمد وماعند نب ق ولتجزيت الد صيروأ آحرهر 


فک ان نع ررك [ النحل:143. 

ومذا كان عمر بن النطاب رضی الله عنه يأخذ الناس بالدرجة العلیا في هذا العین فکان إذا 
سأل الولي عن مولاته فقيل : هی غنية جميلة قال له : اطلب لما من هو حير منك واعود 
عليها بالفع . وإذا قیل: هي دميمة فقيرة قال له: نت أو ل با وبالستر علیها من غيرك ۲ . 


ه الطلب الرابع: استحضار مراقبة الله تعا ی حال الخصومة بين الزوجین. 


وچ ورای تون راودا کر قد سيمع لول 


و اھر سے 2 ےہ عط هي مور م 7 
ی رلک نی رفجها وسک ال الله سم وركما ان الله میم بصي ل زیت بظلهروت 
ے و ۲ کے ہے PEY‏ 3 5 ر2 
ن ایهم ما هر اَم تهر ا وف ای ولدتھم ولنم ولو مدحكرا من 


ا وزور ب ویس ۱- ۲]. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إن لأسمع کلام خولة 
ابنة تعلبة» ویخفی علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يلل » وهي تقول: يا 
رسول اللہ أكل شبابي» ونثرت له بط حؾ إذا كبر سي وانقطع ولدي ظاهر مي 


(۱) البحر ا حیط .)١١٤/۳(‏ 


3 





ك٠ ê‏ 
5 ىأب 
الجا ادن 

1 8 ۰ 


للهم إن أشكو اليك قال: فما برحت حى نزل جبریل عليه السلام بھؤلاء الایات: ۴ قَدَ 
م سورس اس مد شر لحب ,_ لم مر 1 ۱ 

سيمع الله قول ألتى تلك في زوجها و قال: زوجھا أوس بن الصامت ٠”‏ 

وٹی مطلع هذه السورة إشارة إلى مراقبة الله في التعامل بین الزوجين عند ا خصومة فکما 
أن الله مع شكوى تلك المرأة الضعيفة وما أصابا حراء تلك الكلمة وهی تسار النی گل 
فهو ميع لما يكون بين الزوجين. 

واستحضار مراقبة الله في هذه الحالة يحجز كلا الزوحين عما يوقعهما في الائم والعقوبة 
والضررء وفي ذلك الخير للزوج وزوحته في العاحل والاحل. 


(۱) جامع البيان ( .)۲٢٦/٢٢‏ 


ان 











المبحث الرابع: شكر الله عو و( 


النكاح ہی سو س ير سر دہ سے 

شأنه. 

والشكر لغة: عرفان الاحسان ونشره. 

وحقيقته: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافاء وعلى قلبه شهودا ومحبة, 

وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ° 

ولا كان الأمر كذلك فقد امتن الله على العباد بأن حلقهم أزواجا كما قال تعا ی: 

8 وخا فنك روجا رب پ14 النبا: :م ففی الآية إيماء إلى امتنان الله على خلقه بأن خلقهم 

ع ل الكل واحد من الصتفین ما یصلح لأنايكرة له زوا لبحصل التعاون 

والتشارك ی لاس والتنعم". 

فلو تأمل العبد أن الله سخر له ما يؤنسه ویسکن إليه لكان حقیقا به أن یشکر الله على 

هذه النعمة» فکیف به إذا علم أن هذه النعمة تقود إلى نعم آحری ومنها حصول الولد 

فلو لم يسكن الرجل إلى المرأة لما حصل التناسل بينهما ولذلك فقد قال تعالى: | # هو 

ری لک من ىوقو ومع O‏ نها حَملت كن 

حَفِيًا مرت بء ... الآية ‏ [ الأعراف: ۱۸۹) فبین تعال أنه تغشاها فقضی حاجته منها بعد 
أن سکن إلیھاء فحصل بذلك ا حمل والولد باذنه تعالى. 

وحصول الولد بعد النكاح يورث في النفس بھجة وفرحة ہپ ویو الحياة. 

فهذه اللعمة تستحق من الزوجین أن یشکرا رهما علیها» وحصوصا لاق حالة انتظار 

وترقب فهما لا یعلمان آیعیش ولدهما أم بعوت» ولا یعلمان آیکون سلیما مستوي الخلقة 


رب القاموس ا حیط (ص ۳۹۰). 
(۲) مدارج السالکین (۲4/۲). 
ر۳) انظر: التحریر والتنوير (۳۰/ ۱۷). 





۰ 
© 








ل 
أم يكون مريضاء كما أنهما لا يعلمان ایکون صالحا سعيدا أم يكون شقيا - نسأل الله 
العافية - فلذلك تحدهما قد غلبا جانب الرجاء والطمع في رمة الله فيدعوانه صباح مساء 
ی ۱ ۱ ۱ 0 یر 7 

أن يكون صالحا بجمیع ما تحمله هذا الكلمة من معان الصلاح > فإذا یسر الله هما مما 
لا وحقق هما ما كانا یرجوان كان حل وعلا هو ا حقیق بالشكر على هذه النعمة» 
وكان الانصراف عن طاعته كفرانا ا وقد بينت آية الأعراف هذا المعئ بقوله: 


r‏ 6 هم سر ہے مر مر ےک ور صا وصرط 2 ص سے صت 
فلما آنقلت دعوا الله رتهما لين ءاتیستا صللا کرت من ] اشک رگ [الأعراف: 4 


فالنکاح في ذاته يدعو العبد إلى الشکر. كما أن فیما یلحق هذا النکاح من نعم يتقلب 
فیها الزوحان دعوة كذلك إلى الشکر فالشکر فيه صلاح للان‌سان ونحاة في الدنيا 
والآحرة» كما أن في الانصراف عن شکره الخزي والعقوبة كما قال تصال : 


م + r‏ ر وس ہک ولڪ >> ہے و عر ص ل 
# ولد تأذت ربک لین شکرتر ایتک ولون کفرم إِنَّ عدا لتَريدٌُ © 4 اإبراهيم: ۱۷. 


.)۳۰۸/۱۳( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: البحر احیط (٤/۰۸)ء‏ في ظلال القرآن (۱۱۲/۳). 

(۳) قال الشيخ الشنقيطي رمه الله: في هذه الآية الکزعا ونحهان مه اش معروفان عند العلماء » والقرآن یشهد 
لأحدهماء الأول : أن حواء كانت لا يعيش ها ولد فحملت فجاءها الشيطان فقال لها: سمي هذا الولد عبد 


سے ریہ م 
- 


اخارث فإنه يعيش » والحارث من أسماء الشيطان » فسمته عبد الحارث فقال تعالى : +[ فلَمَآ َاتلهُمَا صلعا و 
أي ولدا إنسانا ذكرا جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث » وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلول 
كما أوضحه ابن كثير في تفسيره » الوجه الثاني : أن معين الآية أنه لما آتی آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك 
٤ 5 - 3 ۲ 1 ۶ 5‏ ۰ 7 ر عو سے یجن جر ۱ ج لے 
كثير من ذريتهما » وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء ؛ لأھما أصل لذريتهما كما قال : ج ولقد لمکم ثم 
مر کی ر 85 7 ۳ 7 35 7 1 کر رس اح رس صلل 
ای م4 [ الأعراف: ۱ اي بتصویر نا لابیکم آدم لأنه اصلهم بدلیل قوله بعده : ۴ م فلا مد 
اسجدوا دم ې ويدل هذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده : ۴ فتعدك الله ععا يسركو )ا ایشرون ما 
کہ ہھ کے حم و نم ب ۷> وو و تن ۱ ۱ ١‏ 
لا علق سینا وھ تون ل × > وهدا نص قرآني صريح ني أن الراد الشر کون من بي آدم » وحواء » واختار 


تعالى. (أضواء البيان 1۳۰/۱). 
سم 
© 
تک 








بان 





الت و کل على الله: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد ۲۳ وهو من العبادات الي تحلب للعبد 
السعادة والطمأنينة ف الدنیا والآخرة» فالمتوكل على الله قد علق قلبه بالله وترك مان 
آيدي الناس فهو یعلم أن ما آصابه | یکن لبخطنه وأن ما أحطاه ۸ یکن لیصیبه. 

وحیث إن النکاح من الأمور الستقبلية الق یستشرفها العبد ولا یعلم ما هو مقبل عليه 
فان التو کل على اللہ والاستعانة به من أعظم ما يعين العبد السلم في كل ما يستقبله في 
شوون حیاته و معاشه. 

سے بد ہے ی و مس اا مر یووم 
ھن الوا فقال تعال؛ ۴ وأتكحوا الیم 
نک وَالْصَيلِحِينَ من حاوف وإ مایم إن کنو قر يدهم که من مود وه وح کب 
کیا 4 النور: ۳۲). 

بل جعل النکاح بابا من أبواب الرزق لمن توکل عليه حق الت وكل» فقد أخرج ابن جریسر 
رحمه الله عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الاية: 

( أمر اللہ سبحانه ويم فيه» وأمرهم أن یزوجوا أحرارهم وعبيدهم» ووعدهم 


ف ذلك الغ فقال: +( إن یکو ره همه ين هل وی ی © © 


)۱۱۲/۲ ( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١77/١5( (؟) جامع البيان‎ 





ك۵ ۷ 
3 س اب 
۰ 1 


3 


وأحرج ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن عبد العزيز ( أنه قال: سی أن جا گے 
الصديق رضي الله عله قال: أطيعوا لله فيمًا رم به من النَكَاحء ينجر لَكُمْ ما وَعَدَكُمْ 
من الفتی» قال تَعَالٰی: # إن يكو يكرا اه یغنهم الله من فص ¥ 
فكيف لا تطشن النفس ویرکن العبد لهذا 6 الصادق من الله لمن توكل علیه؟! وقد 
أكد البي وي هذا الوعد» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله #5 ( لاف ة 
حق علی اللہ عوشم: ابحاهد فى سبیل اش والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح الذي 
يريد العفاف) ( ۱ 
فهذه الأمور الثلائة ال وردت في الحديث من الأمور الشاقة الى تقصم ظهر الإنسان 
وتشق عليه ولولا أن الله تعا ی يعينه عليها لا یقوم بھاء وأصعبها العفاف لأنه قمع الشهوة 
ابسبلية ال رکوزة ف الإنسان» وهي مقتضی البهيمية النازلة في أسفل السافلین فإذا استعف 
وتدار که عون اله تعال ترقی إلى مرل اللائکة وأعلی علین. © 
وحین يحصل النکاح ویری العبد ما آنعم الله به عليه من الغ والرزق بفضل التوكل 
تتشرح نفسه وتطمأنء فينبغي عليه حینفذ أن یستصحب الت وکل في جمیع شوون حياته في 
العسر والیسر والشدة والضيق» وحين يرزقه الله الأولاد كما قال تعالى: ۴ ولا لوا 


لدم يڻ ملق ن رفڪ وَإِنَا سم 1 الأنعام: : ۱ ]. 


(۱) سعید بن عبد العزیز أبو محمد التنوخي الدمشقي مع مکحولا والزهري روی عنه الثوريءثقة (مام سواه أحمد 
بالأوزاعي لکنه احتلط في آخر آمره وقال علي عن الولید بن مسلم أحدثكم عن الثقات صفوان بن عمرو وابن 
حابر وسعید.مات سنة ۷٦۱ھ‏ (التاریخ الکبیر۳ /4۹۷)(تقریب التهذیب ۲۳۸/۱) 

(۲) تفسیر ابن اي حاتم (oA)‏ 

(۳)رواه الإمام أحمد في السند برقم (١٠١٤۷)»ء‏ و الترمذي في كتاب فضائل المجهادء باب ما جاء في ا جامد والناكح 
والکاتب وعون اللہ إياهم» برقم (۱۲۰۵۰) وقال حديث حسن صحیح) وابن ماحة في كتاب الٰعصق. باب 
الکاتب برقم (۱۸٥۲)ء‏ والنسائي في کتاب النکاحء باب معونة الله النا کح الذي يريد العفافء سر 
وصححه ابن حبان والحاكم وقال: بے مم » وحسنه الشیخ الألباي» انظر: صحیح الترغیب 


والترهیب (۵۱/۲). 


(ه) تحفة الأحوذي (۲4۲/۰). 





ان 
. مطلب: التوکل على الله عند حصول الخلافات أو حدوث الطلاق. 
وينبغي للعبد أن یستحضر الت وكل كذلك في تعامله مع زوجته وما حصل بینهما من 
حلاف أو غر ذلك فاك عز وجل هو الذي مده ھی الأحوال ولذا فان الّه ار 
وتعا ی أشار إلى فضيلة التوكل في سياق آیات الطلاق وذلك لأن ال ر کون إلى الله والتوكل 
عليه هو المعمْرج من هذا الظرف العصیب. فقد قال تعالى: ۷ فان أجلهن فأشييكوهى 


ریو کے وی ہمو رکه و ہم ہر ر کے رک رہم ےہ ہے یک روم سم ے 
بمعروفي أؤفارفوهن بمعروفِ وأشهدوأ ذوى عدل منک وأقيموا الشهددَة لله اکم بوعظ بهء من 


۰ سس 


ر مسر ۳ مر رو O‏ لس ی ر و 22 رو 2 سم مرو رجت کی او مه 
كان ومن با ولو لح ومن لق الله حجعل له ححا (رب) وترزقه من حیث لا محتیسب ومن سوا 
عل له فھوحسبة إن الله بع مرو مد جل اه لکل ىء درا رتا $ ( الطلاق: ایب 1۳ 
ففي الطلاق تشتد دواعي الغضب والکراهية فیتسع محال الكيد والظلم وتکثر مسالكه 
فالزوج یفکر كيف يقهر زوجته ما بامساکها ضرارا» أو باي طریق من طرق الکید 
و کذلك الزوحة تفکر كيف تدفع هذا الظلم بالظلم والمكيدة» فبيّن الله عز وجل أن من 
يتو کل عليه سیجعل له من کل هم فرحا ومن کل ضیق خرجاء ومن التو كل التعامل 
بالعرو ف وترك الکید والاضرار ذال هو الفعال لا یرید وبیده کا عبده ذا توکسل 
علیه. )۱( 

وقد یکون من آسباب الافتراق وا خلاف ما يحصل من تقتیر في الانفاق لضیق ذات اليد ما 
يسبب وقوع الطلاق, أو عدم الراحعة إن وقع» فأتبع الله الوعد بجعل الخرج للمستقین.. 
بالوعد .عحرج حاص لمن توكل عليه وهو توسعة الرزق» فلا يظن أحد أن طرق الرزق 
معطلة بل إن الرزق يأ للعبد من حيث لا يظن ولا يحتسب. + ومن سسوکل على الله فهو 
یه ٩‏ 

فعلی العبد السلم أن يربي نفسه على التوکل على الله ویجاهد نفسه ويري زوجته على 
ذلك» فإذا حقق التوکل علم یقینا أن الله لن یضیعه» فكل ما يصيبه بقدر الله فان ضاق 


.)۳۱۰۰۱/۲( انظر: في ظلال القر آن‎ )١( 
.)۳۱۱/۲۸ ( انظر: التحریر والتنویر‎ )۲( 


© 








الصبر من الصفات العظيمة الي أمر الله حل وعلا بالتحلي با ووعد علیها أعظم الجزاء. 
وأصل الصبر ال حبس ٭ٴء والراد به حبس النفس عن ا حزع والتسخط وحبس اللسان عن 
الشکوی وحبس الحوارح عن البطش والاذی. 

والله سبحانه وتعالى يعطي على الصبر ما لا يعطي على غيره كما قال تعسا ی: ا لبق 
٣۶‏ و رم 7 ر کرو مر صب ۔ مر ص سره ک چام 
لبون رهم بغبرحساب ) 14 الزمر: ۱۰). وقال: وج ان مرا رم 


وہ ہم مرش 


نما گا یرت © )اسل ۸۰ 

والصير عبارة عن تبات باعث الدين ف مقابلة باعث الشهوه فإذا تبت العبد على مخالفة 
الشهوة التحق بالصابرين ”© ولذلك فان الصبر عن الشهوات يحتاج من العبد إلى بجاهدة 
ورياضة » وقد بين ذلك النی جيه فیما رواه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: 
(من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء 
حيرا وأوسع من الصبر) . 

وفي أبواب النكاح ما يربي العبد المؤمن على الصبر والتصبر ويأمره به» ولي ادي بذلك 
الخير العظيم والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. 


٠‏ المطلب الأول: الحث على الصبر عند عدم القدرة على النكاح. 


سے شس س سد ی اص ا 
آمر بالصبر حي يأتي الله له بالفرج. 


.)1۳۷/( لسان العرب‎ )١( 


(۲) إحياء علوم الدین ( ۷۷/4). 
(۳) آحرجه البخاري» کتاب الز کاق باب الاستعفاف عن المسألة» برقم (۱۰۰) ومسلم في کتاب الز کاق باب 


فضل التعغف و الصبر) برقم 65959 .)١1١‏ 








ان 


فقد قال تعا ی: : # وَليستمَوْف ا ین لا دون نکاما حیی بفنیم الله بن فض له [النور: rr‏ 

فإذا لم يقدر السلم على النکاح اما لفقره أو فقر وليه أو منع من التزویج فقد آمره اللہ أن 
ماس و ی لع تصرف عن قلبه النسواطر 
والأفكار ”“ كما قال ج سس ر الشاب ٠‏ مَنْ اسطا ع منکم الب فلیتروج وف ات 
1 ارج ابن أبي حاتم بسنده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية: (هُوَ الرّجُل يَرَى المرأة 
فكانه يش يتتهي, فان كانت له مره مب ها فيض حَاجَتَُ منهاء وان لَمْ يكن لَه 
شا لنش فى کرت السّموات والأرْض حى ييه ال من فضله) 0 

وقد وعد الله من صبر واستعف أن یغنیه من فضله وأن يبسر له آمره ویفرج کربه لكلا 


م ر٤)‏ 
يشق عليه ما هو فيه. 


فإذا طال بالانسان ما یجد من عدم وجود سعة وقدرة على النكاح» ولم يطق الصبر عن 
لماع وحشي العنت وا حرج على نفسه والوقوع في الائم فان الله قد أباح له أن یسنکح 
م ا ماس ا 
تمال: ۷ ومن َم سطع نکم ولا أن تكح المحصَ > 00 
انگ ون نکم المویکت ہس ہس او و بان هله 
NEN,‏ مسق خر لوست ولا مکح حور 


مجر ب 


ن رک بعحتَم تن يضف ما عل المحص کب مرت العذ اپ ذلك من حشی العتت 


7 2 0 0 واه عمور رم © )4 (النساء: ۲۹] 
فحتم اللہ حل وعلا الآية بالتأكيد على خيرية الصبر وأن من جاهد نفسه عن الوقوع في 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن» (ص 5517). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۳۲) 
(۳) تفسیر ابن أبي حاتم (۲۵۸۲/۸). 


.)97۷( تیسیر الکرم ال ر من‎ )٤( 
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الاکن 


فالصبر يدل على شجاعة النفس وقوة عزمها » وعظم إبائها » وشدة حفاظها . وهذا كله 
یستحسنه العقل » ویندب إليه الشرع وقد جعسل الله تعسا ی أحسر الصابر موفاة 
بين جا ظ 
والصبر عن نکاح الاماء خير للعبد من أن یسترق ولده» ولا تخلص له زوجته لآن حق 
الموالي من آقوی في استخدامهن حضرا وسفرا كما أن ترك ذلك آرفع له عن الابتذال 
فالصبر على مكارم الأخلاق أولى وأرفع للعبد ”'. ظ ا 
كما أن الأمّة قد تضيّع مصالح البيت وشؤون تدبيره ما ينغص على الزوج عيشه فالصبر 
حير له» كما قال الشاعر: 

إذا لم يكن في متزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح دارو(؟ 
وقي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق 
نصفه وإذا نكح ا حر الأمة فقد أرق نصفه) 7 


وذا يتبين أهمية الصبر وفضله وأن العبد بيه أن یتحلی به. 


٠‏ المطلب الثابئ: الصبر عن فتنة الزوجة والأولاد: 
وإذا أنحز الله لعبده ما وعده من تيسير النکاحء فلا یظنن المسلم أن هذا فاية عهده بالصبر, 
بل هو مقبل على حوادث لا غی له عنه» فان الصبر هو الحل الأمثل والعلاج الرباني الذي 
أمر الله تعالى به» فلئن صبر العبد في بداية أمره حت أنعم الله عليه باللکاح فإنه يحتاج في 
التعامل مع زوجته وأولاده إلى الصبر وقد يكون هذا الصبر صبرا عن معصية اللہ وقد 
یکون صبرا ق طاعة اھ ظ 
وقد بين الله تعا لی ذلك فقال: پا باباالیے یت ءامنو درک ین روک --" 


کر سے سام سے مر ہم مر دھے سرے سے لم ہے سے 2 دير و 
کم َاَحَدَرَوهُم وان وا وتصفحوأ وتف وا اس مورحم( )4 1 التغابن: ]۱١‏ 


(۱) البحر ا حیط (۳۱/۳). 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن 0 روح المعاني ۵ 
(۳) عب هذا البیت لعلي ؛ بن طالب رضي الله عنه ومطلع قصيدته: (رأتك الليالي يابن آدم ظالما..) 


(:) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ( انظر :الدر النثور ۳6/4). 





0 








جويك 


فان الزوجة والأولاد قد یفتنان الزوج ويصدانه عن الطاعات وأعمال البر» فكثير من 
الأزواج قد يتقاعس عن فعل الخير بسبب استعطاف زوجته له فإذا فات الأمر وانقضی هم 
أن يعاقبها أو يطلقهاء وهذا خطأ بين في كلا ا حالین. 

وقد وجهنا الله تبارك وتعال التوجيه المناسب تاه هذه الظاهرة» فحذرنا من طاعتهن ف 
العصية وأمرنا بالصبر والصفح عنهن» حن وان كن سببا في تقصير الزوج يي الطاعات 
فقال: # ون تعفوأ وتصفحوأ وتف وا نک الد عَثر مح مر( 4. 

قال السّعدي في تفسيره: (لما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على 
العبد قد يوهم الغلظة عليهم وعقاہھم؛ أمر تعا ی بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو» فان 


في ذلك من الصا ما لا .عکن حصره فقال: # ون عقوا وصمخوا روا نایک ۸ 


َو کحم س لأن ال حزاء من جنس العمل) . 


ہ الطلب الثالث: تربية الزوجة والأولاد على الصبر: 
ومن الصبر كذلك الصبر في الانفاق على زوحته وأولاده من ا حلالء فمع قلة ذات اليد 
واضطراب الأرزاق» قد یکون النکاح سببا في أن يلج الانسان باب ارام فيدخل في 
جوف زوجته وعیاله ما حرم الله فیکون ذلك سببا قي هلاکه. 
ولذلك كان لزاما على العبد أن یصبر على هذا النوع من العدای ألا وهو عداء ا حبین. 
وما أجمل أن يجد العبد زوجته وأولادہ عونا له على الطاع يحثونه على الخير وجذرونه 
من اكتساب ا حرامء وأنهم يصبرون على الحو ع ولا يصبرون على النار» حينها يعيش العبد 
ف طمأنينة وسعادة. ولا يكون ذلك إلا بتربية الأهل والزوجة على الطاعات وخ عبال 
الخير» والورع» والابتعاد عن المعاصي والذنوب» وهذا يحتاج من العبد إلى تصبر ومجاهدة 
حي يستقيم البيت كله على طاعة الله 
ولذلك فقد أمر الله نيه88 فقال: +( ام یلص کوو واصطیر علا لا تی را کن 


ره فک وَالْعقِبَة لِللقویٰ € £ طہ: E‏ 


(۱) تيسير الکرع ال ر من؛ (ص .)۸٦۸‏ 
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ان 
فلما كانت العبادة شديدة على النفس ورعایتها تحتاج إلى مجاهدة أمر الله بالاص طبار 
علیها؛ فکیف بالز و حة و الاو لاد. )1( 

و لاشك أن هلا يحتاج إلى يجاهده وین و الله بالرزق من امتثل آمره فقسال: 
پا شاك رها من رفك )4 آي: لا نسألك هالا بل نکلفك عملا ببدنك, نوتيك علیه 
من الصابرين الذين قال الله تعالى فيهم: ۴ یک گن سا“ و تنا ولیک 
هم ألْمْهْمَدُونَ (۳ پ4 البقرة ۷۰ء قسسال 57 نت آله مَع الضّیربے (ا) £ 


سس 


]٦٤ لاتضال:‎ 


(۱) انظر: روح المعاني» (۲۸۰/۱۲). 


(۲) جامع البيان» (4۰6/۱۸). 











آمر الشارع الکریم باحتناب قول الزور والبعد عنه في كل حال فقال: 
(ناکیٹا لیس رو الوك راکفا تک اشر © 4 سے ۰× 

وقول الزور: هو القول الباطل والکذب؛ وصمی زورا لأنه أمَيّل عن الحق» وكل ما عدا 

ا حق فهو کذب وباطل وزور. ٠‏ 

وقد بین النبى 45 أنه من الکبائی وأكد على احتنابه فقال: (ألا آنبعکم با کبر الکبائر؟ قلنا 

بلی يا رسول الله قال: الاشراك بالله» وعقوق الوالدین » وکان متكا فجلس فقال : ألا 


وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال یقوفا حى قلت لا 
سک 7 

فجلوسه گل لاهتمامه بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد حرعه وعظم قبحه . 

وقوعا علی الناس» والتهاون با أكثر من الشرك والعقوق. فان الاشراك ينبو عنه قلسب 
السلم والعقوق یصرف عنه الطبع» وأما الزور فا حوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد 


وغیرهما, (*) 


٠‏ الطلب الاول: النهي عن قول الزور بین الزوجین. 
و کما حذر الک عباده من قول الزور في عموم أحوالهم فقد أكد ذلك» وبين شناعة قول 


الزور بین الزو جین لما فيه من خالفة آمر الله وما قد یحصل من العداوة بين الزوجين. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۳۸۱/۱4). 

(۲) أخرجه البحاري من حدیث أبي بکرق کتاب الأدب» باب عقوق الوالدین من الكبائر» برقم (۵۱۳۱) ومسلم 
في کتاب الإيمان» باب بیان الکباثر وأكبرهاء برقم (۸۷). ۱ 

(۳) النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» (۸۸/۲). 

.)۳۲/۰( فتح الباري»‎ )٤( 


ہ ےم 
د یم 
مک 





۱ 

ی س أ ثيه 

ات ون 
چک 0 


۔ ہے 21 ۲ 71 کم > اتوہ 

ر اسك یت > وم | 5-0 6 وه اب ولو 
منكر من القول و رك عفر اع ) المجادلة- ۲. 

فیّن حل وعلا آن الظهار من ٦‏ الأقوالء وهو زور من القول يخالف الواقع وتتکره 


الشريعة. ۱ 

فلیحرص الزو ج والزوحة أن يحسنا القول بينهماء وأن يتجنبا الأقوال المنكرة» فان عاقبتهما 

إلى خير ومن هذا اخیر: 

- امتنال مر الله تبارك و فال وذلك باحتناب قول الزور. 

- أن في ذلك كظما للغيظ واهدة للنفس وی ذلك یقول ية : (من کظم غیظا وهو 
قادر على أن ینفذه دعاه الله تبارك وتعال على رژوس الخلائق حق يخيره من أي 
الحور شاء) 7 

- مقابلة السیئة بالحسنة» وذلك أدعى لاستدامة روح احبة والتراجع عن الخطاً سد 


جس سا رم کہ 


ذلك من الزوج أو من الزوحة كما قال الله عز وحل: ۴ وَلامَنتوی الحستة ولا سک 

ذف پالتی هی آحسن قدا آلزی بتک وبیند عدو کال ول حیير © 4 

[ فصلت: ؛ ۲]. 

جد تربية الأولاد على القول الحسن وترك القبيح) فشتان بين أن ينشأ الأولاد في بيت 
يسمعون فيه أقوالا سيئة وشتائم ونحوهاء وبين أن ينشئوا في بيت يسمعون فيه كل 


جیل. 


)۱( أخخر حه هد في السند برقم (٢١۷٦٥۱))؛‏ و ابو داود» کتاب الأدب» باب من کظم غیظا برقم (4۷۷۷) 
والترمذي وحسنه. کتاب البر والصلة» باب في كظم الغیظ برقم (۰)۲۰۲۱ كلهم من حدیث معاذ بن نس 
رضي الله عنه. قال الألبانِ: حدیث حسن لغيره (صحیح الترغیب والترهیب ۳۰/۳). وقال الأرناؤوط في تعلیقه 





على 0۰۰9+ اسناده حسن. 











ابال 
ٹم إن الأقوال السیئة ؛ بين الزوجين لا تؤدي إلى نتائج طيبة» بل على العكس» فهي توغل 
الصدور وتثير شهوة الانتقام» وقد تؤدي إلى الطلاق. 

ولكن الله تبارك وتعالى بیّن لنا الطریق الصحيح لعلاج الشکلات الزوجية أو الشقاق بین 
الزوحين» وأنه لیس بالشتائم والرمي و القبيحة النکرة فقال تعال ی: 


کس مر یو کر و 9 
7 وای ادون شو هر فوظوهرک وا مَجِرَوِهنٌ ف المضاجع واضربو ا فان 
اکم قد وان مسيدبلا ناه کے ملا كَبيرا ) وَإِنْ خمثم سَْافَ 


ما فابعتوا عکما من آهله. کےا آهلها زن پریدا إصلنحا بوق الله بینہما إن الله 
ان عَلِيمًا حبرا (۳)) )4 (النساء: ۳۶ -۳۵). 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه عن البي#66: أنه قال في حجة الوداع: (فاتقوا الله في 
النساءء فان عن دكم عَوَانَء رويد وطن فرزشکم أحدا تکرهونه فان فعَلن 
a‏ 6 

فلا مكان إذا لمنكرات الأقوال حي إذا وصل الأمر إلى اللشوز والعسصیان وی ذلك 
الحكمة البالغة من الحكيم الخبير. 


ه المطلب الثابئ: النهى عن القذف ورمى اغحصنات. 


ومن الأحوال الى تھی الله عنها وغلظ عقوبة فاعلها ما فيها من الزور» الققذف ورمي 
احصنات, فهذا غاية الزور والبهتان فقد رتب الله جل وعلا عليه أغلظ ا ف 
۱ 72 520 07 ام و ص مج ورے ہے۔ 2-2 سارہ رمرم سم 0 سے روم کر ر مر 
الدنیا والآحرة فقال: ۴ والزین مون المخصتي شم لو یاتوا ا شہلام فاجادوھر ثمدنین جلدة ولا 
با کج شہندة بدا ویک هم اممو ان إلا الین تاو ا كلك با2 46ل کٹ 
۳ سا سپوسومسسوی 
2 مہہ و 5 18 
نک رو الآيات 9 افا ات ال اف سوا گے لس ات او 
أبكارا 


)۱( آحر جه الا مام مسلم» کتاب ا حج باب حجة البي وي برقم (۲۱۸ ۱). ومعین: (عوان ) أي هن عندكم عنرلة الاشرف 


9 





لان 


ولشناعة هذا القول وما يترتب عليه كانت شهادة الفرد غير كافية» في إثبات وقوع الزنا 
حؾ یأتي بأربعة شهداء عدول» فمن لم يفعل ذلك فقد وقع في الإثم وعرض نفسه للعقوبة 
ما لهذا القول المنكر من الشناعة والنطورة فقد رتب الله عز وجل في هاتين الآيتين على 
من تفوه بهذا القول آربع عقوبات: ۱ 

الأول عقوبة حسدية وقد حعلت قريبة من عقوبة الزنا بأن جلد فانين جلدة. 

الثانية: عقو بة أدبية» فیکون متهما لا يوثق بکلامه و ترد شهادته. 

الثالثة: عقوبة دينية» فيصبح بذلك فاسقا بعيدا عن الإبمان. 

الرابعة: عقوبة أخروية» وهی العذاب العظيم والطرد من رحمة الله في الآحرة كذلك. 
وان كانت الآيتين نصت على قذف الرجال للنساء فان الحكم عام في قذف الرجال 
للرجال أو النساء للنساء أو النساء للرجال بإجماع العلماء (. 

فعلى العبد المسلم الذي يرجو صلاح نفسه ونجاتھا أن يبتعد عن قول الزور كبيره وصغیره. 
فان من سب إنسانا سی وزورا بالفسق او بارتکاب کبيرة من الكبائن آو .ما فیسه 


معرة فانه يلزمه التعزیر ٩‏ 


ومن ر هة الله بعباده آن من تاب من هذه الفرية العظيمة فان :الله جرت علیہ بعد أن يظهر 
بابحلد» فیرتفع عنه الفسق» ویصبح بين ال سلمین نقة قة عدلا تقبل شهادته . 

كما لا یناله شيء من الوعید الاحروي إذا صدقت توبته» لأن عمومات نصوص الکتاب 
والسنة دالة على أن من تاب تاب اللہ عليه وان اقترف كبيرة من الكبائر 


لقوله تعا ی: +[ لا الین تابن بعد ذلك وه هن ر2 © ) 


.) ٤١ -٤٤/٤( أضواء البيان»‎ )١( 
(A/S) انظر : التحریر والتنویر ۱۱/۱۸ أضواء البيان‎ )۲( 
وهذا القول هو قول ا حمھور من أئمة الذاهب» خلافا لأبي حنيفة» لأن الاستثناء -عنده- بعد التعاطفات‎ )۳( 


يرجع إلى الأخیر منها. (انظر: تفسير القرآن العظیم ۰۱4/5 أضواء البیان 4۷/4). 











ا 
1 و ردن یاف 
و 0 

۰ ,رر 


س سے سے ا س ص ودس سير م ارم 


حلافا ھا قو له تعال : اب 0 - 0+0 ت لوا في 51 
)۱( ۱ 
٠‏ 


فليحذر العبد المسلم من حطورة قول الزور وما يترتب عليه من الآفات في الدنيا والاخرة 
وليجتهد في اجتنابه وحصوصا في بيت الزوجية فان ذلك أدعى للطمأنينة وراحة العسيش 
وقبل ذلك رضا الله عن عبده وتوفيقه للخير والفلاح في الدارين 


رم انظر: أضواء البيان (45/4)» ولأن البي ك لم يعامل حسان ومسطح معاملة المرتدين بل طهروا با لد (روح 
المعاني 654 ما بالنسبة لأمهات المؤمنين بعد نزول تبرئة الله عز وجل فمن رماهن بذلك فهو کافر» قال 
ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن مَنْ سبّها بعد هذا ورماها ما رماها به [بعد هذا الذي 
ذكر] في هذه الآية» فانه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. وق بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما ان کے والله 
أعلم. (تفسير القرآن العظيم )۳۲/٦‏ 


N 
در‎ 
ےہ‎ 








ما کان للکاح مشتملا على مقاصد عظيمة. وحکم نبيلة» فقد أرشد الله عباده عم 


يقدح في هذه 0 بای ی ی الزور» فقد آمرهم 


ولقد کان سپ سو ہس سر سی سب ای 
الشر ع و الفطر السلیمة ولذا حاء القرآن بنیذ هذه العادات و آمر بالبعد عنها وبین للعباد 
الطریق الأمثل والنهج الأقوم» ومن ذلك: 


ه الطلب الأول: التعامل مع المرأة حال ا حیض: 
فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا حاضت. فان زوجها لا يساكنهاء ولا يؤاكلها ولا 


۰ وسکلو ہے سے مد گرم مگ 
تر "۲ء فلما سألوا عن ذلك آنےۓ لال قوله: ۴ وسکلو توت او 


کے کر یی ا 1 


تلو اليْسَاءَ في المجیض ولا روم حق بطهرن فا تھرن فانوھری من حیث آمر 
ان الله 2 جب السو زان وت لے رک () 4( البقرة: YY‏ 

وهذه الاية فيها الارشاد الصحیح لما ینبغی البعد عنه» فقد ھی الله تعا لی عن جماع المرأة في 
زمن حیضها وبين ا حکمة من ذلك فقال: ۴ فهو ہُو ای > وذلك أن النفوس والفطر 
السليمة تتأذی أن تباشر في هذه ا حالةء كما أن في المباشرة آذی على صحة الرجل والمرأة 
على السواء بل فيه أذى على النطفة لاختلاطها ب ركس الدم الفاسد العفن حي قيل إن 
الموطوءة فيه یعرض لولدها آنواع من الآفات" فلما كان الأمر کذلك آمر جل وعلا 
باعتزال المرأة في هذه ا حالة وعدم مباشرقاء ولذلك فقد تغیر وجه رسول الله مج حين 


ره شید بسک وعباد بن بشر رضی الله عنهما عن يجامعة اللساء حال ا حیضء فعن 


او 
24 


() جامع البیان ( ۳۷۳/۶). 


(۲) فيض القدير TT)‏ 


5 


ان 








أنس بن مالك رضی الله عنه: أن البهود کانوا إذا حاضت المرأة فیهم ۸ يؤاكلوها ولم 
اسر تی الوت تال ا عاب اہی اع لاف نال اله تسا 


گم 2 سے 


# وکوک عن المحیض فل هو اک الوا ادس في المجیض .. اخ الآية 14 البقرة: 
۲ فقال رسول الله ول اصنعوا کل شیء إلا النکاح فبلغ ذلك الیهود فقالوا: ما يريد 
هذا الرحل أن يدع من آمرنا شیا الا خالفنا فيه وا سر رام ند ار 
فقالا: یا رسول الله إن الیهود تقول كذا و کذا آفلا نحامعهن ؟ فتغیر وحه رسول الله ل 
حي ظننا أن قد وجد علیهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى البي صن فارسیل ق 
آثارهما فسقاهما فعرفا أن ۸ يجد عليهما“. 

فقد كان سواهما رضي الله عنهما للبي بيك إمعانا في خالفة البهود فلما طلبا ذلك تغير 
وجه رسول الله و کالنکر علیهما هذا الطلب لکون النص نزل بتحرعه وبيان 
حکمته(" وهذا يدل على ما حث عليه الدين الاسلامی من البعد عن الرذائسل وسي: 
الأعمال. 


عرد و مر 


وف هذا الحديث بيان لمعن الاعتزال فی قوله: ۴ تلو لس ق المجیض 4 حيث 
قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) أي الباشرة فيما عدا الفر ج» وهذا فيه إبطال كذلك 
للعادة اليهودية الجاهلية من نبذ المرأة وامتھانھا لما فيها من السوء ومخالفة مقصد النكاح 
والسكن والطمأنينة. 

وكما أبطل البی کل هذه العادة بالقول» فقد أبطلها بفعله عليه الصلاة والسلام فققد 
كانت عائشة رضى الله عنها تغسل له رأسه وهی حائض وهو معتكف ف المسجد فیدخل 
ها رأسه» وكان يأمرها أن تناوله الثوب وهی حائض بل كان يقرأ القسرآن في حجرها 
وهی حائض”"» بل بالغ البي وله في إبطال هذه العادة السيئة أعظم المبالغة فعن عائسشة 


2 ۳ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب ا حیض؛ باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها‎ )١( 
.)۳۰۲( حجرها وقراءة القرآن فيه برقم‎ 

(۲) انظر: عون المعبود (۳۰۲/۱). 

(۳) انظر: صحیح مسلم» کتاب ا حیض باب جواز غسل رأس زوجھا وترجیله وطهارة سؤرها والاتکاء في حجرها 


وقراءة القرآن برقم (۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۳۰۱). 





یا ای 
كن 
+ ژر 
۰ 6 


رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حانض ثم أناوله النبي يلك فيضع فاه على موضع 
سو سیت ہس ثم آناوله البي صلی الله عليه وسلم فيضع فاه على 
موضع فی ۱ 

فتأمل !کرام البی ی للمرأة في تلك ا حالة الى يصيبها فيه النقص الخلقي» وتکون في أمس 
الحاحة لمن يواسيهاء وق ذلك بیان ها ولحميع الأمة أن ما قدّره الله عليها ليس سببا 
مجرها أو عدم صلاحها للخدمة في البيت والأسرة. 


٠‏ المطلب الثایی: النهي عن إتيان المرأة في دبرها. 

ما جاء القرآن بالأمر بالبعد عنه إتيان المرأة في دبرهاء فقد كان بعضهم في الجاهلية إذا 
حاضت امرأته بجتنب إتيانما في مخرج الدم ويأتيها في دبرهاء فنهى الله عن اعتزاها ‏ حال 
الحيض على ما سبق بيانه» وى إتيائها في دبرها على أية حال(*. 

وال اللہ قوله: اوه آ حرت لک منوا حرق 7+7 ا انش راکفا الله وَاعَلموا 

شم مود ویر مومت ( ۲( البترة: ۲۲۳ 

فعن جابر رضي الله عنه قال: كانت الیهود تقول إذا آتی الرحل امرأته من دبرها في قبلها 
كان الولد احول فأنزل ا: نتاک عر لگ کا ۴۳۳ وا رک أن د تم ا 

وعن این عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل هذا ا حی من الانصار -وهم آهل وئن - 
مع أهل هذا ا حی من يهود -وهم أهل کتاب -وکانوا يرون لهم فضلا علیهم في العلم 
فکانوا یقتدون بکثیر من فعلهم» وكان من آمر أهل الکتاب لا يأتون النساء الا على 
حرف وذلك أستر ما تکون المرأة» فکان هذا ا حی من الأنصار قد أحذوا بذلك من 


فعلهم. وكان هذا ا حی من قریش یشرّحون النساء شرحا منکراء ویتلذذون من مقبلات 


(۱) رواه مسلم في صحیحه کتاب ایض باب جواز غسل رأس زوجها وترجیله وطهارة سرها والاتک‌اء في 
حجرها وقراءة القرآن برقم (۲۰۰) ۱ 

(؟) انظر: جامع البیان (۳۷۳/۶). 

(۲) آحرجه البحاري في كتاب التفسير» تفسير سورة ت البقرة ة برقم (4۲۵4)» ومسلم في کتاب النكاح باب جسواز 


جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر برقم (575 .)١‏ 








12 
الجاع كن 
۰ 7 1 5 


ومدبرات ومستلقیات. فلما قدم الهاجرون الدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار 
فذهب يصنع با ذلك» فأنكرته علیه» وقالت: إنما كنا ؤتى على حرف فاصنع ذلك والا 
سوا وا ساو 
کرٹ کم منوا کم أن شن 4 أي: مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات -يعي بذلك 
موضع الولد”©. ۱ 

فبینت آسباب التزول ما احتف هذه الاية من حوادث وجاءت الاية الكريمة تقر ما كان 
موافقا للفطر السليمة وهو جواز إتيان المرأة حيث شاء زوجھا شريطة أن یکون الایلاح 
في مکان ا حرث وهو القبل حيث موضع الولد. 

كما يفهم من هذه الاية البعد عن تلك العادة القبيحة والفعلة السیئة ألا وهي تیان المرأة 
في دبرھا!. 

ولا في هذه العادة من القبح» وحرصا من الشريعة عن البعد عن سيء الأعمال جاء الوعید 
اا ا فعن أبي هريرة رضي اللہ قال: فال رشو لاه 
پل ( ملعون من اتی امرأته في دبرها)( 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ يله (من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا 


فصدقه ما يقول: فقد كفر يما أنزل على محمد“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود قي سننه کتاب النکاح باب في جامع النکاح برقم ))5١515(‏ وا حاکم ق این شبات 
النکاح برقم (۲۸۹۱) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وحسنه الألبان في 
صحيح سنن أبي داود (4۰/۲) برقم .)١855(‏ 

(۲) انظر: آداب الزفاف (ص ۲۹). 

رم أخرجه أحمد في المسند برقم (۹۷۳۱)ء وأبو داود في سننه كتاب النكاح» باب في جامع النكاح برقم 
(۲۱۲) وحسنه الألباني في صحيح سنن أي داود (4۰/۲) برقم .)۱۸۹٤(‏ 

)٤( ۱‏ أخرحه أحمد في المسند برقم (۱۰۱۷)ء وأبو داود في سننه كتاب الطب. باب في الكهان برقم (۳۹۰4)) 

والترمذي في جامعه کتاب الطهارة» باب كراهية إتيان الحائض برقم (۱۳۰) وابن حبان قي صحیحه کتساب 
النکاح باب النهي عن إتيان النساء في آعجازهن برقم (4۲۰۳)» وقال الأرناژوط في تعليقه على صحیح ابن 


حبان: (سناده حسن» وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۱۸/۷). 








ای ون 


فهذان ا حدیثان فيهما تغلیظ شديد ووعيد هائل لمن يرتكب هذا العمل حيث ۸ يكتف 
بكفره بل ضم إليه ما أنزل على محمد چا 
وقد لبود اكير لسار شرا نا سر هذا کی تو سی ون كنال 
سالت اہن عمر: انا : نشتري ا لحواري فنحمض هٰن؛ قال: وما التحمیض؟ قال: نآتیهن ق 
أدبارهن. قال: أو يعمل هذا مسلم؟!”". 

۰ )0( ۱ 
عن الكفر : 
وهكذا تدعو الشريعة الإسلامية العباد إلى البعد عن قبيح العادات وسيء الأفعال» تکرعا 


هم وتزیها لهم عما يضرهم ويشينهم» وتقودهم إلى ما فيه هداية لهم للي هي أقوم ني 
جميع شوون حياهم. 


.)۲۳/٦( انظر: فيض القدير‎ )١( 

(؟) هو آبو اباب سعید بن يسار الدن مولى آم المؤمنين ميمونة» وقیل: بل مول حسن بن علي حدث عسن أي 
هريرة» وزید بن خالد الجهئ» وابن عباس» وعبد الله بن عمر؛ وروی عنه ابن أخته معاوية بن أبي مزرد» وسعید 
القبري» وأبو طوالة ‏ وکان من العلماء الأثبات.توق سنة ۱۱ه» وقیل ۱۱۷هت. (السیر ۰٩۳/۵‏ ۹۶). 

(۲) خر جه النسائی في السنن الکبری» کتاب عشرة النساء باب تأویل قوله تعا ی: (نسا كم حرث لکم ) برقم 
(۸۹۷۹))ء وقال الألباني: سنده صحیح وهو نص صریح من ابن عمر ني إنكاره أشد الانکار إتيان النساء في 
الدبر فما آورده السیوطی في " آسباب الترول " وغيره ما ينائي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه (آداب 
الزفاف ص ۲۹). ۱ 


ره) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في تحرم الفروج وما يجب من التعفف )۳٥٣/٤(‏ ورقم )٩۳۷۸(‏ وقال 


الألبان: سنده صحیح (آداب الزفاف ص ۳۳). 


باقن 








اور سام و صمدمه ف ا بات ال رم۹ , 


وفيه حمسه میاحت: 


الممحث الأول: تقوى الله عزوجل. 


الملبحث الثاني: مراقبة الله عز وجل. 
البحث الثالث: شکر الله عزوجل. . 
البحث الرابع: تعظیم شعائر اللّه. 
البحث الخامس: اجتناب مسالک الغوایة وفيه مطلبان: 
الطلب الاول: اجتناب حطوات الشیطان. 


الطلب الثاین : اجتناب الفسق. 





والحث علیهاء فما من حکم يشرعه الله عز وجل إلا كانت التقوی مصاحبة له وداعية 
إلى القيام به وامتثال أمر الله فيه » ومرشدة العباد إلى الصلاح والنجاح في الدنیا والاخرة. 


تأ هذه الارشادات الربانية لتب حياة العبد كلها على تقوى الله بامتثال أمره واحتناب 
ولا كان الانسان مکوّنا من حسد وروح والروح متزجة بالبدن امتزاجا لا تنفك عنه إلا 
إذا أراد الله عز وجلء وكانت سلامة الإنسان ما يقتاته من الطعام والشراب؛ فدل هذا 
على أن ما يطعمه العبد يؤثر على روحه الي بين جنبيه» ولذلك فان الله عز وجل أباح لنا 
الطيبات وحرم علينا الخبائث فان كان ما يطعمه العبد طيبا ظهر أثر ذلك في طبیعتسه 
وتعامله» وعلی العکس فان كان مطعمه خبیثا أثر ذلك ق سلوكه وتعامله. ۰ 

و لذلك جاءت آیات الأطعمة مشتملة على الأمر بالتقوی واخث علیها مرشدة للعبادة 
وقائدة حم لما فيه النجاة والفلاح ‏ الدنیا والاخرة. 

ویتبین ذلك من خلال ما یلی: 


ه الطلب الأول: التقوی سبب في تحري الطیب ا لال والبعد عن ا رام. 
قال اوہ رس رای و سرب مکی 


2و ۱ 1 کو سر گر نر ہے ما ۹ء ر ررد مزا 3" ھ7 3 کے سے سے 
ماع له فكلوا ما امس ع علکم واد در 7 ماه وا کت ال إن ۱ سرع 
لساب © ( المائدة: ]. 


فقد بين الله لعباده ق الآية السابقة على هذه الآية ما هو محرم عليهم من الأطعمة إلا ما 
اضطروا إليه وق هذه الآية بين الله تبارك وتعالى ما حل لهم من الطيبات من الرزق 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين (۵/۲). 
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وما أحل لهم ما يصطادونه بالجوارح من السباع أو الطيور شريطة أن تکون بت وذکر 
اسم الله علیها . ۱ 

ثم حتم الله تبارك وتعالى هذه الآية بالأمر بالتقوی کی يجتنب العبد ما ناه الله عنه في الآية 
لسابقة من اليتة وذبائح المشركين وغيرهاء ويتوخى الحذر فیما يطعمه من صيد ابموار ح 
إن لم يذكر اسم الله علیه. أو كان ا مارح صاد لنفسه ولم يدرك العبد ذكاة ال ےید أو 
كانت الجارحة غير معلمة إلى غير ذلك من أمور الصيد الى لا يقف عندها إلا من اتقسی 
الله تعالى لانھا تحجز الانسان عن الوقوع في الحرام» وتدفعه للحلال» وتوصله إلى مرضاة 
الله عز وحل . 


٠‏ الطلب الثای: التقوى تمنع العبد من الغلو وترك ما آباح الله من الطیبات. 


7 سر چ ھ2 جرح سے مر ۵ ہ۔ رصم کے می م رم ثم ےر خر ری مم ےچ رہ ےہ 

قال ی سا ہو مم و تسندوا ارک الله لا 
2 م مر ہے صر مهو ي - E‏ م 4 5 

جب المعتدن (م) رامع ررکم اللہ حلا طا وا فوا ال لدی آشم به مُوم ٹیر 


اامائدة: ۸۷ -۸۸], 


فکما آمر الله عباده بالتقوی في اجتناب ما حرم فقد أمرهم بأن یتقوه فلا يحرموا طعام 


ور 


طیبا آباحه اللہ ھم!! فقال: +( واَوا لله ائ آشر بو مُؤْمبُوت (0)) ج لأن الایعان بحمسل 
على التقوی في امتثال الأوامر واحتناب النواهي ”> فإذا حرّم العبد على نفسه الباح فقد 
أصبح غخالفا أمر الله ولیخش من العقوبة وعليه بالتوبة إلى الله تعالى و ملاز مة التقو ی. 1 


(۱) انظر: جامع البيان (051/9). 

(0) انظر: جامع البيان (۹/ ۰۰۷۲ نظم الدرر (۳۹۷/۲). 
(0) البحر ا حیط .)١5/4(‏ 

.)0۲۳/۱۰( انظر: جامع البيان‎ )٤( 











بان 





كما أن الآية تدل على أن أكل الطیبات واللذائذ لا یناٹی التقوی. 

وقد ورد النهى الصریح عن البي #5 فيمن یزهد عما أحل الله له فعن آنس بن مالك 

رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم سألوا عن عمله لي 

السر» فقال بعضهم: لا أتزوج النسای و قال بعضهم: لا آکل اللحم وقال بعضهم: لا 

آنام على فراش. 

فحمد الله وأثين عليه فقال: ( ما بال أقوام الوا کذا وکذا ؟ لکین أصلی وأنام واصوم 

وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس مي ) "۰ وق لفظ من حديث عائشة 

رضي الله عنها: (ما بال أقوام یتتزهون عن الشیء أصنعه فو الله إن أعلمهم بالله وأشدهم 

ا 

فأعلمهم البي ك أنه وإن غفر له إلا أن ذلك لا عنعه من التعبد لله. 

فكل فعل یفعله ‏ من عزيمة ورحصة فهو فيه في غاية التقوی والخشية» لم يحمله التفضل 

بالغفرة على ترك ا لحد في العمل قیاما بالشکر وما ترحص فيه فإنما هو للإعانة على 

العزعة لیعملها بنشاط. ۱ 

وعذا یعلم أن التره ما ترحص فيه رسول الله ٤ک‏ لیس من التقوی في شيء» بل قد یکون 
من أعظم الذنوب وأحطرها على العبد(”. 

ویو بی بت مس ساس 

أهل الضلال من الشبهات فقال: # وما کک أ آلا اکا ا معا دک اشر امو رکشل 

لک ما حرم لک لا ما اضطررثم له ود كيرا عسوو 

آعلم بالْم>عَتَيِنَ (09) 1 [ الأنعام: ۱٩‏ ۱]. 


)0( رواه مسلم 5 صحیحه) ف کات النکا حء باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم(۱ ° ۱ 


(۲) رواه البحاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين 


(۲) فتح البار ي (۳۶۲/۱۳). 





ابال 


فالاستفهام يتضمن الانکار على من امتنع عما أباح الله تعالى له» و يتضمن الإنكار على 
من يتبع هواه فيقول: ( ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم بسكاكينكم) قولا على الله تعالى 
بغير علم لأن الحكمة إخراج ما حرمه الله علينا من الدم بخلاف ما مات حتف أنفه ( 
ولکن ا حق : أن اتباع آمر اا وت الأهواء» وهذا هو التقوى ولذلك قال 
تعالی في الاية التالية: ۶ ودروا طهر آلانم وباطته: الس یکسبوں الا سیجروں 
اوا تون © 4 [الأنعام: NTS‏ 
فالتقوى ا حقیقیة هى التقرب إلى الله بترك الآثام والمعاصى الظاهرة والباطنة ال حرمها الله 
كما أن من تقوی الله عدم الاعتداء فيما هو حق له عز وجحل» وهو التحليل والتحرم فهو 
وقد جات ابن أبي حاتم بسنده إلى قتادة أنه قرأ قوله تعالی: +[ یا ان ءامَو لا رما 
ال ال َه تک وتو ار الله لب تین (۵) ) (اداندة: ۷ فقال: 


ر ۔ 


(منْ حرم خلال الله ف د أحَل 0 س یت فرق) . 


٠‏ الطلب الثالث لث: التقوی باعثة على امتثال آمر الله عز وجل والثبات على دينه. 


مس سر 


قال تالا لی عل ایک مامتا یلا لدب جاح فیما طعموا ادا ما اتقو وءاموا 
و یلوحت ٹر انوا راما الا را رل مج الین © 4 امان ۹۳ - 

لقد كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى علیهم یشربون ا خمر قبل أن یحرم ویتداولونه 
بینهم وقي آنديتهم ولکن اعافم بالّه وتقواهم له غلب ما یشتهونه» فلما نزل تحريم الخمر 
و معوا النادي ينادي بتحرعه. ما كان منهم الا أن امتثلوا في ا حالء بل إن بعض الصحابة 
مج ما كان في فمه فور ماع تحرم الخمر. 


(۱) انظر: البحر ا حیط (٤/۲۷۳)ء‏ ا حامع لأحكام القرآن (۱۰/۹) العذب النمير ( )٦۲٤/۲‏ 
(۲) انظر: ا لحامع لأحكام القرآن (۰)۱۱/۹ التحریر والتنوير (۳۷/۸). 
(۳) تفسیر ابن أبي حاتم (/۱۱۸۸). 





نئان 








فعن أنس بن مالك رضي الله قال: (إِنِ لقائم أسقي آبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رحل 
فقال وهل بلغکم ابر ؟ فقالوا: وما ذاك ؟ قال: حرمت الم قالوا: آهرق هذه القلال 
يا آنس قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرحل). ٠‏ 

ومذا یتبین أن تقوی اف عز ر جل حاملة على امتثال الأمر وسرعة الاذعان. 

ومن ذلك أن البي ## قد شهد لمن كان مؤمنا متقیا لله ووافته النية قبل نزول تحريم الخمر 
يأنهم لو كانوا أحياء لكانوا من المنتهين عنهاء وقد رفع الله عنهم الإثم وا جناح » فعن ابن 
عباس قال: لا نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول اللہ فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم 
یشربون اخمر؟ فرلت: ۴ لیس عَل آلزیت منوا ويلا لمحت جاح © الآية. 0 
وقال النی لن ( لو حرمت علیهم لتركوها كما ت رکتم). 0 

ومن هؤلاء التقین: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نزل قوله تعالى: ۴ # هواک 


مد گے < سے 


عب الْکمر ولمس فل فبهعا تم کیب ومع لاس وَإِنْمهُم] آ ڪر من نوما 
البقرة: ۲۱۹] كان يدعو الله ويقول: ( اللهم بين لنا في ا حمر بينا شافيا فا تذهب بالعقل 
والمال ) حي نزل تحريم ا حمر على الإطلاق فقال: (انتهينا اتتهينا) 2 امتشالا لأمر الله 
وإذعانا له. 

فكل هذه الأحاديث تبين ما لتقوى الله تعالى من الأثر الكبير في امتثال أمر الله والاذعان له. 
وإذا لازم العبد التقوى واستمر عليها كانت خیر معين له على الثبات على الدين وبعده عن 
الزيغ والاحراف. 


)١(‏ آخرجه البحاري» كتاب التفسير» برقم »)٤۳٤١(‏ ومسلم في كتاب الأشربة» باب تحريم ا خمسر برقم 
(۱۹۸۰). 

(۲) آخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس (0۷۷/۱۰) وقال الشيخ أ مد شاکر: 
إسناده صحیح؛ ورواه أحمد في مسنده برقم (۲۰۸۸) والترمذي في سننه» في كتاب التفسیں برقم (۲۰۵۰) 
وقال: حديث حسن صحیح؛ وصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط. 

() أحرجه أ حمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» برقم (٥٦٦۸)ء‏ رض ا رناءوط رحه 
اق تعلیقه علی السند. 


)<( أخخر جه الطبري قي تفسيره T/5)‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۰۰/4) والامام ا مد في مسنده برقم 
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(۳۷۸). وصححه شعيب الأرناؤوط. 








۰ 


و لذلك فان اللہ تبارك وتعالى کرر التقوی في هذه الاية ثلاث مرات؛ فالاتقفاء الأول في 
قوله: دا ما وا رما وعَیلوا لمحت هو الاتقاء بتلقي أمر الله ب_القبُول 
و التصدیق» والدينونة به والعمّلء والاتقاء الثاي. في قوله کے ثم انا منوا الاتقاء بالثبات 
على التصديق» وترك التبدیل والتغییر. 

بل إن التقوى تصل بالعبد بعد ذلك إلى متزلة الراقبة ومقام الاحسسان فقول ».۷ ی 
َو 4 المراد به : الاتقاء بالا.حسان» والتقرّب بنوافل الأعمال ° ۱ 

فإن العبد إذا لازم تقوی اللہ منعته من اقتراف ما حرم الله وامتثال ما أمر. 

دو لاه ان دزن کات من بی سی س تی یس 
ذلك ینانی التقوی. 

فعن ابن عباس رضي اللہ عنهما أنه أت في عهد عمر بن ا خطاب رضی الله عنه برحل من 
المهاحرين الاولین وقد شرب. فأمر به أن يجلد فقال: ۸ تحلدن بين وبينك کتساب الله؟ 
فقال عمر: وأي کتاب الله بحد أن لا أجلدك؟ فقال له: إن الله عر وجل يقول فی کتابه: 
ال کی عل اليرت اما ویاو لیب مكاح يما یلوا ام اقا رورا یار 
لمحت ثم اتقوا و وءامٹوا ام اتقو و وله يحب المحَسِينٌ 0 1 شهدت مع رسول الله صلی 
لله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. 

فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا 
للماضين وحجة على المنافقين لأن الله عز وجل يقول: ييا ال ءامنا شا اخٹر والمییر 
1ءء حق أنفذ الاية الاحری فان کان من الذین آمنوا وعملوا الصاحات ‏ فان 





(۱) انظر: جامع البيان (۲۷۷/۱۰)ء نظم الدرر (0۳۹/۲). 











تن 


فقال عمر: صدقت» ماذا ترون؟ قال علی رضی ال عنه: انه [ذا شرب سکر رانا 
سکر هذى وإذا هذى افتری وعلی الفتري نمانون حلدة فأمر به عمر فجلد تمانين ٠‏ 
فقد بین له ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي یرتکب ما حرّمه اللہ لیس عتق. 


فتأمل. . كيف أن تقوی الله تعالى في الا کل و الشرب تقود العبد إلى منازل الصالحين 


وتحجبه عما يغضب رب العالمين. 


٠‏ المطلب الرابع: تقوى الله تعالى سبب في فتح أبواب الرزق وتسهيل طرقه. 
الطعام والشراب نعمة من نعم الله الى أنعم با على عباده» وبما يكون قوام الناس 
وانتفاعهم» وأعظم من هذا تيسير سبل ا حصول عليهماء بحيث لا يجد الناس العناء في إيجاد 
لقمة العیش, أو التعب في تحصيل شرابهم وطعامهم ولذا كان من نعيم أهل الجنة أن 
يحصل العبد فيها على ما يتمئ .عجرد أن يشتهي» كما قال تعالى وس کت 
ور مسابو ل 4 1 الطور: 0۲۲ 
وشتان بين من يحصل على قوته بسهولة ويسر أينما ذهب وحده» وبين من مجلس 
الساعات الطوال يسعى ویکابد ثم یرجم حاوي اليدين. ٠‏ 
ولذا.. فقد بر الله عباده أن التقوی سبب من أسباب الحصول على الرزق فقال تعا ی: 
ولو نَا اهل الشری ءامنوأ وتا لقدحنا علهم برگے یَِ الاي وا رض وکلکن کب 
سے اه ای ورن 
فجعل الله تبارك وتعا ی الإيمان والتقوی سببا في حصول برکات السماء والأرض» وهو 
قطر السماء ونبات الأرض وما لا يدر که البشر ما على علیهم من ب رکاقسا البق لا 
یعلمها إلا الله تبارك وتعا ی. 


(۱) رواه الدارقطئ في سننه» کتاب ا حدود برقم (۳۳4۶4) (/۲۱۱). وحسنه ابن حجر (انظر: موافقة ابر 
ار 2۲۳/۲ :4۲ وأصله ق البحاري من حدیت السائب بن یزید قال : (کنا تون بالشارب علی عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وامرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأیدینا ونعالنا وأردیتنا حى كان 
آخر إمرة عمر فجلد أربعين حي إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ) کتاب الحدود» باب الضرب باطرید والنصال 


CITA) برقم‎ 








ام 390 
۱ رہ ين | به 
® ۵ 


وتي قوله تعال: ۳ لفتحنا ى إشارة إلى سهولة وتناول هذه البركات 7 
ومن أعظم ما ينفع العبد من هذه البركات» بر كة المطعم والمشرب و لدا بجاء التعبير 2 


سورة الائدة بالاأکل حیث قال کال # ولو آن هل الحكتب ءامٹوا اتقو تکفا 
ووم یر ے ہے کے ص ہے و و ےت 7 رم 2 کا مقر مر سي سم گن ہہ مہ 
عنم سيا تهم و لاد خلتاهر ‏ جتّتِ لمیر () ولمم ۳ رنہ والايجيل وما انز ولمم 


سا 
e‏ ور سے مر از عم 


مس ےم چ ا ل وو سے کو رو ہر 
من ریم اشک لوا من فوقهم ومن تحت أرما هم مہم امه صد وک منہم ساء ما یعملون 


.]11- 1۵ (المائدة:‎  )( 


وما يدل على هذا العی ما أخبرنا الله عنه في قصة أصحاب السبت وأنه بسبب فسقهم 
عاقبهم الله فصعب علیهم الحصول على الرزق» فقال تعالى: 8( وَسْعَلهُمَ عن الْمَرْيَةَ ألتى 


سپ E‏ شزعا 
ووم لا یسور لاتأتبهم کذلک لوهم يما انوا :فقون 4 [ الأعراف: ۱۱۳]. 
فده کہ کافت نہد من ابر وعلی ای اکر سرب کر و سے امسر اف 
وانتهكوا حرمته في یوم السبت» عاقبهم الله تعا ی فأتتهم حیتافم یوم سبتهم الذي فاهم 
الله فيه عن العمل ظاهرة من کل ناحية کشوارع الطرق قريبة من سطح البحر آمنة من أن 
تصاد» وباقي الأيام غير يوم السبت الذي يعملون فيه لا تأتيهم الحيتان ° کر کت 
بسبب فسقهم ومخالفة أمر الله الذي أمرهم به. 
فعلى العبد أن يتعظ بحال هؤلاء فقد كانوا على مقربة من الرزق ولكن أن لهم الحصول 


(۱) انظر: البحر ا حیط (٤/٤٤٥)ء‏ تفسیر القرآن الطب 51/75 1) » روح العانِ ( ۱۰/۹). 
(؟) انظر: جامع البيان (۱۸۳/۱۳)ء التحریر والتنوير (۱4۹/۹). 
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ان 





وعد الله عز وجل أهل المراقبة من عباده ,کغفر ه الات وزیادہ الأحر فهقال: ونان 


اا ہے ںہو 7ے سے مش 3 


شون ريهم با ب لهم معفرة آ2 جر کی €0 [ اللک: ۱۲ ] ففرق بین من يعيش 
یی پر مادا وساي که ای تی ی باه مذ کر وبین 


الموقظ الذي یبصره و یأحذ بيده إلى المهدى و الرشاد. 


فحين يقرأ العبد السلم قو له تعال : ۴ وق الما GEE‏ دود @) 4ا الذاريات: 1 
وقوله تعالى: # ِنَأ 1 کوک حالف مین م £+ [ الذاریات: ۵۸ ] يدعوه ذلك إلى 
ا ات سر س سی سیر ات كراد الس 
ولذا جاءت الآيات في حديثها عن الأطعمة متضمنة للمراقبة ومصرحة كمافي مواضم 
آحری. 
٭ الطلب الأول: مراقبة اللہ عز وجل حال الاضطرار والمخمصة. 

احل الله عر وجل لعباده الطیبات؛ ويين لهم ما حرم عليهم ثم استئق جل ولا حالسة 
081 و ی ی ی اکر تا هه احرمات وهي قوله: # تما حرم 


يڪم الْمِيِمَة والدم ولحم آلخنرر ومآ یل یه لح الله و من فرع با ولا 


سم مہم 9 سے ر >> وو ہے 


کم عليه إن الله ةَ عقو رم (05) 4 [ البقرة. ۳ وقوله ف الانده: ۴ فمن 


یں .وہ می سس IAT‏ * ںے ‏ 2۸ > چ 
اضطر ف مخيصةٍ غير متجانف لاثم فان الله که عور ریم ) )4 المائدة: 7 
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ان 


وقوله یی الانعام: + ود فصل تج ما م کیک رک ما اضطررتم إِلْهِ 1 الأنعام: ۱۱۹] 
وقوله: ا ف من اضطر رجا ولا عاد فان راک مور مم ا( 4( الأنعام: ۱۰ وقوله 


ي النحل: ٠‏ د حت فمن أضطر عبر باع ولا عاد فت له عقور رح (0۳) 14 التحل: : ۱۱۵ 

ولا کانت هده احرمات الأربع من أغلظ ا حرمات تحريما فقد جعل الله جل وعلا 
الاضطرار مشروطا بعدم البغي والعدوان» ومع ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد): فمن 
اضطر غير باغ بأكله ما حرم عليه من أکله ولا عاد في أکله وله عن ترك أكله -بوجود 
غيره مما أحله الله له- مندوحة وغئ. 0 

وقد أحرج ابن جرير الطبري بسنده عن الحسن قال: ( غير باغ فيها ولا معتد فيها 
بأكلهاء وهو غي عنها). ۲" ۱ 
ويهذا المعن یتضح أن حالة الاضطرار لدی العبد لا تخلوا من استشعار مراقبة الله عسز 
وجل لأن العبد في هذه ا حالة لا یعلم أحد صدق اضطراره إلا الله فقد لا يصل العبد إلى 
حالة الاضطرار ولکن نفسه تسول له الا کل من ا حرم وقد يزيد عن حاجته من ذلك 
ا حرم تلذذا را ات ی رر وو رر بہت 


سس ر وور ل کرو کس 


استشعار أن الله مطلع عليه وهو عالم بالسرائر والخفيات. قال تع ا ی: اس 


سے سے و ہرم" وگ مس 7 کے مر ری 


ا لاسن ور ما وسوس ہاو نفسه, وحن آقرب البه من حبَل آلوربد ڑج )4 دی 


(۱) انظر: أضواء البیان (۱۲۸/۰). 
(۲) هذا القول هو ما رجحه ابن جریر الطبري في تفسیره ( ۰۳۲۵/۳ وسياتي ذکر الخلاف في ص (۳۶۰) 
(۳) جامع البیان (۳۲/۳). 


ان 





ه الطلب الثایی: الراقبة توصل العبد إلى حبة الله تعالى» وأهلها مشهود لهم 
بالفضل والاحسان. 

شهد الله لأهل الراقبة من عباده بالفضل ورفغ عنهم ا حرج فز کاهم وآخبر عحبته لهم 

فققال: £ لیس عَلَ ایت امن وعیلواً آَلصَّلِسَنتِ جاح فیما يلوا | ا 


مر ورم ر 


وء امو ولو لمحتم توا ومامٹیا کر نت أ الوا وله شي ال €0 
[ المائدة: ٩۳‏ ]. 

فبين الله عز وجل أنهم ما اتقوا رهم أوصلهم ذلك إلى الراقبة والاحسان فلما كان 
هذا حا ہم قبل نزول تحریم الخمر» بين أذهم حى وان ماتوا وقد شربوها قبل التحريم فقد 
رفع عنهم ا لحناح وزال عنهم إثمها ورحسها لما كان منهم من المراقبة. 

وذلك أنهم راقبوا الله تعالى فيما كان حرما عليهم» ثم راقبوه فيما قد حرم عليهم إلى أن 
لقوا الله تعالى وهم على هذه الحالة. 

كما أن ق هذه الآية شهادة لأصحاب هذه المترلة من الأحياء فهي أدعى لثبائممء 
ا جح تسس ھ اح ال ایح خر 
آية تحریم الخمرء وقد شهد رسول الله وي لبعض أصحابه بمذه المتزلة العظیمة فعن ابسن 


ردم و سے 


مسعود رضي 020 تعالى : وا م قال رسول الله يه : (قيل 
لي : أنت متهم ) 7 

وق هذه الایة دلیل علی آن انی امسن أفضل من التقي اون الذي عمل 
الصالحات» فضّله بأجر الاحسان, ” 

أما شارب الخمر حين ۸ يراقب الله تعالى حال شربه وم يستح من نظر الله تعالى له 
كان من عقوبته أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


)۱( رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضى ي الله عنهماء برقم 


.) ۲ ۶۵ ٩( 


(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۷۲/۸). 





بای ون 





قال رسول الله 8# : ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالدیه ومدمن ا خمر 
والنان .ما أعطى ) ”. 


٭ الطلب الثالث: ابتلاء الله تعالی لعباده عنعهم نوعا من آنواع الرزق» لیعسبین 
بذلك من يراقبه من یحالف آمره. 


سر سے 
4 


قال تعالى: ۴ ییا لین ءامنوا وک الله کیو من الصید له آیریکم وراک 
عم له من تخاقہ یلیب فمن اعتدى مد دك فله, اٹ الم 0 1 [ المائدة: ۹6 ]. 

ابتلی الله عباده واحتبرهم عنم نوع من أنواع الرزق عنهم وحعل تعلیل ذلك لیعلم من 
یراقبه تعا ی ويخافه» من لا یراقبه ولا یقوی على هذا الامتحان. 

وق قوله تعا ی: # دیو من سید بيان أن هذا الابتلاء ليس بالابتلاء العظیم الذي 
يصيب الانفس والأموال فإذا لم يصبروا على هذا فکیف یصبرون على غيره ”© ومع 
ذلك فقد كان العرب يفتخرون بالصيد ويتلذذون باقتناصه. 

فكان من الابتلاء سهولة تناوله وصيده إما بالأيدي أو بالرماح كما قال تعالى: 
۴ َال آیدیک وَرِمَاشکم ي ولقد حصل ذلك للصحابة رضوان الله عليهم في عمرة 
الحديبية فقد كان يتغشاهم الصيد والطير في رحالهم ولم يروا مثله قط قبل ذلك. ٠‏ 

فين الله عز وجل أن النجاة والفوز فی هذا الابتلاء هو مخافته بالغيب» باستشعار رؤيته 
تي الدنیاء سواء كان العبد بين الناس أو بعيدا عنهم. 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (1۱۸۰). وابن حبان في صحيحه» كتاب إخباره 5 عن مناقب الصحابةء 
باب إخباره عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم» برقم (۷۳4۰).والطبراني في الكبير برقم (۱۳۱۸۰). 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب ال شربة وا حد فيهاء باب التشدید على مدمن اخمر برقم (۹ ۱۷۱۱ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۸۷/۳)ء وقال شعیب الأرناؤوط في تعلیقه على صحیح ابن حبان: 
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اسناده قوي. 


(؟) انظر: البحر الحيط (۲۵/4). 











الان 


فتأمل.. كيف يربي الله تعالى عباده على مراقبته ویتدرج هم حؾ في أمور معاشهم 
وطعامهم فإن هذه الترلة توصل العبد إلى البعد عن المعاصي والآثام» بل تأحذ بيده إلى 
التزود من الطاعات حي يكون من أهل الاحسان. 

وما أجمل ما وعظ به ابراهیم بن آدهم () جن جاءه سائل فقال له: یا آبا (سحاق ۳ 
مسرف على نفسي» فاعرض علي ما یکون ها زاحراه ومستنقذا لقلي قال: ان قبلست 
مس خصال وقدرت علیها ‏ تضرك معصية و م توبقك لان قال: هات یا با (سحاق 
قال: آما الأولى فإذا آردت أن تعصی الله عز وجل فلا تأکل رزقه قال: فمن أين اکل 
وكل ما في الارض من رزقه؟ قال له: يا هذا: أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصیه؟ قسال: لا 
هات الثانية» قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيعا من بلاده» قال الرجل: هذه 
أعظم من الأولى» إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن؟ قال: ياهذا 
أفيحسن أن تأكل رزقه وتسکن بلاده وتعصيه؟ قال: لا هات الثالئة» قال: إذا أردت أن 
مھوو افع ر کات سا لا اک مسا لام تنه اننا 
إبراهيم: كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر؟ قال: يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه 
وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟! قال: لا هات الرابعة» قال: إذ 
حاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرني حؾ أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا 
عيابلا 'قال: لا يقبل مئ» قال: يا هذا! فأنت إذا ۸ تة تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب 
وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأحير فكيف ترجو وجه الخلاص؟! قال: هات الخامسة 
قال: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأحذونك إلى النار فلا تذهب معهمءقال: لا یدعونیٰ 


بی)* 


(۱) إبراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة الامام العارف سید الزهاد» أبو إسحاق العجلي؛ مولده 
في حدود ا ائة حدث عن: أبيه ومحمد بن زياد الجمحي - صاحب أبي هريرة - وأبي (سحاق السبيعي ومالك 
بن دینار» وحدث عنه رفيقه سفيان الثوري» وشقيق يق البلحي» وبقية بن ار سم وو سد ام نوت 
النسائي: هو ثقة مأمون. ووثقه الدارقطين؛ وقال ابن حجر: صدوق.وتوقٍ سنة ١٦٥ھ‏ وهو غاز في البحر 
ودفن نی بلاد الروم. (تاريخ دمشق 749/5) (سير أعلام النبلاء۰۳۸۷/۷ ۰۳۸۸ ۳۹)(تقریب التهذیب ۸۷/۱) 


لے 
۳ 





ولا یقبلون مئ قال: فکیف ترجو النجاة إذا؟! قال له: يا إبراهيم! حسبی حسي! أنا 
استغفر ال وأتوب الیه. ) 

ومذا یعلم أن من آدرك هذا العق العظیم وحعله حاضرا شاهدا في أفعاله» فانه يقوده 
إلى الفلاح والسعادة في الدنیا والفوز والنجاة ق الاحرة. 


(۱) کتاب التوابین. (ص٩۷).‏ 














آنعم الله تبارك وتعا ی على عباده بنعم عظيمة» لا حصیها العبد كثرة» وأن له ذلك و کل 
یں ور ا فا و و موا ول 1560 

وان من النعم العظيمة ال أنعم الله يما على عباده نعمة الطعام والشراب» فلئن كان 
الخلق سبب الوحود في هذه الحياة» فان الطعام والشراب سبب البقاء والحياة» وان الانسان 
بطبعه مدین لمن تفضل عليه» فکیف ,من حیاتنا فضل من آفضاله؟ وطعامنا وشرابنا قطرة قي 
بحر انعامه؟! ۱ 
ولا كان جهل الخلق وغفلتهم عن هذه النعمة ما سبب انصراف الناس عن الشکر ° 
عرف الله خلقه يذه النعمة الجليلة» وذکرهم بالائه وأفضاله على وحه الاجسال 
والخصوص: لأن في ذلك ابر والنجاة ف الدنيا والآخرة. 

وقد جاء القرآن بالأمر انکر واقذکیر يدي الأكل اشرب يعور تق و نالي 


متنوعة» فمن ذلك: 


ه المطلب الأول: الأمر بشكر الله على الأكل من الطيبات: 


0 


تال تعال: +[ ايها زک اميا لوا من طیبت ما ررکم واش کرو يد إن 
ےت ایا موب () 14 البقرة: : ۷۲ ]. 

ما أمر الله عباده في هذه الآية بالأكل ما أباحه هم وطيبه من الرزق» أمرهم بالشكر 
على هذه ا لی سید یتین بس ر مه الله قال: 
(كرَامَة أَكْرَمَكُمْ له بها فاشكروا لله نمی ° 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين (۱۲۳/4). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده قى التفسیر (۲۸۲/۱). 


ر 


7 3 
الال 
+ زر 
۰ 8 01 


وما يدل على وجوب الشکر ق هذه الاية تعلیق التوحید والعبادة به» لأن الشكر لا 
يصح إلا بالتو حيد» واختصاص الله جل وعلا بالعبودية سبب للشکر وهذا يدل على 
ارتفاع الأمرين بارتفاع أحدهماء ون من لم یشکر ال لم یعبده و حده) وان من شكره 


۳۳ سن ١‏ 
فمل عبدہ وو ۱ 


ولا كان العمل الصا من الشكر كما قال تعالى: ۴ اعملوا ءال داوید شکرا سس 


م ار وير ركر 


اا سب 2 ان ارم > 


نا واعملوا صیعا اف بما شاور تعَملُونَ عم ا )14 المؤمنون. 1 ]. 
۳۹ نا یدل علن آن کل رسول رت بالأكل من ا حلال وبالعمل الصاع. 
وأمر اللہ جل وعلا بالشکر بعد الا کل من الطیبات ؛ لأن الشکر بحفظ النعم الوجودة 
ویجلب النعم المفقودة. ٢)‏ 


ه المطلب الٹاۓ:بیان منة اللہ على عباده بنعمة الرزق مع تنوعه,وأن غاية ذلك 
هو الشک '”. 

امتن الله على عباده ما سخر لهم من الطعومات والمشروبات مع تعددها وتنوعهاءفمرة 
عتن عليهم .ما حرج من الأرض» وتارة عتن علیهم ما سخر شم من الأنعام و تاره .ما سخر 
هم من صيد البحر وطعامه وتارة يذكرهم بأنه هو المتفرد بالاطعام سبحانه دون غيره 
والتکفل بجعله طيبا للآكلين» والآيات في هذا كثيرة» وسأذكر في هذا المقام بإذن لله من 
به 3> ola‏ 
الآيات ما يدل على نظائرها بن ھتاہ ایس E‏ # قل أغير 


سے ی 7 گر ره 


مخ و فاطر السَّمْوتِ وَألَرض وهو بطم AT‏ ن أ مرت ت آر ڪرو 
>7 ول رت من من کین 4 (الانعام: ۱4 


2 


(۱) انظر: نظم الدرر (۳۱۵/۱)» تيسير الکرم ال رمن؛ (ص ۸۱). 
(۲) الصدر السابق (ص ۸۱). 
(۳) انظر: مدارج السالکین (۲۵۱/۲). 


3 








Moz 
ت اول‎ 
0 9 ٠ 


فقوله تبارك وتعال: موم ای 4 أي هو الرازق لهم من غير احتياج إليهم 
جل وعلا (. ۱ 

وحص الاطعام ‏ هذه الأية دون غیرها من لم ان امحاحة الها اسي ولا غی للحلق 
e‏ 

وكان من دعاء البي و بعد الطعامء ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: دعا رحل من 
الأنصار من أهل قباء البي يبي قال: فانطلقنا معه» فلما طعم البي 35 وغسل يديه قال: 
(الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ومَنٌ علينا فھداناء وأطعمنا وسقانا وكل بَلاء خسن 
أبلاناء الحمد لله غير مُودّع ولا مكافاً ولا مكفور ولا مُسْتَعْنّى عنه» الحمد لله الذي 
أطعمنا من الطعامء وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من الضلال» وبصّرنا 
من العَمَى» وفضّلنا على كثير من خلق تفضیلا ا حمد لله رب العالین). © ٠‏ 

وهذا من شکر البي ولد لربه» وثنائه عليه بمذه النعم الي تفرد يما جل وعلا. © 

ا الآية أن الاشراك کفران للنعمة وليس شکرا ھاء لأن الشکر 
یستلزم التوحید والعبادة» وقد ی ا کوب 


کا ی 0 اتا بی بے 2 81 


.)۲۳/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
.)۱۱۰/۷( انظر: ا حامع لأحكام القرآن (۳۳۳/۸ روح المعاني‎ )۲( 
رواه النسائي لي السنن الکبری» کتاب عمل اليوم واللیلةءباب ما يقول إذا غسل يديه برقم(۱۰۱۳۳)‎ )۳( 

(٦/۸۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية»من حديث بشر بن منصور(٦/٢٢۲).‏ وابن حبان في صحیحه (۰)۲۲/۱۲ 

والحاكم في المستدرك (۱ )7١/‏ ء وقال صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه.وصححه الشيخ أ مد شاکر 

انظر: عمدة التفسير(١/٥٦۷).‏ 
)٤(‏ حمد البي ول يعتبر شكراء ومعلوم أن ا حمد والشكر بينهما عموم وخصوص؛ فالشكر أحص من ا حمد من جهة 
متعلقه وهي النعم» وا حمد يشمل النعم وغيرهاء وا حمد أحص من جهة أسبابه ووقوعه فإنه یقع بالقلب واللسان» 
والشكر يشمل الجوارح جميعهاء قال ابن القيم رحمه الله: (فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس» وكل 
ما يقع به الحمد يقع به الشکر من غير عکس) (مدار ج السالكين 0۸۰/۲( 





بان 


ییکرت لکم رزقا انوا عند الله رف واعدوۂ واشگروا ی رحو 
#0 1 لعنکبوت:۱۷ ]. 

فجاعت هذه الات لتذ کر العباد بنعمة الر زق وغیرها من اکم الع تقود العبد خیب 
الشکر وهي التوحید لله جل وعلا و الاعتراف بالعبودية له دون غيره من الکائنات حیث 
لا يصح أن یعبد الا من يرزق الخلق لأن أكلهم رزقه» وعبادتهم غیره کفر ظاهر, ”' 


- نعمة إحياء الأرض واخراج النبات. 


ومن الآيات الق بين الله فيها فضل هذه النعمة وعظمتها قوله تعالى: ۳ 


ص د و ہے ور سس حر ہس ص 22 سر 


A‏ ا ام قمنه E‏ وسلتا هاجکب 


صر صر ےم رص ص e‏ 


ون تخل وأعتلب وفجرنا فياه تون( یس این شرب وما مه رد 
أقلا بتک رون © £ آایس: ۳۳ - ۳۵ ]. 


فبین الله سبحانه أنه هو الذي أحيا الأرض وقد كانت مواتا وأحرج منها النبات 
والحب» وجعل فیها الحدائق والثمار» كل هذا ليأكل العباد ما آنبت هم وأنشأ حل وعلاء 
وما سخر هم وأعانهم عليه من الحرث والغرس» أما إنضاجه وإخراجه فليس لمم فيه حول 
ولا قوة» وهذا كله يستحق شكر المنعم الطعم جل وعلا. ° 

وهذه الآيات وإن كانت للاستدلال على البعث ففيها إدماج للامتنان ضمن الاستدلال 


سو مع 


ولذلك فرع عليه # فمنه یکلون $ وفرع علیه ‏ آفلا تک رون ۳1 0 
وبين الله تعالى أن نعمة الأكل تسبقها نعم وهي إحياء الأرض وشق ا حب وإخراجه 
وإنشاء الجنات الى تخر ج منها الثمار والفواكه؛ ثم يأت الأكل منها بعد كل هذه النعم. 


(۱) انظر: أضواء البيان (۱۷/۲). 
(؟) انظر: جامع البيان ( ۵۱4/۲۰ .)0١66‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۱۳/۲۳). 
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الارن 





وقد جاء في سورة عبس ما یفصل هذه الراحل ويبينها حو حي تكون آدعی لتذكر النعمة 


وشکر النعم قال تعالی: ٢ے‏ فبتظرالاشن إِلّ امہ )آنا صا الما صا ا مم شقفا 


مر مرن خر کر رم کر ر مر سم مر 9۶ بر 


کرش ما © انتا نا جا )رتا وقضبا () روا ولا ) تَعدابنَ با © 
وفك که و )که لک لک ویک © )4 (عبس: ۳۲-۲6 ]۰ 
فهذا أمر من الله سبحانه لکل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه كالخبز الذي يأكله 
ویعیش به من علق الاء الذي كان سا لنباته . هل یقدر أحد غير الله آن غا 
وحيء بالضارع في قوله آفلا كرون : مبالغة في تکرار الشکر وایقاعه 
الدوام بسبب هذه النعم العظيمة. ° 
- نعمة تسخیر وم الأنعام للأكل. 
وكما 0 الل عباده بنعمة ما یطعموثه من نبات سے ویر سید 


ر کا سے مس 


1 سم فیا وف و ومته اک سا دهد لیا ابر الله قبل 


هذه الاية أنه خلق الإنسان, أحبر في هذه الآية ما امتن به عليه من حلق الأنعام 27 فقال: 
۷ لانم خلا سکم ۾ أي: ما خلقها الا لکم یا جنس الانسان(؟. 
ومن جملة النعم الي امتن الله بھا على خلقه» الأكل من هذه الأنعام فقال: ۴ ومنها 


تا ڪون ((ه) لت ]4 وتقدم ان احرور هنا ا هو بيان للاهتمام بذه النعمة العظيمة 


(۱) أضواء البيان (٥/۱۱)ء‏ وانظر: نظم الدرر .)۲٦٢/٦(‏ 

(۲) انظر: نظم الدرر (٦/٦٦۲)ء‏ التحریر والتتویر )٠١/۲۳(‏ 

(۳) تسمى سورة النحل: سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها ل 
COTA‏ ۱ 

.)٠١ 5/١ 5( انظر: الجحامع لأحكام القرآن (۰)۲۷۱/۱۲ تفسير القرآن العظیم (051/4)» التحریر والتنویر‎ )٤( 

(ه) مدارك التتریل وحقائق التأويل للنسفي .)5175/١(‏ وقدر رحح أبو حيان في تفسيره أن (لکم)ئی قوله: (لكم 
فيها دفء) مستأنفة وليست متعلقة عا قبلها (البحر احیط »)٠ ٠۷/١‏ وعلى كلا القولين فالآية سيقت للامتنان. 
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27 
ان 
+ ژر 
ہس 6 


الي هي من أعظم النافع التکررة من الخلق, ولذلك جاء التعبیر بالمضارع لاستمرار هذا 
الفعل وبجحددہ من العباد؛ ورعبتهم الشديدة في الأكل من هذه اللحوم 0 


و قد حتم الله هذه الايات كما یو جب علی العباد شکره و الثناء عليه فققال: ۴ لیگ 


ر رص + مم ٤ ٤‏ ع 
رد وف تَحِيم اتا ۱ ادنحل: ۸۷ لان من رجمته جل وعلا أن خلق هذه الانعام 
وسخر لنا فیها هذه النعم العظيمة الي من أعظمها نعمة الطعام فهی تعلیل لقوله تعالى: 


غل 7 


( الہ لما کڪ پ ٥‏ 
وقد جاء في آیات آحری ما یوحب الشکر صراحة كما ف قوله تعال: ۴ أو روآ 


ےر رھ صے 
ھی 


نا ھم يما عمات آیدیت نما هم لهسا مللْکونَ (0) وھا کم ارو 


سے 


م پم رغ را مرک ہے نر خر م و ری ون 
ومتبا یا کون © وم فا مقع وارب افلا منکرورک ()) 4 دیس: ۸۱- ۷۳ ]. 


ومن لطیف رحمة الله عز وجل وعظیم رأفته» أن نوع لعباده ما یطعمونه من اللحوم 
فکما أن لكل أهل بلد ما یناسبهم حسب طبيعة أرضهم وما یوحد فیها من الرزق فقد 
نوع لعباده الطیبات من اللحوم فکما أحل صيد الب وأحل کيمة الأنعام» فقد أحل 
لعباده كذلك صید البحر رمة منه جل وعلا وفضلاء وح يحصل للعباد التلذذ والتفکه 
بتنوع الا کل من هذه الطيبات» وهذه من النعم العظيمة ال تستحق الشکر للمول النعم 
جل وعلاء فامتن الله على الخلق كمذه النعمة حي يؤدوا شکرها على ما آمر فقال سبحانه: 


رم 277 و خر ه ےھ ہے و مرج ووه ع و 


۱ مر ہے موس مر اس ہيم ہے 2 کے 
رواب محر ا ره لوا 1 تما طرکا لقا LL‏ 


مو مب ےم مود ا د ر د ہے سے ص ص ره کر سے 
بسوتھا وتری الف مواخٍر فيه ولغوا ون فصو لماک 


> زو 7 و ہے و یب 


وے 9( 4 النحل: 14] وقال : ۴ وما یستوی البحران هنذا عذب فرات سايغ 


.)٠١5/١ 4( انظر:البحر ا حیط (1۰۸/۰) التحریر والتتویر‎ )١( 
.)۱۰۷/۱ ٤( انظر: جامع اا 8ص تفسیر القر آن العظيم (۵۵۷/4). التحرير والتنویر‎ )۲( 





د ام 
او 
مسب 





<2) 

١‏ و س | اه 
ہ تون 
۰ 1 


ہر ر وش کر سر کر ۶ ؟ ويم رہ مسا سل کے پر مرو ضر ج ا ل < مگ سرحت ص و محص 


شرایه, وهلذا ملح آجا ۳ ڪون لحما طربیا ونستخرجون جلي تسود 
رصم ور ترح سر ر سح و و سے سے گر صو 
وتری الفلك فيه مواخ رلِتبلغواً من فطل و[ کہ تشکرورت (0) )14 فاطر: ۱۲ 
امن الأ حل حلاله على عباده ی هاتن لین بأن سخ شم ایس راجن هو 
التذلیل( وهذه من أعظم النعم أن مکن لعباده هذا البحر العظیم التلاطم وتلك اللجج 
الق تغشاها الظلمة» فحعلهم یغوصون في أعماقه» ویر کبون على أمواحه ۲ 
فهيأ مم هذا التسخير» لعدة منافع» ومن آوها وأعظمها ما قال عز وجل عنه: 
7 کلوا و ہے تا 
”أ ا قن اة مدل وعلا من قبا اليس نعمة اتترا 
ون وصف اللحم بالطري مزید قائدة إن السمك مع مكوثه في البحر الشدید اللوح: 
إلا أن لحمه في غاية العذوبة » فسبحان الخالق الرازق الذي أخرج الضد من الضد ”". 
ولا بين الله جحل وعلا لعباده منافع تسخير البحر هم ختم الآية : بحکمة من حكم هذا 


)٤ . کٹ روت‎ IY 

- التفکر في هذه النعم لو سلبت من العباد» كيف يكون حافم؟ 

اغد تبارك وتعال هذه اللعم علی عباده مع تنوعها حن یشکروه فقد 
تا و مک کی e‏ نوا وا 
وا ماء غائرا مالحاء وماذا لو حعل اللحم یابسا لا يلين إذا استنضج بالنار؟! 

برا ںاج وج ےہ ألا وهي شكره 552000 


الطعومات يما يجعله نافعا لناء فقال تعسا ی: ۴ و یم اغروت 9 نویه[ 1 


(۱) انظر: لسان العرب (۳۵۲/4). 

)۲( انظر : ا حجامع لاحکام القرآن ٢‏ ۸۶۷۱ء أضواء البیان (۲۰/۲ .)١‏ 
(۳) انظر: التفسیر الكبير .)٥/٠١(‏ 

.)۱۳/۲( أضواء البيان‎ ۱۲۰/۱ ٤( انظر: التحریر والتنوير‎ )٤( 
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7ایا 
الات ا دن 
أن 0 
۰ 7 6 
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فد © رگ جاک خعلها کن مکی © مره ب کن 
روموت ) آفرے یالما الزی نوت س ان رلو من آنمزن آم من مروت (ا لو 


ذشاء جعلنت2ھ 22 فلولا کوت () 1 [ الواقعة: ٦٦‏ - ۷۰ ]. 

فأمرنا الله بالنظر في هذا الزرع الذي غاية ما نقوم به هو حرث الأرض ووضع اسب 
فيهاء ثم یتکفل الله بزرعها وحفظها من التعفن والأرضة والدواب؛ ثم یخرج هذه ا حبة من 
التراب نباتا أحضر يانعاء أو شجرا باسقا مليئا بالثمر» ولو شاء الله ل#هلکه أو جعله یابسا 
فلا نستطيع الانتفاع به» وحينها تحصل الندامة ويعلم العباد أكمم قد أصايمم العذاب 
والحرمان من الله بسبب كفرهم وعدم شكرهم. 

وكذلك الأمر في الماء الذي نشرب منه» كيف أنعم الله علينا وأنزله من السحاب عذبا 
طيبا مستساغاء ولو شاء لأنزله مالحا لا نستطيع تذوقه فضلا عن شربه أو الارتواء به. 
والحكمة من هذا النظر إنما هو شكر الله والقيام بعبادته وحده لا شريك له» والاحتهاد ف 


طاعته والبعد عن معصيته» ولذلك حتم الله هذه الايات بقوله: + فلولا شروت 4 


٠‏ المطلب الثالث: بیان عاقبة من كفروا بالنعمة وم يشكروا الله عليها. 
ما أمر الله عز وجل عباده بالشكرء وعدد شم أنواع النعم ليشكروه وأمرهم أن يتفكروا 
فيها وأنه لو شاء لسلبها عنهم؛ بين لعباده عاقبة من كفر بنعمة الله فلم يشكرها و ۸ یود 
حقهاء وذاك لبيان آهمية الشكر وأنه مطية لنجاة العبد وفلاحه ف الدنيا والآخرة» فضرب 
لهم الأمثال وقص عليهم القصصء وبیّن شم حقيقة الشکر الذي يريده منهم. 


۲ رم مر مسر ے ےھ سے یر رس ہے کر و2 ي 4 
قال تصال: ۴ وضرب الله مثلا رة کانت ءامنة مَطميِنَة يأتيها رزفها 


سکم مر 2 مرو 


وی ےت سح رم مره اجو مي تو رام مه و ۰ ۲ 
رعدامن کل مکان ت بانعم الله فاذفها الله لاس الجوع والخوف يما 

مر ػ٥‏ ساس م رہم مر کر« ےر غك مہو _ سے ے> بے ص مر 7> 
کاو يضتعوت () وقد جاء هم رسوا مهم فکذبوه فاخذهم الْعَدَابُ 
وم لنوت (05) £ النحل: ۱۱۳۰۱۱۰ وهذا مثل ضربه الله كمذه القريق وقد احتلف 
الفسرون ف الراد ما فمن العلماء من ذكر أن هذا مثل ضربه الله لأمسل مكة» حین ‏ 
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7 2 
2 و بن | ه 
1 اتون 
۰ 5 6 


استعصت على رسول اللہ يل کمجاهد وقتادة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروي 

عن أم المؤمنين حفصة رضی الله عنها أنها المدينة حين قتل عثمان بن عفان رضي اللہ عنه 
7 : 7 ۰ 5 . ۱ ويك أ 7 ۱ 

۱ ومنهم من قال:لفا قرية غير معينة» ولذلك جاءت القرية بصيغة التنکیر.' أ 

وأما ما جاء من وصف هذه القرية فقد حصل لأهل مک وبینه الله عز وحل تي آیات 


ج كرس سر سر 


كثيرة من کتابه فقوله عز وجل: ڪات امه 0 بأتبها رزنها مدا 


من کل مکاین کوب آحبر الله أنه آنعم على أهل مكة بالأمن حيث كان الناس في حسوف 
نف ال: واا ریا !ما وسَحَطفٌ لاس من عولهم فطل 
و ہے 2 سح ور 


دوهنون و کرو ا ]14 العنكبوت:0] وبين أنهم مع نعمة الأمن فان رزقهم 


۳ ارد ۲ ۳ مل بسن عظيمة» كما قال تصال: ۴ أوَلَمَ کن 


2 و س٥‏ ھ۷ 


جم جروس رت ا رات ت کی فرش © کنو 


الَا وس )يعوا رب دایب () الت أطعمهم ین جوع 


امتهم من حوف (د) 4 (فریش:۱ - 4. وجعل هذا الرزق متجددا متنوعا ولذلك عبر 
عنها بالضارع فقال: (يأتيها) 1" 


خر سے جے ع < و 


وا رجہ یی وی 


رم تر سے 


کر کہ الم تر ری الین بکلواتمت اوک ولو مهم کر بر © 


[ إبراهيم: ۲۸]. 


(۱) انظر: جامع البیان (۰۳۰۹/۱۷ ۳۱۰).أضواء البیان (۱۹۹/۲). 
(۲) انظر: روح المعاني (4 .)١117/1١‏ 








اون 








هاا 


وأما بيان ما نزل بأهل القرية فى قوله: : اذ قها الله لاس الجوع والخوفی يما 
ا 


کانوا یصنعوت وفقد حصل ذلك لأهل مكة حين تولوا واستکبرواء فدعا عليهم 
رسول الله يع فقال: ( اللهم اشدد وطأتك على مضر ء واحعلها عليهم سنین كسنين 
فأصابتهم سنة أذهبت کل شيء » حی أكلوا لیف ووبر البعير » وأصايهم ٠‏ 
الخوف الشدید بعد الأمن من جیوش رسول الله ل وغزواته وبعوثه وسراياه . © 
ولا وعظ تعالى بضرب ذلك المثل»وصل هذا الأمر للمؤمنين بالفاء » فأمر الومنین بأكل ما 
5 اوسن الي كفرت بنعم الله فقال: ۲ فُکلوا مما رڪم 
انم نا طسبا وک روا نعمت الله إن کنٹر یاه تعبد دون ون ۳ انحل : ۱۱6 
ولا اضر فون ا آفا کفرت بأنعم اللہ جاء الخطاب للمؤمنین بقوله: واشكروا نعمة 


ای 


يو سف ) 


eo 


۱ ۲ ۱ ۱ 0 7 کے ری پر سے 1 مر و و مر و مس نی مر 
فيه قبل ذلك من النعم العظيمة» فقال: ۴ لقدکان [ سب ف ءابه جنتان عن 
a 7‏ ہے دعصم 6 کو سروے کر ہا ہے ¢ بس ال مھ 


یمین وشمال كلوأ من رذق رد وات کا رب منرت ۳> 
[ سیاً: ۱۵]. 

فأحبر الباري جل شأنه أنه أنعم على قوم سبأ بنعم عظيمة كان من أولها نعمة السرزق 
فقد أنعم الله عليهم ي بلدقمم ببستانين جهة اليمين وجهة الشمال» وكان ٹمرما سهل 
التناول» بل إنه لا يحتاج إلى هذا ابهد. فقد روي أن المرأة كانت ارچ تاباجا 
رأسها فی ون انان فیمتلم مکتلهاء ریا سے بیدها .٩‏ 


(۱) أخخرجه البحاري» کتاب ا ھاد والسير» باب الدعاء على الشر کین بالمزيمة والزلزلة برقم (4 ۰۲۷۷ ومسلم في 
کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا نزلت بالسلمین نازلة برقم( ۱۷۰). 

(۲) انظر: أضواء البیان (۱۹۹/۲). 

(۳) البحر ا حیط (۳۰۰/۷)» وانظر: التحریر والتنوير (۱4۹/۸). 

.)۳۷/۲۰ كما ورد عن قتادة رحمه الله. انظر: (حامع البیان‎ )٤( 





۳ 
© 


ان 


فأمرهم الله جل وعلا أن یشکروه على هذه النعمت فيجازيهم بالعفو الر جمة و الغفر ان. 
وأي نعمة أعظم من أن يكون العبد في رغد من العيش ومغفرة وصفح من الرب 
سرح مر خر حر سخ رم . مس گر ۱ 
ولذلك ختم الله الآية بقوله: 8 بلدة طیبه ورب غفور و 


ولکنهم حین أعرضوا عن طاعة ال و شکره و کفروا هذه النعمة العظیم2 بدل الله 


جس و ہے ےر جھے مہ ي و ےہ عبرم نی 


حالم ‏ فا عرشو رسا عم سی الم وم تم دوق أ ڪي 


سے 
مس سوام و >> 1 م م سے 7 


خط وال و وشیء من من در قلیل 0 ذلك جزیتهم ہما روا ول ره لا اكمور 


2 
0 ک4 سبا: VA:‏ 


£ 


ور تست 20 یه واره اناضحة رهم اتا 


رعدم ارم 
ولذلك جعل اللہ ما حل بھؤلاء القوم من النکال والعذاب؛ عبرة تا و 
: ب ای رت 1ص 
[ سیاً : ۱۹]. ۱ 
فهذه الایات وما حوته من معان وعظات تین أهمية الشکر وأنه سبب النجاة وطریق 
ولیعلم العبد أنه مهما بذل من الشکر لهذه النعمة فانه لن يودي شکرها على أتم وجه 
و أکمله. ۱ 
ومن شکر الله على هذه النعمة الثناء عليه وحمده علیها فعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : ( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أ 
Oa‏ 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم ("/۵۰۸). 
)۲( آحر جه مسلم فی کتاب الد کر والدعای باب استحباب مد الله تعال بعد الا کل والشرب؛ برقم .)۲۷۳٣(‏ 


"هاما 
N‏ سم 
© 
مک 

















اون 





ومن الشکر كذلك إظهار ما ق القلب من حقوق هذه النعمة بالل‌سان, بتأليه اللہ 
وتوحيده» وباخوارح بالعمل بطاعته والانتهاء عن معصيته» وأن یشفق العبد من زوال 
هذه النعمة ‏ فعن آنس رضي اللہ عنه أن رسول اللہ کان إذا أوى إلى فراشه قسال: 
( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كاف له ولا مؤر). 0 


.)۸٥/٤( انظر: شعب الیعان‎ )١( 
آحرجه مسلم في کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما یقول عند النوم وأحذ الضجع» برقم‎ (۲ 
.)۲ ۷۱ ٩( 














لقد آمر الله عز وجل في کتابه الکرم بتعظیم شعائره فقال عز وحل: # لك ومن 


بطم شیر اللہ فاد پا من تروت الاو © [ الحج:۳۲ا. 


ط2 


٠. 


والمراد بشعائر الله: هي جميع ما أمر اله به الات ومن ذلك تعظيم حرمات الله 
پر و سی موس وود و سرن کے 
كما قال تال :ا ذلك ومن یعظم حرمت مت الو نھ وخر عند ریو 4 
[ الحح:۰]۳۰ 


وقد أخرج الطبري بسنده عن عطاء بن أبي رباح ‏ أنه ه ٹل عن شار الال 
(حرمات الله: احتناب سَحَط اللہ واتباع طاعته فذلك شعائر الله). ۳ 

3١ ۷ ۱ 7 

وقال الحسن: (دين الله کله) . ظ 

مس E‏ 00 ےر د ل اع ےر (ه) 
وقد ورد في سياق آیات الأطعمة الأمر بتعظیم شعائر اللہ والوعید الشدید لمن تساهل 
فیها. 


(۱) فسر بعضهم الشعائر انا کات تر فا أا الصفا والروة والبدن إلى غير ذلك من الأقوال وهذا القول 
عام ترجع جمیع الأقوال إليه» وقد ذهب إليه الطبري في تفسیره (۹/٤٤٦)ء‏ والقرطي (۷/٥٥۲)ء‏ وابن كثير 
(۰)4۲۱/۰ والشنقيطي في الاضواء (0۱۰/۳). 

(۲) هو عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي الفهري مع جابرا وابن عباس وأبا هريرة 
روی عنه عمرو بن دینار والزهري وقتادة بن دعامة»وقال ابن عيينة» عن إ ماعیل بن أمية قال: كان عطاء یطیل 
الصمت. فإذا تكلم يخيل لنا أنه يؤيد توفي سنة ۱۱۷ھ وقیل 6 ۱۱هت.. (تاریخ دمسشق۰۳۱۲/4۰ ۳۹۹) 
(سیر أعلام النبلاء۰۸۳/۵ ۸۸). 

۳( حامع البیان .)٦٦٤/۹(‏ 

(4) الکشف والبیان للثعلي .)۸/٤(‏ ا لحامع لأحكام القرآن (۲۵۵/۷). 

.)5۳۸ تيسير الکریم الر من (ص‎ .)۲٥۷/۱۷( انظر: التحریر والتنویر‎ )٥( 
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فقد ابتداً الله جل شاه سورة الائدة .ف الاية الثانية منها بقوله: ۳ تا ان امو 


مر 


1 ہس سس :08 ومن الا سر المحئدة 
هذه الأحكام والأوامر من ا حیر والسعادة» وما للمخالفة من الائم والعقوبة. 


ه الطلب الاول: تحريم أكل ما فيه تعظيم لغير الل. 
ففی قوله تعالى: حر مس ٹا ال امد ميت والدم وم انر ۳۷ آهل لغ الله بد 


سر2 رس ےس سس گھر صصح سر مر و 21 ہے 


کہ مه م مر رصم 
والمنخزقة والموقوذة والمر ديد e‏ وما | 


الح ۰ کز الآية [المائدة:] . 

فذكر جل وعلا من جملة احرمات في هذه الآية: ما أهل به لغير اللہ وما ذبح على 
النضي. 

فما أهل به لغير اللہ: هو ما ذبح وذكر عليه غير اسم الله تعالى » والإهلال رفع 
الصوت والجهر به ٩‏ 

وقد أمر الله أن يذكر اسمه العظيم على الذبيحة» فم ما ذبح الذابح وذكر عليها غير 
اسم الله ورفع ما صوته» فليس هذا من تعظيم الله في شيء وإنما هو تعظيم لما ذبح له. 

وقد كان المشركون إذا ذبحوا للأصنام يرفعون أصواتهم فيقولون: باسم اللات؛ باسم 
العزى» تشریفا شم وتعظيما ۱ ولذلك فقد أجمع العلماء أن ما ذبح للأصنام والأوثان 
والطواغيت فلا يجوز أكلها. ”' 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۱۷/۳) الجامع لأحكام القرآن (۳۳/۳). 

(۲) لسان العرب (۷۰۱/۱۱). 

(۳) لأن التسمية فیها تشریف ورفعة للمسمی, لأنھا مشتقة من السمو وهی الرفعة. (انظر: لسان العرب ٠‏ 
4 ۳۷۱ ۱ 1 

.)۹٥/٦( انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۳/۳).تفسیر القرآن العظیم (۱۷/۳) ۰ التحریر والتنویر‎ )٤( 


9 


نئان 


. ويمذا يتبين أن التسمية على النسك من تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره. 
ولا كانت الأنصاب من شعائر الشرك حرم الله عز وجل أكل ما ذبح عليها فقال: 

پا وما ذیح E‏ ]4ء والنصب: الأوثان من ال حجار وهي بجموعة أنصاب 
كانت تجمع في الوضع من الأرض فکان الش رکون یقرّبون لحاء ولیست بأصنام. 

و کان الذبح علیها مختصا بأهل الجاهلية» فعن مجاهد رحمه الله قال: : النصب: حجارة 
حول الكعبة» يذبح علیها أهل الجاهلية» ویبدلوفا إذا شاژوا بحجارة أعجب إليهم منھا۔!'' 
فلما کانت هذه التصب علامة علی أهل الشرك وشعرة شم وکانوا نون علیها 
وينضحون عليها الدم ويشرحون اللحم تعظيما ها في نفوسهم» وتشریفا هذه النصب 
ويزعمون بذلك أنهم يعظمون البيت الحرام » أبطل الله عز وجل دعواهم هذا التعظيم 
وحرم الأكل من هذا اللحم» وبين لهم حقيقة التعظيم فقال: ۲ اع ال اي ول 
میرک بَا الت ینک کلک سرا لک شک روا لدع ما دک وير 
الْمْحْییْیے  )۳(‏ [الحح:۳۷]. ظ 


فقد أحرج ابن جریر الطبري بسنده إلى ابن زيد أنه قال في قول »۳:۰ کن یال ال وها ول 
دماژها ولک تاه النقویٰ یک 1 قال: إن اتقيت الله في هلو الو ,غلك توا له 
وطلبت ما قال الله تعظیما لشعاثر الله وحرمات اللہ فانه فال:( وم بعظم شَحَائرَ الله فان 
من تَقوَى اقلوب ) قال( وَمَنْ يُعَظُمْ حُرْمّات الله فهو یر لَهُ عند رب ) فذلك الذي یتقبل 
الله. فأما اللحوم والدمای فمن أين تنال الله؟ ”'' 

ولذلك فقد فى العلماء عن أكل ما ذبح علیها حي ولو ذكر علیها اسم الله فا في 
الذبح عند هذه النصّب من الشرك وخالفة آمر الله . 


.)۵۰۸/۹( جامع البیان‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البیان (۵۰۸/۹)» ا حرر الوجیز (۳6۱/4) التحریر والتنویر .)۹٤/٦(‏ 
() جامع البیان (4۱/۱۸). 

(۵) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۰/۳). 
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٠‏ الطلب الثای: تغلیظ العقوبة لمن تعمد الوقوع في محارم الله. 

إن تعظیم اللہ عز وجل وتعظیم شعائره من الأسباب الي تحجز العبد عن الوقوع لي 
حارم الله ونواهيه» حن لو وقع العبد ف معصية أو ارتكب حراما لغلبة شهوة أو نسيان 
فاستحضر عظمة اللہ فإنه سرعان ما يتوب ويقلع» فإذا صدقت توبته فان الله يتوب عليه. 
فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت البي و قال: ان عبلا اصاب ذنبا سا 
قال أذنب ذنبا فقال رب آذنبت ورعا قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أَعَلم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأحذ به ؟ غفرت لعبدي, ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا 
فقال: رب أذنبت - أو أصبت - آخر فاغفره ؟ فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأحذ به ؟ غفرت لعبدي, ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا ورعا قال أصاب ذنباء قال: 
رب أصبت - أو قال أذنبت - آخر فاغفره لي» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاع ۱ 


أما الذین یصرون على العصيت ويتجرؤون على ما ی اللہ عنے) بل ویتحدون 


٠. 
بع‎ 


ععاصیهم أمام الناس» فهؤلاء لم يرعوا لله حرمة» ولم يقدروا الله عز وحل حق قدره» وقد 
حاء الحديث بالوعيد الشديد لهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله وَل 
يقول: ( كل أميٍ معاق إلا احاهرین وإن من المجاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملا نم 
يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح 
یکشف ستر ال عنه) ° 
والله حل وعلا في کتابه العظیم حين نمی عباده عن قتل الصید حال الاحرام وفصّل 
e AO EKA‏ 


مر اه کہ سح رو وھ و 0 ا سر سير 2 سے سه سس 


۴ تیا الین ءامنوا لا تلو الصید و وأنتم حرم ومن قنلهد وه را وق ما 


(۱) آحرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (يريدون أن یبدلوا كلام الله)» برقم (۷۰۸) ومسلم 
في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة» برقم (۲۷۵۸). 
(۲) أخرحه البخاري في كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه برقم(١۷۲٥)»‏ ومسلم في كتاب الزهد 


و الرقائق» باب النهي عن هتك الانسان ستر نفسه» برقم (۲۹۹۰). 
ZY‏ 
© 
س 








و ۔ سر 1 ۳ ع رم سا سا صم ”ر رول ہر ہہ 57 ہے ساح عر مس سس 
الع کم بو دوا عدل نکم هدیا بللغ الکعبة آزکثرة طسا 000 ذلك 
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ا ےا و و و خی م مو ےہ 
الله م: 


صیاما ليذوق ا 0 نا الله عما سلف ومن عاد فینلقم 

2 [ المائدة:190]. 

الاحرام؛ عم ز وحل هذا يد عطي ان تعد ار 

فجعل على من تعمد قتل الصيد الجزاء فقال: ۴ فَبرَآء یل ما فلل من اللتو 4 لك 

تأدیب وعقوبة من الّه فال لے هتكك حرمة الّه عز وجا 

ومن تعظیم هذه ا حرمة: تعظیم آمر الکفارة وتغليظهاء وحعل الحكم فیها لاثنين من 

العدول. فقال: پر سکم بو ول ل ینک ۷ هدیا بللع الکنبة آوکنتره صا مسیکین أو 

عدلٌ ذلك صِيَامًا 4ء فحعل الکفارة جزاء اع أو الاطعام أو الصيام» وهذه الثلاثة ثقيلة 
على الطبع فاثنان منها یوجبان نقص ا الء وواحدة توجب ایلام البدن 7 

فأي هذه الثلاثة اعتارها العبد كان تأديبا وردعا له على هذه الخالفة . 

وم سے لی مل لہ متام رس نلک ر لص راد بل 

حعله لائنین عدلین یتشاوران ويحكمان فقال: ۴ سکم بو دوا عدل ینک 1 » ولذلك 

نقد کان الصحابة رضوان ال علیهم (ذا سعل آحدهم عن لطر ما کان کم فیها حی 

الله عنهما. 


۰ 


(۱) انظر: التحریر والتنویر (46/۷). 

(۲) انظر: تفسیر اللباب ابن عادل (۰۲۸/۷). 

(۳) القول بالتحییر في هذه الآية هو قول ا حمھور من ا الکیة والشافعية وا حنابلة والحنفية» لأن یت ین 
أما القول بالترتيب فهي رواية ثانية عن الامام هد (انظر: المغئي «((t\o/o‏ والراحح هو قول ا حمھور. (انظر: 


أضواء البيان ۳۳/۱). 
ZN‏ 
5 
الس << 
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فقد أحرج ابن أبي حاتم بسنده إلى ميمون بن مهران” 1 ا 
122 و ہے سكم کو ار ا ۳ عو ۔ تم 58 
0 00 ع كر 
حالس علده: (مَا ری فيها ؟)» قال: قال الأغرابي: ايك وَأَنْتَ خليفة رَسُول الله صَلَى 
الله عليه وس أسألك» نذا اتال مھ ال كو بک : ےت ا 


ہے 


و ر 7 ۳ 2 سم سرس ہے صد کے مو عو وی و سر 2 
پر نج ١ء‏ 1 ما لین نت کم ہہ دوا عدل نکم ¥$ فشاورت 0 وی جا 

1 00 ید ا ع 77 7 £ 3 ۱ 

فلم یستنکف خليفة رسول الله َة أن یشاور أبيا رضي اللہ عنه أمام الأعرابي» امتشالا 

وأخرج الطبري بسنده إلى قبيصة بن حابر (© قال: ( حرجنا حجاجاء فكنا إذا صلينا 
الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدثء قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي فرماه 
رجحل كان معنا بحجر فما أخطأ حشاءه فركب رذعه میا قال: فعَظمنا علیے؛ فلا 
قدمنا مكة حرجت معه حت أتينا عمر رضى الله عنه» قال: فقص عليه القصة قال: وال 
جنبه رجحل كأن وجهه قلب فضة -یعی عبد الرهن بن عوف-فالتفت عمر إلى صاحبه 


)١(‏ هو ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي الإمام الحجة» عالم اللجزيرة ومفتيها»نشأ بالكوفة ٹم سکن 
الرقة»وحدث عن أبي هريرة) وعائشة؛ وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين» وروی عنه ابنه عمرو» وأبو 
بشر جعفر بن إياس» وحميد الطويل قيل أنه ولد سنة أربعين» وثقه جماعة» وقال أحمد بن حنبل: هو أوثق من 
عكرمة. توفي سنة ۱۱۷ھ وقيل سنة ۱۱۲هس. (سير أعلام النبلاء٥/۷۱ء‏ ۷۲ ۷۸). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۱۲۰/4) قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين 
الصديق» ومثله يحتمل هاهنا. (انظر: تفسير القرآن العظيم ۱۹۳/۳). 

(7) قبيصة بن جابر بن وهب بن مالك بن عميرة بن جذار الأسدي أسد خزيمة أبو العلاء» روى عن عمر ابسن 
الخطاب وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية والمغيرة بن شعبة روى عنه 
رأيت أحدا أفقه في دين الله تعالى ولا حسن مدارسة منه..الح »مات سنة ۹٦١ھ‏ (التاريخ الکسبیر۱۷۵/۷) 
(قذیب التهذيب8/١١7).‏ 

٤ (‏ ) الخشاء هو العظم الناتئع حلف الأذن (انظر: القاموس ا حیط ص 6۸ و رکب ردعه: أي خر صریعا 


لوجهه فمات (انظر: غریب ا حدیثءلابراھیم الحربي .)1٩۱/۲‏ 
2 
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فکلمه قال: ٹم آقبل على الرحل فقال: أعمدًا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت 
رمیه» وما آردت قتله. فقال عمر: ما أراك الا قد آشرکت بين العمد والخطأء اعمد إلى 
شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابما. قال: فقمنا من عنده» فقلت لصاحی: أيها 
الرحل عَظم شعائر اللہ فما دری أمير الومنین ما يفتيك حي سأل صاحبه: اعمد إلى 
ناقتك فانحرهاء ففعل ذاك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة الائدة: پر کم بو دوا 
عل منک )4 قال: فبلغ عمر مقالق, فلم يفجأنا منه الا ومعه الدّرّة. قال: فعلا صاجي 
ضريًا بالدرة» وحعل یقول: آقتلت في الحرم وسفهت ا حکم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يا 
أمير الومنین» لا أحل لك الیوم شيئا يرم عليك ميي» قال: يا قبيصة بن جابرء إن أراك 
شاب السن» فسيح سور تست سی 
سيئ» فیفسد الخلق السیی الأحلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب) © ۱ 
فتأمل موقف عمر من الرجل حين قال له: فلت في الوم رلٹہ تاکز ااب 

تعظیم الفاروق رضي الله عنه حرمات الله أن استشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه» ثم عاتب الرجل حين حالف حكمهما الذي أمر الله عز وجل به. ظ 

ومن تغليظ عقوبة قتل الصيد حال الإحرام كذلك قوله تعال:۴ يدوق وبال آمو عقا 


سے 


سے 3 
کو سريے> مک سلا 


الله عما سلف ومن عاد فبنتقم الله مه ]4ء فجعل اللہ جل وعلا العفو عما سلف ون قوله 
اپ ليذ 621 نا ال ام ل امو م4 وبين قوله: + ومن عاد فمدلقم له یه 4. 

وجملة: ۴ لوق وبال مرو کہ دلت على أن مقصد التشريع في جزاء قتل الصيد إغا 
هو العقوبة وقد جاء التعبیر بلفظ الویال: ح حس القاتل بعظمة وشدة الفعل النذي 
ارتکبه إذ أصل الوبال: الشدة ف الکروه. ) 


(۱) جامع البيان (۰)۲6/۱۰ تفسیر ابن أبي حاتم (۱۲۰/4). 
(۷) انظر: حامع البیان (۰)4۷/۱۰ التحرير والتتویر (4۵/۷ ۰ 9۰) 





بان 





ثم أعقب الله عز وجل بعد ذکر العفو عما کان ف الجاهلية تمديدا للمتساهلين 


التعمدین بقتل الصيد حال الاحرام فقال: وَمَنْ سس سس نه . 

وقد احتلف آهل التفسیر في هذا المع فمنهم ۲۳ من أسقط ابلزاء عمن تکرر منه القتل 
عمدا ویقال له: ینتقم الله منك. 

ومنهم "" من قال: أن من عاد لقتل الصيد متعمدا بعد نمي الله تبارك وتعالی فان الله 
ینتقم منه وعلیه مع ذلك الحزاء. وهذا القول هو القول الراجح. ٩‏ 

وهذا يدل على عظیم ما اقترف القاتل من ابرم حصوصا عند تکرر الفعل منه عمدا 
رل ایس عم ن الرة الأرل را خی یشعر بعظیم ما اقترفه تم زا 
العقوبة على من تکرر منه الفعل بالانتقام منه» فحصل له الوبال في الدنیا والانتقام من الله 
حل وعلا إما في الدنيا أو الآخرة» ولا یلزم أن یکون ابلزاء مانعا للانتقام. © 

ولا شك أنه لا يعود لمثل هذا الفعل متعمدا بعد بيان الحكم والتغليظ فيه إلا من حف 
قلبه من تعظيم الله تبارك وتعا ی والتساهل فيما أمر به» ولذلك ختم الله تبارك وتعالى 
الآية بقوله: ۴ وله یز ذو نام . فمن اعتز وتعاظم بقتل الصيد الذي حرم الله 
قتله وحعله آمناء فإن الله تبارك وتعا ی هو القوي القادر على الانتقام. 


» المطلب الثالث: ذم عادات الجاهلية في اعتدائهم على الله وإشراك الأصنام 
معه في قسمة حروثهم وأنعامهم. 
رما نیت و یہ حر یب ار ہی 


و 


۴ وج ملوار متا درا مرت الک ے: لاجر دم تا الا هاا 


(۱) وال هذا العی ذهب ابن عباس رضي الله عنهما؛ (انظر : جامع البیان ۰ ۵۱/۱). 

(۲) وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح وسعید بن جبیر (انظر: الصدر السابق .)4٩/۱۰‏ 

(۳) وقد رححه ابن جریر الطبري في تفسيره (۵۵/۱۰). وابن كثير في تفسيره وقال: ہر جدہ ىہ و 
إیجاب الجزاء لمن تكرر منه القتل (۱۹۱/۳). 

(:) انظر: جامع البيان .)56/١١(‏ 





2۳ 
© 





اتا ان 





- 


مهن ودا شیا فا کات لشرکايهم فلا یصل إل الو و 
کات له ھر یسل إل شرکایهم سا ما خوت © £ 
[ الأتعام:۱۳۱]. 

أخرج الطبري بسنده إلى ابن عباس: ( جعلوا لله من مراتمم وماهم نصيبّاء وللشيطان 
GEN LSa‏ نصیب الشیطان Ere‏ 
حعلوه للشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه وردُوہ إلى نصيب الشيطان » وان انفجر 
من سقي ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه» وان انفحر من سسقي ما حعلسوه 
للشیطان في نصیب الله سدوه. فهذا ما جعلوا من الحروث وسقي الماء . وأما ما جعلوا 


سر نم کی سے رص 


للشیطان من الأنعام فهو قول الله: ۴ ما جعل اللہ من جحيرة لا ساب ولا وصیلر ولا 
حامر 4 اداندة:0۱۰۳) 7 

وهذا الفعل منهم في غاية الجهل والتعالي على الله عز وحل. 

ولا شك أن من حف قلبه من تعظيم الله الخالق الباری الذي ذرأ وبر“ لهم الحرث 
والأنعام ليأكلوا منھاء و رکب سبيل اموی فإنه يعظم ما لا يستحق التعظيم من الأوثان 
والأحجار بل ويقدم لهم القرابين الق خلقها الله وأوجدهاء فأين تعظسیم الله تبارك 
وتعالى؟!! 5 

بل هذا غاية اقیل والسفه فعن ابن عباس رضی اله عنهما قال: رمن اراد أن بعل 
جَهْلَ العرب فلیقرا ما فوْق التلائین والمائة من سُورَة انا إلى قولے تعسالی: ۷ قد 
خی الات فلا دهم سفهنا د غير عار 1 الاتعام 0۵۰ ) . 

وذلك أنهم فضلوا ما جعل لغير الله على ما حعل له سبحانه وتعا ی وعظموا غير الله 


٠. 


على ا الله تا تبارك وتعالى) ولذلك ذمهم الله تبارك و تعال ووخهم وخحتم الازیۓة بقوله: 


(۱) جامع البيان (۱۳۲/۱۲). 
0 ذراً وبرأ ععی خلق الا أن برأ ها من الاحتصاص بخلق ا حیوان ما لیس لغیرها (انظر: لسان العرب ۳۱/۱) 


(۳) أحكام القرآن» ابن العربي ( ۷۰۲/۲). 








5 6 
ات دن 
7 زر 
۳ سم 


8 سا مَايَحَحكُمورت * أي: ساء ما یقسمون؛ فقسمتهم بين الله الخالق المالك 
الذي لا یتقرب إلا إليه» وبين آفتهم في ذاتھا سيئة وآنمة» ثم تفضیل ما جعل لغیر الله 
والجور في القسمة يدل على سوء حکمهم '") وحرم صنیعھم؛ وقد بين الله في الآيات 
بعدها أنه سيجزيهم على هذه الفرية العظيمة» والوصف الظا م الآثم. 


ويمذا یعلم العبد أن الفلاح والفوز بتعظیم شعائر الله جل وعلا فیما أمرنا ونماناء وأن 
تعظیم هذه النعم إنما هو تعظیم للمنعم سبحانه. 

وأن الشقاء كل الشقاء قي التعدي على ما تھی الله عنه» والتحرژ على حقوقه تبارك 
وتعا ی باشراك أي أحد معه. 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳۹/۳). 














1 بحث الخامس: اجتناب مسالک الغواية ٠‏ 





امتن الله على عباده المؤمنين أن بعث فيهم رسولا يزكيهم ويتلو عليهم الآيات كما قال 
تعسال: ہا لِد م له عَل الْمُؤْمِنِنَ لد بعت فيم رسو من افيه توا لیم ايد 
سے با سے س۳“ ى سر رح که مو ص ا 2 ۶ صر کے م سح گر ۵ سے E‏ 2007 2 8 
كبح وَيُملَمُهُمْ الککب وَالْحِكْمَةٌ ون کا من بل نی صَكلٍ مین © 4 
[ آل عمران:۱14]. 

فلا حير إلا دل الأمة عليه ولا شر الا حذرها منه وترك أمته على ا حجة البیضاء ليلها 

فطاعته ية واتباع شرعه إنما هو عين الخروج من الضلال والغواية» ومن رحمة الله بُذہ 
الأمة أن بين لها مسالك الغواية حى هتدي وترشد. ۱ 

وان ما تكثر فيه سبل الغواية ومسالك الضلال باب الأطعمة وما يتعلق به» ذلك أنففا 
تدحل على العبد من بان الشهوات والشبهات. ۱ 

فالغواية: من الغی وهو الضلال والخيبة. ° 

6 ۱ 0 ےک سو رھ و ا ضس‎ TT 

والغي في قوله: قد بين رَد مِنَ آلْمَنَ ه: تعدي الحق وتحاوزه إلى الضلال. 

وقد جاءت آيات الأطعمة محذرة من هذا الزلق الخطير ومبينة أعظم الطرق ال توقع 
العبد قي الغواية والضلال» حی بحتنبها ونبتعد عنها. 

فالطریق الأول: اتبا ع حطوات الشیطان. 


.)۱۰/۱۵( لسان العرب‎ )١( 
.)4۱۹/۵( انظر: جامع البیان‎ )0( 
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بان 








وحؾ ننجو من هذین الطريقين فقد آرشدنا الله إلى كيفية تحنبهماء حي فتدي ونرشد 
٠‏ الطلب الاول: اجتناب خطوات الشیطان. 
لقد تھی اللہ تعا ی عباده نميا عاما عن اتباع حطوات الشیطان وبين هم مغبة ذلك فقال: 
مر چو ص سس ساس ہہ ہے ص مسج ہے تا صص 2 کے م صصح ۔ و ہے ھج ص ے رصم 
ار # یام الزين ءامنوأ لا تلیعوا خطوات شین ومن يع خطوت ینف مر لح 
مه سا مر ہم و میں مش موم رو ا کر مور وم ل سه رم ے ۲- 
والمنکر ولولا فصل الله کر وںمتة, ما زی نکر ین أَحدٍ أبدا ولك الله یی من يسام واه سیم 
لیم 7ع )4 1 اننورد۲۱. 
وفي آیات الأطعمة أكد الله عز وجل هذا النهی وقرنه بالأمر بأكل الطیبات تحذیرا 
لعباده وتنبیھاء لما ف ذلك من الخطر العظیم في هذا الباب» ولا أدل على هذا اخطر من 
العصية الأولى ال عصي اللہ تعالى با من قبل البشرء فقد كانت من تزيين الشيطان 
و ااءه ا اللہ آدم عليه السلام ق الا کل ما حرمه الله عليه فكانت النتيجة: ۴ وعصیق 
عآدم رید فغوی © )4 (طه:۱۳۱. 
لرا قال ا 
1 0 ل هرس ميرو ررم مر 2٤ي‏ مرک تس وس مر مر کي سم ےو شرھرں۔ 7 کے سم ےھ 
قال تعال: ۴ يتأيها الناس كوأ همان الازض حلا طِيَبا ولا کنّعوا خطوت الکیطن ان 


> سر رو لد و 0 
م عدو مین س ٠۱4‏ لبقرةۃ:۸٦۱].‏ 


سے 
CGI‏ تر مر کیہ مہ کے سے روه 


وقال: پووت الانعر مول وسا کلوا کا رَرَفَگہ آله ولا توا حُطوتِ 
این له لک عدو ن © 1 الأنعام: ۰۱4۲ 

ففی الآية الأول يأمر الله تعال عباده بالأكل ما في الأرض من زروع وغار وأنعام على 
أن تكون طيبة حلالا. 

وق الاية الثانية: يأمر الله عباده بالاکل ما رزقهم من الأنعام ومن غير ذلك من الحرث 
والزرع. ظ 





N 
275 
0 
اس‎ 





ان 


والحمولة: اسم لا حمّل من الأنعام على ظهره» والفرش: كل ما لطف فقرب جسسمه 
من الارن . 

ونی کلتا الآيتين ینهی الله عباده عن اتباع حطوات الشیطان حیث قد ظهرت وبانت 
عداو ته. 

ولا كانت عداوة الشیطان ظاهرة بینق فأي حطوة من خطواته يجب الحذر منها حي 
ولو تلبس فیها بلباس النصح كما فعل مع آدم عليه السلام حيث قال الله تعالى عنه: 
+ وَفَاسَمَهْمَآإِنَ لکا ین یمیت (0) 4 [الأعراف:1. 

ومذا فقد بین السلف رحمهم اللہ حطوات الشیطان ومکایده في باب الأطعمة حى 


فمن تلك ا خطوات: 


تحريم ما أحل اللہ عز وجل. 

فکما أن الشيطان يزين للعبد العصية فانه قد يأتيه من جانب الورع والزهد فیجعله 
يحرم على نفسه آمورا قد أباحها الله له فهذه من حطوات الشيطان الى أمرنا الله تعالى 
باجتنابما فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أنه أي بضر ع ۳ وملح فجعل يأكل 
فاعتزل رجحل من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبکی فقال: لا أريد. 

فقال : آصائم انك نت؟ قال : لاه قال : فما شأنك؟ قال ریت أن كل فرغ ابا 
فقال این مسعود : هذا من حطوات الشیطان » فأطعم کر عن بے 6٩‏ 

ولا امتنع أقوام عن أكل اللحم وغیر ذلك ما أباحه الله ظنا منهم أن في ذلك تعبدا لله 
قام البي وَل فحمد الله وأ عليه وقال: ( ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكين صلي 


(۱) جامع البيان (۱۸۱/۱۲). 


(۳) أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۸۰/۱). وأعرجه الثوري ٹی جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح 


(انظر: فتح الباري ۷۰۰/۱۱) 





الارن 








وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس می )» ولا شك أن ما 
بخالف سنة البي و من حطوات الشيطان. 

ومن خطوات الشیطان في تحرم ما أحل الله ما كان یفعله أهل الجاهلية من تحرم ما 
أباحه الله شم مثل البحائر الي کانوا یجدعون آذانھا فلا ينتفع أهل البیت ها ولا بشیء من 
أشعارهاتو ا والسوالب الى کانوا یسیبوفا لافتهم ویحرمونا علی سیب والوصائل 
الي كانت تلد ستة آبطن فإذا ولدت سبعة حدعت وقطع قرفا ویقولون: وصلت فلا 
يذبحوماء وكذلك حام وهو الفحل من الابل فقد كان إذا ولد لولده قالوا: ما هذا 


ظهر ه فلا یل بحو نه فخحص الله هده بالابطال فقال: از ما جعل آل ون ج صيرة ولا سا بو 
ولا وَصِياَڑ ولا لا حا لیکن الین روا و ع با وا که لا : يعقلو 1 


]٠١*:ةدئاملا[‎ 


وحذر من اتخاذ هذه الوسيلة الشيطانية ۳ فقال: فا اال 


< ر مر مر مجر عل د رح مم ار 
لک بر .رز رف فجعاتم یه حراما ولدلا ار لک از عل الله تفترورے 


صر ہگ 076 


1 يونس:هها.وقال: ۴ مس صف ال رڪم الكت هفاكل 
کن کنا كل و َك كرب ليذ © 4 
[ لنحل:۱۱5] ۱ 

وقد حذر البي و من هذا الطریق فعن عیاض بن حار ا حاشعی أن رسول الله يلل قال 
في إحدى خحطبه: لا ان ربي ابرح آن اشک ما جهلتم ما علمین يومي هذا رکل مسال 
لته عبدا حلال وان خلقت عبادي حنفاء كلهم وإفهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت شم...) الخ الحديث. ° 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۱۱/۳) 
)۲( بس بر ا و ی ال وأهل 


کچ٣‏ 
2 
اس 











بان 


قال النووي رحمه الله في تعليقه على ا حدیث: والراد انکار ما حرموا على آنفسهم من 
ا 5 1 ہو SE‏ نظ 1 ١‏ 
السائبة والوصيلة والبحيرة وا حامی وغير ذلك واتھا ‏ م تصر حراما بتحرعهم 


۰ الإيحاء بالمعصية والکفر في تحلیل ما حرم الله. 

فان الشباطین یوسوسون لأتباعهم ویوحون لحم ما يصد عن سبیل الله وقد بین 
هذه حطوة من حطوات الشيطان الي مانا سبحانه عن اتباعها فقال: ۴ ودک جَعلَنَا 
2 ی ني عدوا سيط آلإ والجن بو بعصم لن عض حرف القول رورا ور 
شاعم رواک سس یی اک رهم وما مرو (09) 9 زسم ۳۲. 

وان ما أوحاه الشيطان إلى أوليائه في باب الأطعمة من أن اليتة الى حرمها اللہ أولى 
بالأكل ما يذبحه الذابح بنفسه لأن ذبح الله أولى من ذبح العبد» وهي في الحقيقة وسوسة 
شيطانية يراد منها ا لحدال بالباطل والصد عن دين الله فنهانا الله عن سلوك هذه الوسيلة 


لک و ا 


الي توقع في الشرك فقال: مہ کاو ما ار ده سم نع ٹاک ون 
02020 و ل و یج لو وا مع کے ده 5 وه ا EOF‏ 


.]١؟١:ماعنألا‎ [ 


کر 


فقد أحرج ج الطبري بسنده إلى ابن عباس في قوله: فَكلُوا مما دک انم له عليه إن 


2 ۶ میم صے 
7 یم ا( 4 1 الأنعام: ۸ قال: قالوا: یا مد 0-0 


و م ساسا 


ساب وتو و لا توا 
سم مد مو ر 2 الط > الس ایا 
عه وائه: اس وَإِنَّ الشكطيت لوحن إل أوليايهر ليجد لوك ولا ۰ 


ہم سرون )4 وان یر با ورس إنكم إذا لمشر 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۹۱۷/۱۷). 











27 6 
47 س ١‏ بيه 
الات کول 
۰ 3 1 


وأحرج بسنده إلى قتادة أن عدو الله إبليس» أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال 
شم: خاصموا أصحاب محمد في الميتة فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وأما ما قل 
۳ 7 7 £ 3 3 يد 
الله فلا تأكلون» وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمر الله! فأنزل اللہ على نبيه: © ون 
کر مر سے 5 ص مفرح ٤‏ 
أطعتموهم ا م سکن کے ء وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا باحدی ثلاث: أن 


7 7۶ ۳ 8 ۱ 7 م 0 7 )۱( 
يدعو مع الله إلا احر» او یسجد لغير الله» او يسمي الذبائح لغیر الله 


ه تسمية احرمات بغير مھا تزيينا للنفس. 

لا حرم الله على آدم عليه السلام الأكل من الشجرة ۸ يطمعا في الأكل من السشجرة 
حن أتاهما الشيطان وغرهما و می هذه الشجرة بشجرة الخلد مكرا وكيدا منه. 

وكذلك الحال مع بي آدم فان الشيطان يزين لهم ما حرمه عليهم من الطعام والشراب 
فيزين لهم حمر بتسميتها شراب الأفراح» أو مشروب الروح ونحو ذلك» فيقع العبد بذه 
الوسيلة في المعصية» حيث يخف وقع الاسم عليه فيدعوه ذلك لشرب الخمر. ”° ٠‏ 

وقد بين البي يك لأمته هذه المكيدة الإبليسية» فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه 
عن البي ۶و أنه قال: ( ليشربن ناس من أميٍ الخمر یسموفا بغير ا مھا » ويضرب على 
رعوسهم العازف. والغنیات» يخسف الله هم الأرض» ويجعل منهم القردة » والخنازير) © 

فهاهو البي ي يبين لأمته ما يحصل من تسمية ما حرمه الله تعا ی بغیر امه ومن ذلك 
الخمر وأحبر بالوعید الشدید لمن يغير احقائق ويغر الناس. 


(۱) جامع البيان (۰۸۰/۱۲ ۸۱). 

(۲) انظر: إغائة اللهفان (۱۱۲/۱). 

(۳) آخرجه الامام مد في السند برقم (۲۲۹۵۱) وأبو داود قي سننه» کتاب الأشربة» باب ما جاء في الداذي 
برقم .)۳٦۸۸(‏ والنسائي في السنن» کتاب الأشربة» باب متزلة الخمر» برقم (۸٥٥۲)ء؛‏ وابن ماجة في کتاب 
الفتن» باب العقو بات برقم »)٤۰۲۰(‏ وابن حبان قي صحیحہ؛ کتاب التاریخء باب |خباره و عما یکون 2 
آمته من الفتن وا حوادث؛ برقم »)1۷١۸(‏ وا حاکم في الستدرك في کتاب الأشربة برقم (۷۲۳۷) وصححه 
وقال: صحیح على شرط الشیخین و ۸ یخرجاہ ووافقه الذهبي, وقال الألبان: صحیح لغیره (صحیح الترغیب 


والترهیب ۳۰۲/۲). 











ل 


فعلى العبد أن يحذر الوقوع في حبائل الشیطانء فان أي عمل حرم فهو من خحطوات 
الشيطان» فقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: 
حطوات الشيطان: عمله . 

وأخخيرنا الله تعالى أن الخمر من عمل الشيطان وحذرنا وأمرنا باجتنابها فقال: 
ر نایا لذن ءامنوا إنما مر والمیسر والاتصاب والادلم رحس من عمل الشیطن فاحتنيوه 
ملک حون زگ 4( المائدة:.4ا. 

ومن عمل الشیطان کل طعام حرمه لت قال علینا من ميتة و ما ۸ یذکر اسم ال 

عليه» فهو الذي يحمل العبد على الوقوع في شراکه وقي أعماله احرمة. 

وقد جاء في تفسير قوله: مَنْ عَمَلٍ أَلشّيْطَنِ کہ : أنه هو الذي عمل مبادئ هذه 
الأمور بنفسه ٹم اقتدی ما غيره". ۱ 

ویعضد هذا القول ما آعرحه عبد الرزاق ۱" عن معمر * عن قتادة قال: ا اص بط 


إبليس قال : أي رب ! قد لعنته فما عمله ؟ قال : السحر ‏ قال: فما قراءته ؟ قال : 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (۳۷۱/۲). 

(۲) انظر: ا لحامع لأحكام القرآن ( .)۲۸۸/٦‏ 

(۳) عبد الرزاق بن مام بن نافع أبو بكر موی حمير الیمان ولد سنة ١۱۲ھ‏ حدث عن:معمر؛ فأكثر 
عنه»والأوزاعي وسفیان الثوري ومالك بن أنس ؛ وحدث عنه: شيخه سفیان بن عيينة وأحمد بن حنبل وابسن 
راهويه ویجی بن معين وعلي بن المدين» قال عبد الرزاق: لزمت معمرا ثماني سنين»وعن ابن معينقال: كان عبد 
الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسفء وقال الإمام أحمد: إذا اختلف أصحاب معمرء فالحديث لعبد 
الرزاق. قال عنه ابن حجر: ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغیں وقال البخاري: ما حدث من 
كتابه فهو أصح»مات سنة 5ه (سیر أعلام النبلاء۵14/۹) 076) (تقريب التهذیب 5/١‏ 75)(التاريخ 
الکبیر ٣/٦‏ ۱۳). ظ 

(:) معمر بن راشد الامام الحافظءأبو عروة بن أبي عمرو الازدي» مولاهم البصري» نزيل الیمن» مولده سنة مس 
أو ست وتسعین» وطلب العلم وهو حدث» حدث عن: قتادة والزهري وعمرو بن دینار» ومام بن منبه 
وحدث عنه: أيوب»وعمرو بن دینار» والسفیانان وابن البارك وعبد الرزاق بن همام.عن معمر قال: معت من 
قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة» فما شئ ”معت في تلك السنين الا وكأنه مكتوب في صدري = 
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7 ع3 
۱ و« ی تن أ كه 
لجاتلون 
۰ 3 


الشعر » قال : فما کتابه ؟ قال : الوشم ؛ قال : فما طعامه ؟ قال : كل ميتة » وما لم 
یذ کر اسم الله عليه » قال : فما شرابه ؟ قال : کل مسکر ء قال: فأين مسکنه ؟ قال : 
ا حمام » قال : فأين بحلسه ؟ قال : الاسواق » قال : فما صوته ؟ قال : المزمار ء قال : 
فما مصایدہ ؟ قال : النساء) 0 
فدل هذا الائر علی آن شرب السکر اکل احرمات من آأعمال الشیطان ویرید الشیطان 
أن یوقع بن آدم في هذه ا حرمات ال سماها الله تعا ی رجسا أي: شرا وسخطا ۲ وهی 
توصل إلى الغواية ولا شك» كيف لا وهی تصد العبد عن ذکر ربه» وعن الصلاة كما 
نصت الاية الكريمة فهی تلهي القلب والبدن عن خالقه. وتبعده عن النجاح والفلاح» وقد 
دش قال بل ہر ۲9 حطوات الشیطان تقود كذلك إلى الفحشاء و النکر فقال 
رر ےی 7 سر مشو وا سکع 27 مر سا 

عز وجل: ۷ ومن نم خط ي لین قانه, بام لفحشاء والمتکر |4 النور:١٢:.‏ 

من رحة اله تال وحكمته أن مرن باحتاب ما ید وھاا عن کل ماب 


ا رو تہ 





= قال أبو حفص الفلاس: معمر من أصدق الناس» وثقه النسائی وابن حبان وغیرهم مات في رمضان سنة 
٢ھ‏ أو ١٥٣ھ‏ (سیر أعلام النبلاء -٥/۷‏ ۷)(قذیب التهذیب ۰ ۲۱۹/۱) 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب الشعر والرجز برقم ( ))۲٦۸/۱۱( )5051١‏ والبيهقي في شعب الإبمان» 
باب في حفظ اللسان برقم )۰۹٥(‏ (۲۷۷/4). 


(۲) انظر: جامع البيان ٠(‏ ١/٥٥)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۱۱۹۹/٤(‏ 
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7 اي 
تن سا : : 
الال 
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ه الطلب الثاین: اجتناب الفسق. 
الفسق هو: العصیان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طریق الحسق ومنسه 
الضلالة والغواية ”۶. ۳ 
ومن فضل الله أحكم ال حاکمین أن بین لنا في باب الأطعمة ما يورث الفسق» حى 
يكون العبد على بينة ما يطعم» ويتغذى بدنه على الطیب الذي يحبه الله ولا یقبل سواه 
ف (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا) ". 


ومن الوسائل الي تفضي إلى الفسق ما حذرنا الله منها في باب الأطعمة: 


۰ التحذير من أكل ما يورث الفسق: 


لا ذکر الله عز وحل ما يحرم علينا من الطعام في قوله: ۴ حرمت علیہ الميتة وال 


د ور مم ررم 8 2 امح م رھ هچ ۔ مر صرح مرچ سر رصح بو مس سم لھ ر زرم مرس مر ص مور 
وم انرب وما أهل لغير الله ہو۔ وَالمَحَیْفَة والموفوذة والمتردية والتطيحة وما أكل | لسبع إلا 
م ےن ع لم ۶ رس صر 9 ہم ہج و حم هرورس كع 8 ل مااع و 
ما دم وما ذبح عل اللصب وآن تستقیمو بالازلر ¥ [المائدة:. وقوله: کے قل لا آجدفی 
سم 4 ہس کے Al al‏ کے رھ ر کی >> 4 لے ہے کر مرح ےی کپ کے مس پا 

ما أوحى ال حَرما علق طاعم يطعم لا أن یکو ميمه أو دما مسفوحا أو لحم خنزر ‏ 


ا 


7 ۳ یے ہے 4ؤ > 3 - جا سس Sen‏ و مر ر کک کي yA‏ 
قان رجش أو فسقًا ال لغير الله بو فمن اضطر عار باغ لا عاد فان لاک قر 


ین سے مش سم 


5 ع مر سے رغد 
حتم المحرمات في الآيتين بأنه فسق والاشارة في قوله: دَلِكم فِسَقٌ کے تعود إلى جميع 
ا حرمات الى حرمها الله تعالى في هذه الآية» كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
وی ا یی ےک ۱ ۳ تم ای ہے وو 
في قوله: ‏ دكم فسَق * یعن: (من أكل من ذلك كله فهو فسق) ' . 
وهذا يدل على أن أكل هذه احرمات يورث الفسق والمعصية. 


(۱) لسان العرب (۳۰۸/۱۰). 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۰/۳). 

(۳) رواه مسلم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه في کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب 
وتربيتهاء برقم (۱۰۱۰). 

(:) آحرجه الطبري» ورجح هذا القول. انظر: جامع البيان (9۱4/۹). 





پھ 
12 
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۱ ی 
ون سا ب 
جات ین 
0 





تم إن هذه احرمات وأمثالما تولد في نفس آكلها هيئات دنیئة توحب أعلاقا ست 
وفسادا في الطبع ما قد يؤدي إلى الفسق والعياذ بالله. 

فالميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كلها تشترك في علة 
أا ماتت والدم محبوس فيها ومحتقن فأصبحت خبيثة تورث خبثا لدى آكلهاء ثم إن 
الشطان يجري قي باري الدم من ا حیوانء و لذلك كانت التذ كية الشرعية واجبة للا فاا 
من تطهیر الذبيحة من الدم وخروج الشیطان منها حى تصبح من الطیبات الق أبيبحت 
لنا. 

وأما لحم اختریر: فانه الحيوان الذي مسخ الله اليهود الفاسقين بصورته» فأصبح بين هذا 
النوع من الحيوان وبين هؤلاء المغضوب عليهم البعيدين من الرحمة مناسبة خفية» وأصبح 
بينه وبين النفوس السوية نفوراء فضلا عما يأكله الختزير من القذارات والنجاسات. 

وأما ما أهل به لغير الله ما يذبحه المحوسي أو المرتد وتارك التسمية: فان قيامهم بالذبح 
المي سوب سر و ری ريا مي اس پر یں 
والشياطين تکسبها خبثا أيضاء فقبح الفعل يسري ویصل إلى الذبيحة 

وقد حرم البي 5 الحمر الاهلية و کل ذي ناب من السباع» لشکاسة أخلاقها وقسوة 
قلوها و حروجها عن طبيعة الاعتدال ° 

فكل هذه ا حرمات تورث فسقا والعیاذ بالله لدی آکلھاء وقد كرّه الله عباده من الفسق 
والعصیان و کرهه ھم كما قال تعال: ۴ وکلک هبلک لمن وره فى فلویگ 
لک الکتر EE‏ وامسیان اذك اک هم ردو () )14 الحجرات:۷. 


© {i 
١ 
کا‎ 


۳ التحذير من مشايمة الفاسقين. 
كما مانا الله تعالى عما يورث الفسق من الطعامء انا عن طاعة الفاسقین والتشبه هم 


في ذبائحهم وطعامهم وما يعتقدونه فيه. 


(۱) انظر: إعلام الموقعين (۱۷۲/۲ -174١)»حجة‏ الله البالغة ۰/٢(‏ ٢۱۱۲ء‏ 0۱۱۲۱ 
(0) المصدر السابق (۱۱۲۲/۲) 
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الات دن 


ومن الآيات الى حذرتنا من مشابة أهل الفسق ما حكاه ابو خیم 
مس ی ہے + وو عا راصم ۶ لے ص 40 
الجاهلية ق طعامهم فقسال: ۴ وقالو ۳ فا هه وخ با نت 


ہے ی سج ۶ سے ص۱ بو et‏ سور 2 م 3 0 
برع هم وأنعلم حرمت ظھو ھا وان لاپ کروں ام لہ علٹھا آفراء عله س حر بهم 


سے ہے نے 


ن١‎ 


مر ور r‏ 


و مرح ۳ 2 عم ص گر س ص و ۱ 
ستاو سس و ما ف بطون مذو ال حالص آزگورا رم 


سے سے یی سے سے رہ ری مور سے و 
عل ازجا ون ب کت وم قيفش نک سیجزدھم سس" 7 کم 
ط۱ و وه ر کا ارک ک ار a NUL‏ 
عليم لین قتلوا آولدهم سفها يغير علر وڪرموا ما رزتهم ء۶ على 


یہ سس ی 
فقد كان من شأهم أن حرموا ب بعض الأنعام وقالوا لا نطعمها إلا لمن شتناء وكانوا يحرمون 
اللبن على النساء ويشربه ذ کرام وكانت الشاة إذا ولدت ذکرا ذبحوه» وكان للرجال 
دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح» وان كانت ميتة فهم فيه شركاء ". 
فأحبر الله تعالى في الآية الثالثة أن من هذا شأنه فهو من الخاسرين وذلك لما اتصف به 
من صفات الفاسقين ومن أعظمها: افتراء الكذب على الله عز وجل والجرأة عليه ثم 
وصفهم الله بالضلال وهو الانحراف عن سواء السبيل فلا يرجعون إلى الحق ولا يهتدون 
الی» وهی الصفة الى ختم الله با الآية فتال: ‏ وما کانواً مهتربت » والآية 
فيها تحذير وتمديد لمن تشبه هم واقتدى بفعلهم. 
قال ابن العربی”' رحمه الله: (فهذا الذي آحبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها 


أمر أذهبه الاسلام وأبطله الله ببعثه الرسول عليه السلام» فكان من الظاهر لنا أن نمیدے 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۳۱/۳). 

(۲) هو محمد بن عبد الله» ابن العربي الأندلسي المالكي»ولد في سنة ۸٦٦ھ‏ سمع من خاله الحسن بن عمر افوزن 
وجعفر السراج»ومكي بن عبد السلام الرميلي» وحدث عنه: ہے ان بسن اھب الیوسفی امسافظ 
وا مد بن حلف الاشبيلي القاضي وا حسن بن علي القرطی» صنف کتاب عارضة الاحوذي في شرح جامع 
الترمذي»وفسر القرآن ابید فأتی بکل بدیعء وله کتاب کوکب الحديث والسلسلات و كان ثاقب الذهن» 
عذب النطق» کرم الشمائل ولي قضاء إشبيلية» فحمدت سیاسته ‏ وکان ذا شدة وسطوة فعزل» وأقبل على 


نشر العلم وتدوینه. توق بفاس في شهر ربیع الآخر سنة ۳ هه ۔(سیر اعلام النبلاء۰ ۱۹۸/۲- ۲۰۳) 


3 


سای ان دن 








حى لا يظهر» وننساه حى لا یذکر الا أن ربنا تبارك وتعالى ذکره بن ےه وأورده 
بشرحه» كما ذکر کفر الکافرین به. 

وكانت ال حکمة في ذلك - والله أعلم - أن قضاءه قد سبق» رکب هک خر 
والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة) '. 

O PAO 
عقوبته تعالى» فقال عز وجل: # وعل وَعَل أأذرت هادواً حَرَنْتا کل ذى ظفر ورت‎ 
ابر کی نكا فا نما الا بیس ما أو الوا أو الط‎ 
بعظم لک جَرَيَكَه میم وکا تصرفوت © )4 [الأنعام::6 1 إلى قوله: ۶ كل ۳ 7 مل بدا که‎ 


4و 


الب نيدوت أن ا شب دوا فا دمم ۾ ولا شیع آهو 11 ار سے کا 
اتا الیک لا ومون باكر وشم بهد یروت (*0) 4( 1 الأنعام: ۱۵۰ 
فما حصل لبق !سرائیل ال مرس بی ی زا سل 


الله کمسا قسال تصال؛ ۴ فظلر هادوا حر رما عم تین لت که 


صد هم ڪن سبیل ال کا مر بی 7 

وقد حذرت الآيات من التشبه بفعل القوم الفاسقین من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن ذكر ما حصل لبي إسرائيل إنما هو تحذير مذه الأمة أن یحصل منهم 
بغي أو ظلم فیعاقبوا كما عوقب بنو إسرائيل. © 

ولقد حذر البي كَل أمته أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود» فعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال :رأيت رسول الله ولع حالسا عند ال ركن» قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: 


(۱) آحکام القرآن» لابن العربي (۷5۳/۲). 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۰۵/۳). 
(0) انظر: نظم الدرر (۷۳۷/۲). 








بر 
انان 
ب ژر 
۰ 4 





اس سب کرو رو سا یسرم تی 
سرجھ اك ماص سرت 
تفر یرت سی یں 
عباس رضى الله عنه قال: “معت عمر رضي الله عنه یقول: ( قاتل الله فلانا ألم يعلم أن 
البي يل وسلم قال ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) '. 
الوجه الثاین: ما أخبر الله به عما سيقوله ألمش رکون للرسول بب في احتجاجهم بالمشيئة 
AREER‏ سول الین اروا لو سا امه ما آرت 


م ا مک و 3 صر ص ص ہے يہ 7 سرو 


سے مھ سے و کے 
ولا ءاباؤشا ولا حرمنا من شی كنالك کذب الب من فلھم حو ذافوا باستا قل هل 


۸ 


سے 
4 یق 2 ھھ 


ددم من جوا ان تمرك لا الطن وان نتم الا عرص (۳0)) )4 [الأنعام:م14] 
فبين الله تعا ی أن تكذيبهم مشابه لتکذیب الأمم السابقة الي حل علیها العقاب والبأس 
وهو ما حصل مع الشر کین فقد أذاقهم الله بأسه ودمر علیهم. ٩‏ ۱ 
وهي دلالة واضحة أن من شابه فعله فعل الکذین بالقاء الشبه لتحرم ما أحل الله 
وتحلیل ما حرم الله وتکذیب الرسلین فان الله سیذیقه بأسه وعقابه الذي لا يرد عن القوم 
ابجر مین . 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الإجارة» باب في ٹمن ا حمر والميتة» برقم ( ۳4۸۸) وصححه الألباني في 
تعليقه على السنن» وأ مد في مسنده برقم (۲۲۲۱) رت شعیب الأرناؤوط. ۱ 

(:) انظر: عون العبود .)۲۷٥/۹(‏ 

)۴( را لبخاري في کتاب الأنبیای باب ما ذكر عن بی إسرائيل» برقم (۳۲۷۳)ء ومسلم في كتاب الساقاة 


(:) انظر: تفسیر یز انل اھ 











الو جه الغالث: ما ختم اللہ به هذه الايات من هيه عن اتبا ع الکذین المشير کن جت 
۷ ۱ مغر رم ل سم صظ 7 صر سرحت مر چ سے + ہے ےت 
قال: ۴ كل ھلم شبداء کم الین منوت ان الہ حرم هنذا فان شبدوا فلا تشهد ممه 


وکا کی أخوآه أي تكُدَوأ ریت وازرت لا مشود با کرو وهم بد يندت )4 


فنهى الله نبيه عن اتباع آهل الأهواء المكذبين الذين یزعمون أن الله حرّم علیهم ما 
سیت پیوس والمراد بهذا 7 فا هم أصحاب اا به ”ا 
ا بآيات الله رت تب رر ری اہ 

فهذه الآيات تحذر السلم من التشبه بأهل الفسق حي لا ينقاد إلى الغواية والضلال. 


ه وقد جمع الله تبارك وتعالى النهي عن اتباع حطوات الشيطان والتحذير من الفسق 
والنهي عن اتباع الفاسقين في قوله تعا ی: + ولا توا ما تر پر اسم اہ علد 
شرت لوخد اك آزلبآبهم لیج لوث وان آطت وھم نک 

لش شرن ((00) )4( الأنعام: :0 ۱ 

فين تعایی أن الا کل ما لم يذ کر اسم الله عليه من ميتة أو ما أهل به لغير الله أو ما ذبحه 
تب سس ۱۷۱ صتا سس ین تا 
وتوعد جل شأنه من أطاع ما یوحیه الشیاطین لأوليائه في النصف الثاني من الآية» وهی 
تشمل شياطين الجن وشياطين الانس أهل الأهواء. 

قال ابن حریر رحمه الله: (وجائز أن یکون الوحون كانوا شياطين الإنس يوحون إلى 


أوليائهم منهم» وجائز أن يكونوا شياطين الجن أوحوا إلى أوليائهم من الانس وجسائز أن 


١ 


۷ 
الم 





(۱) انظر: جامع البيان (۱۲/ ۰۲۱۳ ۲۱). 
(۲) انظر: التحریر والتنویر ( 4/8 .)١5‏ 
(۳) انظر: جامع البیان (۷۱/۱۲). 











سے و 
اسان 
ب مر 
e‏ 


يكون ابلنسان کلاهما تعاونا على ذلك» كما آحبر الله عنهما في الآية الأحرى الق يقول 
ے مر 6۳ سے گر سے 7 کے سے م گر كراسي 
فيها: + ودک جعلنا لکل ني عدو سب یرجہ 
ا ی مر گم رر ورگ ہم فرح ۳ مج ور 

رد رت مقر رهم وا دمارور TCE‏ 
والانس» كما جعل لأنبيائه من قبله يوحي بعضهم إلى بعض این من الأقوال الباطلق تم 
أعلمه أن أولئك الشياطين يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوه ومن تبعه من المؤمنين 
فيما حرم الله من الميتة عليهم) . 

فالفلاح كل الفلاح هو البعد عما يوقع الانسان قي الغواية, والبحث عن سبل افداية ففيها 
النجاة والفوز في الدنیا والاخرة. ۱ 


(۱) جامع البیان (۰۸۲/۱۲ ۸۳). 





ا ا 
نو پک 26 
0 ۰ 7 





4 ۱ 0 
ا مر ۷۸ 0 ای ات مسر رس سا سس با مرت BL SEE‏ هب U TA E RAN SE O EE E LS‏ وچ ھو]سوب جو ۱ جب ا ره ڑوت و 
۰ 7 ما سس 


۰ 


نا وی لسار وص مد مہ قآ بإ ت الما ملا 


وقبه حمسه مباحث: 

البحث الأول: التعامل بالعروف. 

البحث الثاني: تحقیق العدل. 

امبحث الثالث: تعمیق مشاعر الأخوة. 
البحث الرایع: الحدر من کتمان الشهاده. 


الممبحث الخامس: حفظ الحفوق. 





بالعروف . 


والطبائع السليمة كلها متفقة على قبول العروف» وبغض ال نکر أيا كان» وذلك ما له من 
آثار حسنة في بناء ا حتمع السلم على التعارف والتسامح» بحيث يكون سب اض تا 
والعروف: هو اسم لکل ما یعرف بالعقل أو الشرع حسنه» والصرف العروف من 
الاحسان() ۱ 

ولقد آمر الله نبيه ولع بذلك فقال: ۴ خذ العفو وم یال وآعرش عن هيت () £ 
[الأعراف: ۱۹۹ ]. والمراد به في الایة: هو كل ما أمر الله به من الأعمال وندب إليه 0 
فيدحل قي ذلك جميع حصال المعروف. 

وقولك العروف للسائل دون إعطائه ا مالء خبرا من إعطاء ا مال بالمن ومنكر القول فإن 
ذلك مبطل له كما قال تعالى: ۴ © قول معروف ومعفرة حصن صَدَفَّةٍ یبعھا دی وال 
عي حلم ل 4 1 البقرة: ۲۰۳ 

ولا كانت النفس ممبولة على حب ا ال وجعه فقد يسبب ذلك شيعا من الشح والتنافس 
الذي يورث العداوة والبغضاء. ۱ 

ولذلك جاءت الاشارة في القرآن إلى آهمية التعامل بالعروف ف العاملات الالية کی لا 
تتكدر النفوس ویکون ا حتمع بذلك بحتمعا سلیما متألفا. 

ومن الواضع ال جاء فیها الأمر بالتعامل بالعروف ما يلي: 


۱( المفردات (ص ۲۳۲۱) 
(؟) جامع البیان (۳۳۱/۱۳). 








٠‏ المطلب الأول: قول المعروف عند الحجر على مال السفیه. 


لک قم ہیر مر رو مم 


قال تعال: ولو لشکهاه وک ی جملا لک تیم وززفوهم نبا وا كلوه فیا هر 
موا )4 (النساء: ه ]. 
فى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن تجعل الأموال في يد السفهاء رحمة هم والسفيه 
في هذه الآية هو كل من لا يحسن التصرف في ماله بالتضییع والإفساد وسوء التصرف فيه 
رحلا كان أو امرأة صغيرا أو كبيرا » فيدحل في ذلك الأيتاء“ القن بال‌سفه ‏ 
فیجب أن يحجر عليهم حن لا يحصل منهم تضییع للمال. 
وکما آمر ال ول السفيه بالإتفاق عليه ققد أمره بسن التقائل معه وقول ال روف ڈے 
بان يعده بإعطاء ا مال له حال رشده وأن يطمئنه أن مآل ا ال راجع إليه» ويبين له أنه 
ئم على رعاية هذا المال» إلى غير ذلك ما هو من قول العروف (. 
وهذا القول الحسن يسهم في بناء ابحتمع بناء أخلاقياء وذلك من وجوه: 
- الوجه الأول: أن قول العروف ۷0۳۷۷" فإن 
الول !ذا قال لولیه: ان الال صائر اك حال رشدك کر ن نفس السفیه تفکیرا 
في تدبیر الأمور» ویکون حافزا له لیتدرب على الترشد ف ا لال أما إن أغلظ 
لقول له فإنه يزيد سفها إلى سفهه ویجعل تفکیره محصورا في استخلاص الال من 
الول بای وسيلة کانت. (* 
- الوجه الثاني: أن قول العروف أبقى للمودة بین الولی ووليه» فان السفیه يستنكر 
منع ما یطلبه دون النظر في مصلحة ذلكء فإذا أضاف الول إلى منعه قولا منكرا 


(۱) انظر: جامع البیان ( 5/17 ه). 

(۲) اليتيم في اللغة هو النفرد عن الأب ( التعريفات ص ۳۳۱) (معجم مقاييس اللغة )١8 54 /٦‏ 7 الفقهاء هو 
من مات أبوه قبل البلوغ انظر: مغ احتاج .)٠٥/٥(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان ( 5۷۳/۷). 

.)۱۹۳/۹( انظر : التفسیر الکبیر‎ )٤( 
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7 ۰ 
4 لخاد 
۰ 5 ۷ 








فسینتج عن ذلك سوء أحلاق ا حجور عليه بل قد يتهمه ویسمع وليه کلمات 
مکروهة فیحصل بذلك ا خلاف والشقاق. 

آما (ذا أحسن الول القول» ووعظه با حسن, فذلك آدعی لبقاء الکرامة بين الأولياء 

ومواليهم» وقد ينتفع السفیه بقول العروف فتکون سببا في صلاح حاله ۲ وهكذا 

تقوی أواصر ابحتمع وتترابط. ۱ 

- الوجه الثالت: أن جانب السفیه موصوف بافوان لنقصان عقله وقلة تدبيره 

- وهي نقصان في الخلقة- وذلك قد يحمل وليه على التلفظ عليه بسيء الألفاظ 
وإسماعه ما یکره وهذا يجعل حال السفیه من صغار إلى صغار» أما إذا اکرمه 
الولي و تحمّل ضعفه اببلی وألان له القول فذلك يرفع من شأن احجور عليه 
ویشعره بالکرامة» فلا يشعر بال وان والدون قي تعامله مع الناس ولذلك فإن الله 
تعا ی نمی أن يقهر اليتيم فقال: ام الیم اهر 3 14 الضحی: 14. فقسد 
مصل من ااه سس قهره هی اه باراد وت عن ف ایت القهر 
بالقول والفعل 0. 


ه الطلب الثاین: أخذ الولی الفقیر من مال اليتيم بالعروف. 
قال تعا ی: # وم نک 7 ٦٣٣ئ٢‏ "یت 31 کا کےا باون [ النساء:٦ا.‏ 
أباح الله تبارك وتعا ی لولي اليتيم إن كان فقیرا أن يأكل من مال وليه شريطة أن یکسون 
بالعروف» فلا يكون الأخذ بغير المعروف. 
وقد بين البى ولع ضابط الأحذ بالعروف من مال اليتيم» فعن قتادة رحمه الله أن عم ثابت 


ابن رفاعة وتابت یومئد یتیم قي حجره» ای نی الله و فقال: يا نبي الله إن ابن آحي يتيم 


.)۲۳۷/4( انظر: التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۶۰۲/۳۰( ۲۳۷ ؛۲٣۳٢/‎ ٤( انظر: التحریر والتنویر‎ )0( 











قن حجري» فما یحل ی من ماله؟ قال: (أن تأكل بالعروف» من غير أن تقي مالك عاله 
ولا تتخذ من ماله وفرّا) ٩۱‏ 5 
وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن حده» أن رخلا سأل رسول الله بل فقال: ليس لي مال 
ولي يتيم؟ فقال: ( كل من مال يتيمك غير مُسرف ولا مُبذر ولا متأّل مالاً ومن غير أن 
تقي مالك -أو قال: تفدي مالك عاله ). 
فمن رحمة الله وفضله أن یسر لليتيم من يرعاه ويقوم على مصالحه» وأباح لولی الیتسیم إذا 
كان فقیرا أن یأحذ من مال وليه بالمعروف» وبذلك تتكاتف ا حتمعات وتقوى أواصرها 
فیجد اليتيم من يعوله ويرعاه» ويجد الفقير ما يسد عوزه وفقره. 
- وكما أن الله تعا ی أمر بالمعروف ف التعامل مع مال اليتيم» فيبجب أن يكون 
التعامل بالمعروف في سائر العاملات المالية» ولقد بين البي يي ما للتعامسل 
بالعروف بین الناس في البيع والشراء من البركة فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ول : ( البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حؾ يتفرقا فان 
صدقا وبينا بورك هما في بيعهما وان كتما وكذبا حقت بركة بیعهمام. 
فإذا حصل الصدق من الطرفين بارك الله للمشتري في سلعته وللبائم في ثمنهاء أما إن 
حصل الكذب والغش من الطرفين أو أحدهما فحینعذ تمحق البركة وتزول. 
فإن كان الكاذب أحد الطرفين فإن الحديث يحتمل زوال البركة من كليهما وإن كان 
الصادق مأجورا والكاذب مأزوراء ويحتمل أن تمحق البركة من الكاذب وحده. ° 
فعلى المجتمع المسلم الذي يرجو الفلاح والبركة أن يبتعد عن التعاملات احرمة ويحرص 
على التعامل المباح والمعروف» حن تعم البركة وينتشر الخير. 


(۱) أخرجه الطبري بسنده إلى قتادة في تفسيره (۲۹۰/۷)ء وأورده ابن حجر لي ترجمته لثابت في الإصابة وقال: 
هذا مرسل رجاله ثقات (انظر: الإصابة ۳۸۷/۱). 

(۲) سبق تخريجه (ص 4۸) 

.)۱۷۰ انظر: منهج القرآن الكريم في رعاية ضعفاء ا حتمعء د.عماد زهير حافظ (ص‎ )٣( 

(4) سبق تخريجه (ص ۵۳). 

(ه) انظر: فتح الباري (4۱۷/4). 








المبحث التاني: :تحقيل العد العدل _ 


حبلت النفس البشرية على الشح اص کما قال تعالى: ورد E‏ 1 
[النساء: ۰۲۱۲۸ والشح الذموم هنا هو حرص العبد على ا ال والمتلکات ما يؤدي إلى 
ضياع احقوق ( وقد بین الله تبارك وتعا ی أن الفلاح في وقاية العبد نفسه من الشح 
فقال: ۲ ومن توق شح نفسه. لک هه و 2 نک اڑا 4( الحشر: ۹ 

فبالشح يقع الظلم بین الناس فيودي إلى فساد ین وأكل ا ال بالباطل» فإذا أطلق 
الانسان العنان لنفسه فی طاعة شحها فقد هلك وظلم وحانب العدل فعن نس بن مالك 
رضي الله عنه عن البي كك أنه قال: رثلاث مهلکات: شح مطاع» وهوى متبع 
وإعجاب الرء بنفسه من الخيلاء» وثلاث منجيات: العدل في الرضا والغضب. والقصد في 
الغئ والفاقة» ومخافة الله في السر والعلانية) ” 

فبين البي و أن املاك في الشح المطاع أما النجاة ففي العدل على كل حالء و لما كان 
الملل أغلب ما يوقع في الشح ‏ كان العدل أعظم ما يعالج به البخل والظلم. 

ولقد شرع الله العدل لحكمة عظيمة وهي صلاح ا متمع: فبالعدل قامت السماوات 


والأرض» وشرعه الله ليقوم الناس به في معاملاتهم وسائر شوون حیاقم كما في قوله: 


(۱) انظر: البحر المحيط (5/9١51)؛‏ أضواء البيان ( .)551١/١‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس» برقم (0457)» والبيهقي في شعب الإبمان» باب في الخوف من الله 
تعا لی برقم )۷٤٥(‏ (4۷۱/۱ وأبو نعيم قي ا حلیة ۱ء ورواہ الطبراني كذلك في الأرسط ار غي 
برقم (٥٥۲۷)ء‏ والبيهقي أيضا في شعبه عن أبي هريرة» فصل ف الطبع على القلب برقم (۷۲۰۲) (٥/٤٥٥)ء‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا عن عمر رضي الله عنه في كتاب الفتن برقم (۳۷۵۷۲) بلفظ (إن أحوف 
ما أتخوف عليكم شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه وهي أشدهن) (0۰۳/۷) قال الألباني رحمه الله: 


حسن لغیره. (انظر: صحیح الترغیب والترهیب ۱۲/۱). 


(۳) انظر: آضواء البیان (/4۰۱). 








+ لت اسلا رسلنا باىنت وارلا معهر ال وآلمیزات ليقوم الاس لفط ۱4 
الحدید : ۲۵] 0 ۱ 
فالاية قررت رت سی أن من الغایات آلکبری للرسالة الامية قيام نظام عادل 
للتعامل بين ا 

وقال تعال: ۴ 9 ہی أن تُوّدُوأ لمكت إل آهلها و۱5 حکمتم ہیں التایں أن كوا 
200 لله نما بوک وت نهک لد کان ما0 بَصِيرا ) £ [النساء : 0۸[ 

هذ آم من ل مع من هكم ہیں انی نکم بل سام المعاملات» ومنها: 
أبواب المعاملات المالية "). 


ومن هذه المواضع الي قررت هذه الحكمة العظيمة. 
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« الطلب الأول: تحريم الربا لقيامه على الظلم. 


حرم الله الربا في آحر سورة البقرة ونمى العباد عنه قال: 1 تایه الم اموا افوا ال 


سر سر ار ۵ رح ارح 


و مر 6 مر یں سر 2 ا 
ودروا ما بقی من آلربزا إن کنشر ی 2 نوا أ یز نت قوش فش 


7 رم ور 


فلکم ءوس أَمو کم لا تون ولا نظلم و الع کہ (البف رة ۸۰ء ۲۷۹] 
ففي قوله: ۴ لا نيمود ولا تظكمورت 4 (شارة إلى أن ا حکمة من تحريم الربا رفع 
ل 

وبين الله في هذه الآية طريق التوبة وأن العدل وعدم الظلم شرط لما » وكما تمي المرابي 
حال التوبة عن الظلم فقد في غيره عن ظلمه» فشرع له راس الال وهذا غاية العدل» فلا 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم ۲۷/۸( أضواء البيان (470/54) (55/5ه ). 
(۲) النهاج القرآي في التشريع » د. عبد الستار فتح الله سعید(ص 4۸۱). 

(۳) انظر: ا حامع لأحكام القرآن (٦/۷٤۲٢٦)ء‏ تیسیر الکریم الرحمن (ص ۱۸۳). 
)٤(‏ تفسیر سورة البقرة»لابن عثیمین (۳۸۸/۳). 

(ہ) انظر: الکشف والبيان (۲۸۰/۲). 








ا مال في اجتمع نموا سلیما قائما على العدل بعیدا عن الظلم. 

وقد بين اللہ في هذه الآيات النهج العدل لذي نمی پا الال صو م سان 
8 وَآَحل ال رٹ [ البقرة: [YVo:‏ . 

قال ابن تيمية رجه الله: (وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهی ثلاثة أصناف: 
عدل وفضل وظلم. فالعدل البيع» والظلم الرباء والفضل الصدقة» فمدح المتصدقين وذ کر 
نوابھ و دم المرابين وبين عماهم وأباح البيع والتداین اك أجل مسمی) 0 

وهذا يدل على أن هذه الآيات أصل عظيم ف البيوع النهي عنهاء وأن أي بیع لا یسبی 
على العدل فهو محرم ولذلك فقد تھی البی و عن تلقي الركبان فيشترى منهم فقال: لا 
يتلقى الركبان لبيع) “ لأن فيه ظلما وغبنا لأصحاب السلعة فرعا يضرون بهم في القيمة) 
كما أن فيه ضررا لأهل البلدة كذلك» وهذا مناف للعدل. 

كما فى البي و عن احتکار الأقوات فقال: من احتکر فهو خاطئ  )‏ لأنه یحصل به 
تصرر الناس فهدا كذلك من الظلم وعدم العدل رت 


ه الطلب الثاین: تحقيق العدل في المداينات. 


لا كان التداين من أسباب رواج العاملات ”؛أباحه الله للعباد فقال: ۴ وتاھا رک 


ر لسم 


رص ےم سے کہ سم 1 ۳ سح سے مم ے ےم رم 
سی س پت ا ال نسحم م لکشب بتکم ڪان الد ل لیب 


(۱) انظر: جامع البيان (٦/۲۸)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (4۰۷/4). 

(۲) بحموع الفتاوى ٠(‏ ٢إ٥٥٠).‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه» کتاب البیو ع» لع انی عن ا ن برقم 
(۰)۲۱۲۲ ومسلم في کتاب البيوع» باب تحرم بیع الرجل على بيع اد وسومه علی سومه وفرع السنحش» 
برقم (۲۸۹۰). 

(4) رواه مسلم في کتاب المساقاة» باب تحرم الاحتکار ی ات برقم ( ۲۰ 4). 

(ه) انظر: المغين (۰۳۱۳/۲ ۳۱۵). 

() التحریر والتنویر (۹۸/۳). 





© 








2 ۳ مرو سے و ےم مر لوس مو 2 اجر 2 ار ص م 
NEG E‏ 4 اللہ فلیکتب ولیمیل الى علیہ لحن وین لله رب ول 


۳ 77 کے 


هه .... م4 الاية 1 البقرة: ۲۸۲]. 
وقد افتملت هذه الاّية علی وسائل قفوي العدل(۱) في الداینات» وهی: 

أ) الكتابة وتعظیم منزلقها: وذلك في قوله تعال: ۴ ویکتب نکم ڪا 
الم دل ‏ بأن یکتب الکاتب بین المتدايئيْنِ بالق والانصاف» وهذا یتسضمن 
آمورا: 
نت أن یکون الکاتب عدلا في نفسه لأجل اعتبار کتابته لأن الفاسق لا یعتبر قوله 

ولا کتابته. 
- أن یکون الکاتب عارفا بکتابة الوئائق » وما يحصل به التوثيق» لأنه لا سبیل إلى 
العدل الا بذلك. ۶ 
- ألا يزيد الدائن في حقه ولا ینقص منه» كما قال قتادة رحمه الله: (اتقی الله 
کاتب ف کتابه» فلا یدعن منه حقاء ولا یزیدن فیه باطلا) (. 
ٹم کرر اللہ الأمر بالكتابة مبينا مترلتها فقال: ۴ ولا شو وا أن تکلبوه مرا وکا ال 
اوه کم اند ط عند الو 4 فبين الله حل وعلا هنا ا حکمة من مشروعية الکتابة» قل 
الدين أو كثرء وأن من أعظم هذه الحكم أا أقسط عند اللہ أي: آعدل عند الله. 
وهذا يدل على محبته لما سبحانه وتعالى لأن فيها العدل و القسط. 
وكانت الکتابة بەذہ الترلق مرج ور عليهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فما أحرى العباد أن يمتثلوا تطبيقها اسل 0 


)١(‏ العدل في اللغة: ما قام في النفوس أنه مُسْتقیم وهو الأمر المتوسط بین طرفي الإفراط والتفريط وهو ضدُ احور 
انظر: لسان العرب (4۳۰/۱۱) التعریفات (ص ۱۹۱) ۱ 1 

(0) تیسیر الکرم ال رحمن (ص ۱۱۸). 

(۳) جامع البیان (۱/۰). 

.)۷۸ ء۷۷/٦( انظر: الصدر السابق‎ )٤( 
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ب) أن یکون الاملاء با حق من الدین أو وليه» كما في قوله تصال: ۴ فَإِن كَانَ اَی 


مہ مس گم 


عله الح سفيها آوضییما أو لا بستطیع أن ييل هو و لعل وله يألمدل £ فده 
الآية بینت أنه على الدین أن على بالحق فان حصل له سبب من أسباب القسصور 
الى ذکرها الله حل وعلا وهي: 
- السفه وذلك مجهل الصواب من خط فیما یکتب. 
- والضعف وذلك اما بعجز في المدين أو عي في لسانه ونحو ذلك. 
- أو عدم الاستطاعة»وذلك لکیبته وعدم حضوره ”. 
ففي هذه ا حالة يتعين على ولي المدين أن علی بالعدل» فلا يظلمه بسبب مافيه من 
ااتضور 
وهذا العن هو الذي علیه جمهور الفسرین 117 آما الطبري ركه الل فقد ذهب ال أن 
الضمیر في (ولیه) یعود على صاحب ال حق وهو الدائن ”"» وعلی هذا القول فان ذلك 
أدعى لتحري العدل واحتناب الظلم من صاحب ا حق فلا علي إلا يما یوجب الحق 
على كلا الطرفین. 
وإذا تأملت في هذا الموضع والذي قبله يتبين أن فيه الأمر بالعدل للکاتسب والدائن 
والمدين ء فإذا امتثلوا العدل في آقواهم رس يكون ا حتمع متمثلا للعدل في 
الداینات. 


(۱) انظر: جامع البیان .)۲۸/٦(‏ 

)١(‏ انظر: ا حرر الوجیز (۲/ 0۰۵ البحر احیط (۵6۷/۲) ا حامع لأحكام القرآن (4۳۸/۵) ےہ والتنویر 
.٠(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (٦/۲۸)ء‏ وقد استدل بأثر عن ابن عباس» رگ ھی ةقينا لقو ل رف شمه ات 
ہے ےر ےد رت ےد ہد جج 


لا تشیر إليه الایة. 





٠‏ الطلب الثالث: العدل في الوازین والنهي عن التطفیف فیها. 
مى الله تعا ی عباده وزحرهم عن التطفیف ف الیزان» فالیزان نما وضع لاقامة العدل 
ونشره فالتطفیف فيه مناف طذه ا حکمة العظيمة و حالف له. 
فقال تعال: ول میت لر ِدا هالو عل لاس دسوفوں )ودا الوه أو رهم 
یرون ) )4( المطففين: ۱ - ۳ 
فحذر الله تعا ی من هذا الصنیع» ‏ و کفی هذا الفعل قبحا أن صاحبه لا یرضاه لنفسه فهو 
إن نقص في ميزان غیره إذا کال له أو وزن؛ فانه لا يرضى ذلك لنفسه بل إنه يستوفي 
حقه كاملا وقد یزید.. فأين هذا من العدل؟! 
ولقد عظم الله أمر الکیال والیزان وجمع بينه وبين رفع السماوات بغیر عمد فقال: 
# وَالسّمَاء رها وَوصّعَ الیبرّات 7 الا ظعوا فی المبزان © وأقيموا الوزن بالط ولا 
یروا بان ) که (ادرحمن:۷- ۹ا فنهی الله حل وعلا عن ظلم الناس في الوزن حال 
بیعهم وشرائهم واستیفائهم حقوفهم. 
ويمذا العدل یصلح الناسء فقد آحرج الطبري بسنده إلى قتادة في قوله: ۴ ألاتطغوا 
یزان ا : (اعدل یا این آدم کما تحب آذ یعدل غلاب رایت کما تب آن تون لاش 
فان بالعدل صلاح الناس) ( 
یس سر رشن و سی تسا ی: ۴ وف الكل إِذَا کم 
وزو بالط اس تم ذلك ےی تاوا (ه۳) (۳)) )4( الإسراء: .۵٥‏ 
وجاء التعبير ب (خبر) منكرا ليعم ويشمل کل خير في الدنيا والآحرة» وهو كذلك 
أحسن مآلا وعاقبة فان من یوق الناس يكسب عبة اللہ فتسري محبته بين الناس» اضافة 
إلى ما يشتهر عنه من السمعة الحسنة والذكر ابحمیل» كما يبارك له في رزقے أضعاف 
أضعاف ما يأحذه المطفف من اليسير القليل الممحوق البركة. . 


ر 


تطغوا فی 


سس 


(۱) جامع البیان ( ۰6۱4/۲۲ 
(۲) انظر : التفسیر الکبیر (۲۰۸/۲۰) التحریر والتنویر .)٩۹/۱۵(‏ 
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¢ 


(١) 


وأما إذا اتفق ا حتمع على هذا الظلم والتطفيف في الميزان» فذلك إيذان باملاك والعقوبة الدنيوية, 
كما حصل مع قوم شعيب عليه السلام حينما كانوا یبخسون الناس في المكيال والميزان. 

وقد كان ابن عباس رضي الله عنه یعظ الناس بش للدینة: (یا معشر الوایي نکم قد 
بليتم بأمرين ع أهلك فیهما أمتان من الامم: الکیال والیزان) ° 

فهذه النصوص والشواهد تدعو الأمة إلى أن ضر رو سز یہ 
وأن يبذلوا النصيحة فیما بينهم» فان في ذلك الصلاح والنحاق والبركة في ا ال باذن الله. 

فان الحاجة ماسة إلى ذلك خصوصا مع تنوع المعاملات و کثرقا في هذه الأزمنة واختلاط الحلال 
بالحرام» فلا سبيل إلى النجاة إلا بالعدل» وأن يحب أحدنا لأحيه ما يحب لنفسه. 


(۱) انظر: التحریر والتنوير (۱۹۲/۳۰). 
(۷) أخرجه ابن جرير بسنده عن أبي المغيرة عن ابن عباس في التفسير ))١5/77(‏ ومراد ابن عباس أل مدين 
وأصحاب الأيكة» وقد احتلف أهل التفسير هل هما أمة واحدة أم أنهما امتان متغايرتان فذهب عكرمة وقتادة 
وغيرهما إلى أنمما أمتان متغايرتان وأن أهل مدين عوقوبا بالرحفة وأصحاب الأيكة بيوم الظلة ويستلون بحديث فيه 
ضعف عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان» بعث 
الله إليهما شعيبًا البي» عليه السلام) قال ابن كثير: وهذا غريب» وق رفعه نظر؛ والأشبه أن يكون موقوفا ومن 
يرجح هذا القول: الطاهر ابن عاشور ویقول: "والذي سیت لذلك رجہ آأن القرآن لا ذکر هذه القصة لاهمل 
سے وی سے اند اش مل تراصب که ل رہن كمي اه فوس 3 کو یی تنا 
ولا صهرا لأصحاب ليكة ء وهذا إيماء دقيق إلى هذه النكتة . وما يرجح ذلك قوله تعا ی في سورة الحجر ( ۷۸ء 
۹ ( وان کان أصحاب الأيكة لظالین فانتقمنا منهم وإنھما لبامام مبين ) ء فجعل ضميرهم مٹیٰ باعتبار أنهم 
مجموع قبیلتین : مدین وأصحاب ليكة"» وذهب أكثر الفسرین أنهما مة واحدة ومن ذهب إلى ذلك ابن عباس من 
طریق ابن أبي طلحة وابن جریج وابن زید وغیرهم ومال إليه الطبري ورجحه ابن كثير واندسصر له وقال: 
"والصحیح أفهم آمة واحدة» وصفوا في كل مقام بشيء؛ وطذا وعظ هوّلاء وأمرهم بوفاء الکیال والیزان» كما في 
قصة مدین سواء بسواء » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة" »ومنهم من قال أن مدین أهل الدينة والأيكة أهل البادية 
وعلى كلا القولين فلا إشكال والله تعالى أعلم. انظر: (جامع البیا ۹ تفسیر این کسیر ۱۵۸/۹ التحریر 


والتنوير 2/8 أضواء البيان 5 /۱۹۰) 
سر 
® 
اس 














الأخوة الاسلامية نعمة عظيمة آنعم الله با 7 7 بشكرها فقال: وات كوا 


سے کس رصم 


الاو که اڈ کن آعداه قالف بی یبحم عند اشوا آل عمران: ۱۰۳] 

گیا ار سبحانه اکن أن الأضل قح ا الاجتماء رالتآحى» وآن التفرق عارض. 

وأوحب على العباد نبذه والعمل على معالجته فقال: نمرون إحوة فاس ترا ان 
سودي مر کے رس الک رون 

کرک روا ال ملک رود ل ]14 الحجرات: ۱۰ ۰ 

وقد وردت تي آیات العاملات سبل ووسائل يحصل بسببها تقوية روح الأحوة وإذكائها 


ہ الطلب الاول: النهي عن أكل ا ال بالباطل. 
تعال: +( ولا تاوا امول ينح بالط وندلوا پها إِلَ کار توا دی 
مر ونوا مو ری سیب ۵۸ء 
وقال: ۴ تايها ا ہے ءامنوأ لا کاکُلوا امو کم بتڪم بالطل إل آن‌تکورک 
2.22 عن تراض ین ول لا تلو ] 2-2 إن الله کان یکم رحیما (النساء: ۲۹]. 
فنهى الله عز وجل في هاتين الآيتين عبادہ أن يأكل بعضهم مال بعض بغیر وجه حق أيا 
كانت هذه الوسيلة من ربا أو قمار أو غش أو حيلة لأن ذلك مناف للأحوة . 


والتعبير في الآيتين بضمير الحاطب ‏ قوله: الک على ما فيه مسن العموم 
والشمول» فهو يوحي للعبد أن مال آخیه بمتزلة ماله» فیجب أن يحافظ عليه كما يمحافظ 


5 


(۱) انظر: جامع البيان (۸/٦۲۱)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۸/۲٦۲))ء‏ محاسن الاسلام» محمد بن عبد ال رحمن 
البخاري(ص ۶6 حکمة التشریع وفلسفته للجر جاوي (۱۱/۲). 
چھے 
6 
ےئ 











على خاصة مال فهی رحمة من الله بعباده المؤمنين» إذ احتماعهم وتوحدهم باسم الإيمان 
یدعوهم إلى الحفاظ على مال بعضهم البعض . 


ولا تھی الله تعالى عن أكل الال بالباطل ذكر في ی ابقرة سل من الوسائ الچ اعد 
بين الاو ه) وتحخدث سے ألا وهي ۳ 


7 ۱ قوله: 595 2 السار لِتَأَكُنُوا یا ۲ یی تیه 


۰ 
سر رر یر 0 


فتخصيص الله تعا ی هذه الصورة لشناعتها وجمعھا صورا كثيرة من ا حرمات؛ ومن هذه 
ا حرمات ما يجده العبد السلم صاحب ا حق من قهر وذل عند من كان يظن أنه سيوفيه 
رت 

انو کا0 مود ع ای غير ودر يئلة سياه ر ۱ 
(رجاع حقه» ما يسبب الضغينة و البغض» و یورنه العداوة والحقد. 


وق آية سورة اللساء ئن الّه غر وجل اسنا و حطیرا من آثار أكل ا ال بالباطل ألا 
وهو أن أكل ا ال بالباطل يثير في صاحب ا حق الشحناء والرغبة في إرجاع حقه فتحصل 


.)۲4/۵( انظر: تيسير الکرم الرحمن (ص٦۱۷)ء التحریر والتنویر‎ )١( 

() الرّشوَةٌ والرشوة الوْضلّة إلى الحاجة بالصانعة وأصله من الرشاء الذي توصل به إلى الاء فالرّاشي من اس 
الذي غ الباطل وال نشي ا العرب 
ORA‏ 

(0) انظر: ا حامع لأحكام القرآن (۲۲۹/۳)» البحر الحيط .)٩5/۲(‏ 

.)45 انظر: التحرير والتنوير (۱۹۰/۲))ء منهج التشريع الاسلامي وحکمته للشنقيطي (ص‎ )٤( 

(ه) آحرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك» كتاب الدعوات» باب التعوذ من غلبة الرحسال؛ برقم 
(1۰۰۲)» ولفظه: (اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وا بن وضلع لحن وغل 


الرجال). 
کے 
پہ مم 
© 
س 


*# ۱ س پک 
:2 ال 2 
۰ م 





بذلك فتن ومصائب قد تودي إلى القتل -عياذا بالله- فقال تعا ی محذرا و حرما: ولا 
تلو آنفسک ې . 

والضمیر الضاف إلى النفس في هذه الآية» تحعل آکل ا ال بالباطل يحذر وینظر في عواقب 
الامور فأكله مال آحیه بالباطل» هو الذي تسبب في حعل أخيه یتعدی عليه بالقتل فكأنه 
قتل نفسه» ما قد یوجب القصاص علی القاتل راا تفسد احتمعات وتتتهلك ارات 
وتسفك الدمای والّه عز وجل أرحم بعباده منهم بأنفسهم فحرم هذه السبل البغيضة الى 
تورث الأحقاد» ولذلك ختم الله تعا ی الآية بقوله: إِنَ ال كَانَ یگم رحیما 4 


ه المطلب الثایی: الأمر بکتابة الین . 


وہ 


ای ا عز وا التدایت. يكتابة الدی. با اع کان ا E‏ 
مر الله عز و ينين ين بينهما سو صغیرا ام کہ 


از کے اموا إذا تداینم بد لی أجل a‏ اک eC‏ 1 البقرة: [YAY‏ 

وبين حل وعلا أن هذه الکتابة حکما عظیمة ومن تلك ا حکم ما نص عليه حل وعلا في 
قو له: # واد 1 ک کا 1 [ البقرة: ۲۸۲]. ۱ 

ومعین الآية؛ أن من حکم كتابة الڈین و کیفیته ومقداره بین المتدايتين أنه آقرب إلى عدم 
الريبة بین الطرفین» حيث یرجع للکتاب الذي کتب فیفصل التراع» ویزیل ما يعلق في 
القلب من شكوك. ”'' 

وهذا من عظیم فضل الله با حتمع السلم أن قطع عنهم السبل والوسائل الي تؤدي إلى 
حصول الريبة والشكوك. 

فاي أخوة ترجی بعد ذلك؟ وحصوصا إذا اتسع الأمر وانتقل الأمر من جرد الظن إلى 
التباغض والتناز ع وما حصل حراء ذلك من غيبة ونفيمة . 


TEND انظر: نظم الدرر‎ )١( 
.)۷۲۵/۱( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)4۱۸/۳( تفسير سورة البقرة للعثيمين‎ »)١١8 انظر: تيسير الکرم ال ر من (ص‎ )۳( 





© 











وقد بين الله تبارك وتعا ی أن هذه الظنون تقدح في الأحوة فوصفها بالائم فقال: 

کر ای الین اما لح کر ١‏ من ارک بعص الظن إن 4( الحجرات: ۰ وعن أيی هريرة 
- رضي الله عنه عن البي َي قال: (إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا 
سوب رس الب سو ۱ 

ولأحل هذا فقد حث أحكم الحاكمين على قطع ما يا يفضي إلى الشکوك شون في مثل 
هذه الحالة عرص عل کلت ابسن شی تقبس ا الباق 


وق بعض الأخوال حصل من حسن الظن واحبة ین الخ وأحیه ما ُشعر الدائن بالمان 
ظ 0 
الرھن“ كما قال تعال: ۴ 4 وین کات سک وا م تج دوا نبا فرهان مقبوصضة فان مر 


رو گر م اس ھک و سے مر ری هيد م 
بعضکم بعضا فلیود لی اتمن ن آمنعه, وا هر 4 1 البقرة: ۲۸۲ 
وهکذا تتونق الصلات بین اجعتمع» ويحب 1-3 آخ لأحیه ما حبه لنفسه. 0 


ہ الطلب النالث: التخفیف على الأجراء والرحمة بھم. 

من رمة الله احتلاف مشارب العباد ومنافعهم وتسخیر بعضهم لبعض» وقد شرع الله 
لعباده الإإجارة» فیقضی صاحب ا حاجة ا ويأخذ الأجير آجره. 

وقد رغبت الشريعة في ال رمة بالأجراء والتحفيف عليهم» فشتان بين أحير لا يسلم من 
توبیخ أو نقد مع مایبذله من العمل» وبين أجیر قد عامله مو حره باس مع اشتراطه إتمام 
العمل وإنحازه» فهو وان كان أجيرا لديه» فهو أخ له في الله قبل ذلك. 

وقد قص الله لنا ما حصل بین موسى عليه السلام والعبد الصا صاحب مذين» لنتفكر 
ونتأمل في هذه القصة. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأدب, باب ما:ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم (۲۷۱۷)ء ومسلم في 
صحیحه کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء برقم (۱۹۸۵). 

(۲) انظر: أضواء البيان .)١55/1١(‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير (۱۲۲/۳). 


© 





5 ا 4 21 ہے جح ے ہر ے بے ہم ہے ک م ۶ و ص 0 سے محل مس سے 
قال تعالى: ۴ قال ان أرِيد آن انکحلک احدی این همین علع أن تأجرف تملنی ججچ فان 
کے س سے و مر ےم > کر س م ۹ ۳ سم مرو ۳ ۳ 
اتممت عشرا فمن غندك وما ارد أن امی عالت ستجدفت ان شام اش ہے لحان 


(0) )“4 1 القصص: ۲۷ 

فقد طلب صاحب مدين من موسى عليه السلام أن يأجره على رعيه الغنم مان سنين 
والزيادة إلى عشر إنما هو تفضل وتبرع ثم بين له أن هذه المؤاجرة إنما هي قائمة على 
السهولة وعدم المشقة فقال: ۷ وما ایب أن مق علتلت سد یت إن شاه نی 
لصيلحِيتَ © . 

وعدم المشقة ما بالتخییر بأي الأحلين وعدم الالزام بالعشر كاملة. وإما بعدم مؤاحذته 
رع او و مس ا سو س سس 
الشرط, © 

فلما کان من صاحب مدين التخفيف وعدم الشقة» كان من موسى إتمام الأحل فقد 
الال درس جا سی بس الأول یشوں سای موی یج ان 
عباس عن أي الأجلین قضى موسى؟ فأجابه أنه قضی عشر سنين. () 

ولهذا ينبغي على الستأحر أن يحسن أخلاقه مع أجيره وخادمه وألا يشق علیه فإذا وحد 
الأحير الخلق الجميل والتيسير دعاه ذلك إلى رد ا حمیل وإتقان العمل. 


(۱) انظر: التفسير الكبير ٤(‏ ۲/۲ ۲). البحر احیط (۱6۰/۷). 

(۲) سعيد بن جبیر بن هشام الاسدي الوالي مولاهم الکوق ؛ أبو حمد» ویقال: أبو عبد الله الامام حافظ المقرئ 
المفسر أحد الاعلام» روی عن ابن عباس فأكثر وجوّد» وعن عبد الله بن مغفل, وعائشة» وأبي هريرة» قرأ القرآن 
على ابن عباس» وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة» وحدث عنه أبو صالح؛ السمان»وأيوب السختیاني وبكير بن 
شهاب»عن حبیب بن أبي ثابت: قال لى سعید بن جبیر: أن نشر علمي آحب إل من أن أذهب به إلى قبري» قتله 
الحجاج في شعبان سنة ۹۰هس(السیر ۳۶۱-۳۲۱/۶) 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظیم (۲۸۹/۰). 


72 
727 
ہہ 








حذر :الل جل وعلا عباده قد التحذیر من کتمان الشهادة ا انه لا ان اص ظما 


من كاتم الشهادة فتمال: # ومن الم یمن کر سهد عِنْدَه مرت الو وما له بقل عَمَا 
موه )1 البقرة: N4‏ 

وني المقابل فقد امتدح حل شأنه من يودي الشهادة ویقوم با على أتم وجه فقال: ول 
مش 8 کر کہ : ۳۳ فأخرجهم من و صف اروت وا 

( البقرة: ۰0۲۸۲ وتدخل في كتابة الدين كما قال تعال: کر من رڪم 
7 ب سر سا رود ےہ سر صا سر ہے جس فی 7 و ظز سی 2 

فان لم کنا رجلین فرجل وامانے کان من صو من الکہداء أن تضل خد ما حر 
ےہ گر م مھ 

إحدثهما الاخری 1 البقرة: ۲. 

وتدحل ٹی دفع مال اليتيم اذا رشد كنا قال تصال: ۴ فٍذادفعتم ال 1 ب آمو َأَشَهِدُوأ 
ڪلم وک له حسیا اتا 4 1 النساء: ٩‏ 0 5 فاستو جبت هده الصال الحث بالقيام 
بالشهادة و التحدیر من کتمافا. 


(۱) اختلف أهل العلم هل الأمر بالاشهاد في الكتابة والبیع للوحوب أم للندب فمنهم من قال أنه للوجوب کابن 
مو ارات( بنص الاية وا حمھور أنه للندب كما ذکر ا, بن العربي ومنهم الشعي وا سن 
لوحود القرينة في قوله تعا ی: کر کان آمن بعکم بعصا لیر الى اوه من آمنته. 4 وهو الصحیح. انظر: 
احرر الوجیز (0۱۷/۲)» أحكام القرآن لابن العربي (۸/۱٥۲))الحامع‏ لأحكام القرآن (46۸/4- 4۰) أضواء 
البيان (0۱۱۷/۱. أما الإشهاد على مال اليتيم فمن العلماء من قال أنه للاستحباب ومنه من قال أنه فرض وممن 
رجح أنه للندب الشافعي في أحكام القرآن (۱۲۸/۲). وا حصاص في أحكام القرآن كذلك (۳4۱/۲). 


ھا مر 
© 
پ 





ولذلك هی الله سبحانه الشهداء أن عتنعوا عن الشهاده إذا دعوا إليها فقسال: ولایاب 

امد دا ما و ( البقرة: {YAY‏ . ۱ 

وقد احتلف العلماء هل الآية تشمل التحمل أم یقصد ما آداء الشهادة إذا دعي إليها؟ 

فذهب الطبري إلى أن الراد بالاية أداء الشهادة دون التحمل » وذهب غیره من العلماء 

إلى أن الاية تعم التحمل والأداء . 

فدلت الآية على أن من تحمل الشهادة وجب عليه آداژها وحرم عليه کتمافاء كما قال 
2 


م 2 مه > د رم میھ> ۳ سے مس تمرم < اروس I‏ ما ےس و رمع 
تعا لی 2 الاية الاصری: ۴ ولا تکتموا الشهنده ومن يڪ مها فته ءاثم هه وألله يما 


ص 


سح مر ر 


تَحَمَلُونَ لیر © 4 1 البقرة: ۲۸۳ 
فالنهي في هذه الآية مع الوعيد الترتب على الكتمان یقتضی تحرم هذا الفعل ”". 
وقد حذر السلف من كتمان الشهادة فقد أحرج ابن جرير بسندہ إلى الربيع في قوله: 


ج رحس یر مس 


# ومن یع مھا وَإِنَّهَد ءاشم فلس کہ فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده» وان كانت 
على نفسه والوالدین» ومن یکتمها فقد ارتکب ۳ عظیما. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكبر الکباثر الإشراك بالّف لأن الله یقول: إِنم مَن 


سے سے سم ہے فرح مر هک سے تحص الو د 
۱ 


ہے و لضم ے م 
شرك بال فقد حرم الله عليه الْجَتَة وماونه آلاز ۱ داندة: ۷۷ وشهادة الزور وکتمان 


الشهادة» لأن الله عز وجل یقول :رن نها ہہ ام کم .© 


وإذا تأملنا هذا الوعید الشدید عرفنا ما جویه من ا حکم العظيمة ما يقوم ا حتمع ویصلحه 


(۱) وحجته في ذلك أن الشاهد لا يوصف بذا الوصف حي یتحمل الشهادة فاذا تحملها صح اطلاق وصف 

الشاهد علیه انظر: جامع البیان .)۷٤/١(‏ 

(۲) كابن عباس وا حسن بن أبي ا حسن وقد رجح ذلك ابن عطية فی ا حرر الوجیز (8۱۳/۲) والفخر الرازي في 
التفسير الكبير (۷/١۱۲)ء‏ وابن القیم في الطرق الحكمية (ص ۲۱۷)ء والشيخ العثيمين في تفسیرہ (٣/٤١٥)؛‏ 
وهو الراجح. ۱ ۱ 

(۳) انظر: ا لحامع لأحكام القرآن (4۷۸/4). 

.)۱۰۰ ۰ ۹۹/٦( جامع البیان‎ )٤( 


ہج 7 
یا 
مب 








ب و 
١‏ ۳ و | ۳ ۳ 
ا 0 پت 


۱ أن القيام بأداء الشهادة إنما هو قيام بشرع اللہ ومراده بین الناس وقد نص الله على 
ذلك فقال: # دكم أقسط عند اللہ وم للگہندة ود ا آل ا $ ( البقرة : [YAY‏ 
فقو له: ۲ وَأَقَومُ مد ې تدل على أن مراد الله إقامة الشهادة على و ها 
وکفی بذه حكمة في صلاح ا حتمع وسعادته. ' 

۲ منع الظلم وإظهار الحق» فاذا قام الشاهد بأداء الشهادة فقد منع الظلم أن یقع بين 
لناس ودل على طهارة قلبه وأمانته» وحصوصا إن لم يشهد علیها غسیرہء فإذا 
كتمها دل على ما انطوى عليه قلبه من الإثم والخيانة» ولذلك نسب الله الثم إلى 
القلب. 

وهذا ی کد القول بفرضية تحمل الشهادة وآدائها سواء كانت فرض عین ۳ فرض کفایة 
فان ا حتمع قد يأثم بترك الشهادة لتسببه في وقوع الظلم والله الستعان, ' 

فإذا تبيّن هذا علم العبد ما للقيام بالشهادة من الخيرية والفضيلة الى آحبر عنها البرك 
فعن زيد بن خالد ابلهین" رضي الله عنه أن البي بي قال: ee‏ 
الذي يأ بشهادته قبل أن يسأها) . 

ومعن الحديث: أن خير الشهداء من عنده شهادة لانسان بحق ولا يعلم ذلك الانسان أنه 
شاهد فیأق إليه فیخبرہ بأنه شاهد له ۱. 


(۱) انظر: التحریر والتنویر (۱۲/۳). 

(۱) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۲۵۰/۲) » التحریر والتنوير .)۱۲٦/١(‏ ۱ 

(۳) زید بن خالد الجهي» روی عن البي ی وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة» روی عنه: ابناه کر سرب 
ومولاه أبو عمرة وأبو سلمة وآحرون. وشهد الحديبية و کان معه لواء جهينة يوم الفتح وحدیثه في الصحيحين 
وغیرما مات سنة ۷۸ھ بالدينة وله حمس وغانون وقیل مات سنة ۸٣ھ‏ وقیل مات قبل ذلك في خحلافة 
معاوية بالمدينة. (الاصابة1۰۳/۲) ۱ 

(4) رواه مسلم في صحیحه کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور برقم (۱۷۱۹). 

(۰) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» ولا تعارض بین هذا ا حدیث وحدیث ذم الشهادة وفیه (ویشهدون 
ولا یستشهدون) وهو عند البحاري ومسلم فهذا ا حدیث محمول على من يشهد بالزور أو من شهد وهو لیس 


أهلا للشهادة والله أعلم (۱۷/۱۲). 
سر 
ئگ 
ہہ 








۱ 
حصوفا ”. 
٤‏ . الاحتياط وبراءة الذمة: وهذه عند الاشهاد على دفع الولي لال اليتيم» فلا يدعي 
اليتيم ما ليس له» ويقطع الول اتام اليتيم بإبراء ساحته وإظهار آمانته ٠.‏ 


فهده الحكم تبين مأ لأداء الشهاده و عدم کتماها من صلا ح للمجتمع. 


(۱) انظر: التحریر والتنویر (۲۷/4). 
(۲) انظر: آحکام القرآن للحصاص (۰)۳۱۶/۲ التحریر والتنویر (۷/4 ۲). 











ك۳ رک مہا 
ا2 انال اون 
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جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ ا حقوق؛ والاهتمام بھاء وأعظم هذه الحقوق هي الدين 


والنفس والعقل والنسل وا مال والعرض» فمصاط الدين والدنيا مبنية على الحفاظ على هذه 
لف شيعي ضياء ات E‏ 
وقد جاءت الأحكام الشرعية لتحقيق هذه الصا الضرورية وحفظها أن تضيع أو تنتهك. 
والمال داعل في هذه الصا » فلو ضاع وعدم لم ببق في الدنيا عيش ” 
وقد جاءت الآيات في كتاب اللہ حافظة لهذا الحق العظيم» ومشرعة للأمة ما حفظه ھا. 
ویتضح ذلك فيما يلي: 

٠‏ المطلب الأول: حفظ ا ال كحق للأمة بوجه عام. 
إن الأمة مكونة من بحموع الأفراد الذين ينتمون إليهاء فإذا نقص دخل كل فرد من ا ال 
أو ضاع حقه منه» تطرق النقص إلى الأمة .بمجموعهاء وضاع حقهاء لما للمال من سد 
ا الا 
وإذا ضاع الال بين أفراد ا جتمع احتاحت الأمة إلى غيرهاء وقد يطمع فيه ا أعداؤها 
فيصبح ا حتمع ذليلا فقیراء بخلاف ما إذا نما المال وحفظت الحقوق» فان الأمة تكون في 
عزة ومنعة لا تحتاج إلى غيرها من الأمم. 


ولذلك فان الله آمر الأمة بما بحفظ ها ا مال من حانب الوجود ومن جانب العدم» فقال 


نال وس اماق نك ارب [البقرة: ۰۲۳۷۰ وقال: ۴ تايها یت امن 


.)۳۳۲/۲( انظر: الوافقات‎ )١( 








سے مر 


کاگلوا نوتم بتکم با طل إِلا آنتکورک حدر عن راض کم ولا شلوا 
کے ےہ ان الله کان بکم ٹا (09)) )1 النساء: ۹ © 
فهاتان الایتان من أهم الأصول قي حفظ مال الامق فقد بین الله تعالى لعباده ما يباح لهم 
من الزيادة المشروعة» وحرم عليهم الزيادة الباطلة الممنوعة. 
وإذا كان بعض الناسء لا يرى فرقا بين البيع والرباء وأنهما سيان ق الزيادة» فذلك لجهله 
بالشريعة وبعده عن منهج ال 
وأي فرق أعظم من تفريق أحكم الحاكمين بينهما بأن أباح لنا البيع وحعله وسيلة حفظ 
الملل وزيادته» وحرم الربا وحعله سببا للهلاك والنقص وتلف الأموال ”. 
وف الآيتين دليل على أن الأصل في البيوع والتجارات ا حل إذا سلمت من ا حاذیر الي 
بینها الله ورسوله ي وحصل التراضي ين التبایعین» وبذلك تتنوع سبل تنمية المال 
وتكثر من عقارات وأمتعة وأشربة وأوان مما ینمی ا مال ويحفظه من الزوال ”. 
وهذا يدعو الأمة عجموع آفرادها إلى التكسب وحفظ الأمة من أن يضعف اقتصادها 
فتزول هيبتها و کرامتها» وقد ورد عن البي 5 وسلف الأمة ما يشير إلى هذا المعیٰء فعن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه سس سد ہس 


الصالح)“, 
وقال سفیان الثوري ”“ رحمه الله: ركان ا ال فیما مضى یکره فأما الیوم فهو ترس 
المؤمن) 


(۱) انظر: التحرير والتنوير (٤/٣۲۳)ء‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي (ص ۰۲۸4 585). 

(۲) انظر: جامع البيان (٦/۱۳))ء‏ ا حرر الوجیز (4۸۱/۲) تفسير سورة البقرة للعٹیمین (۳۷۷/۳). 

(۳) انظر: تيسير اللطيف النان ابن سعدي (ص ۷۰). 

)٢٣٥ سبق تخریه (ص‎ )٤( 

(ه) هوسفیان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة أبو عبد الله الثوري الکو ابحتهد 
مصنف كتاب " الجامع ".إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه» ولد سنة ۹۷ھ وطلب العلم وهو حدث 
باعتناء والده» حدث عن إبراهيم بن عبد الأعلى وإبراهيم بن عقبة وأيوب السختیان ويقال: إن عدد شيوخه 


ست مائة شيخ ) وحدث عنه ابو حنيفة والأوزاعي ومعاوية بن صالح, وابن بي دئب؛ وكلهم ماتوا قبله = 
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وقال: (من كان في يده من هذه الأموال شیء فلیصلحه فانه زمان إن احتاج كان أول 
ف يلال ف 

- وكما بين الله عز وجل لنا سبل حفظ المال فقد حذرنا وفانا عن اققراف ما 

يسبب ضیاعها وتلفها فنهانا عن الربا وأكل المال بالباطلء فأي نوع من أنواع 

البيوع أو المعاملات يحصل فيها أكل مال بالباطل من ربا أو غرر أو جهالة أو ظلم 

فإنه منهی عنه» ویدخل في ذلك أيضا القمار وصنوف ا حیل الى يحتال يما صاحبها 

على الحكم الشرعي لیتعاطی الرباء ویدخل في ذلك البخس الذي نمی الله عسز 

وحل عنه فی قوله: # ولا خسوا الاس آضیاءهم 1 الأعراف: ۸۵ والميسر 

مور ےمم و سم کے و 


الذي آخبر عز وجل أنه رحس فقال: ۴ يامب ان ٭امنوا إِنما الخمر والمییم والانصاب 


سس 
og P2‏ 


7 - نج سے ےھ سے مرف چم ررر درو ۳ ۲ 
والازلم رجس من عمل الشیطن فاجیّبوه لعلکم تعلحوں 2 )4( المائدة: ات 
فحق على ولاة آمور الأمة أن ینظروا فیما بحفظ آمواها العامة وا لخاصةء ويبقي ا ال في 
يدهاء سواء بالاتحار بأساليب التجارة الشروعة والاحتساب على من احتکر مالا أو 
أكل بالباطل ما حرمه اللہ عز وجل ”. 5 ۱ 
e‏ الطلب الثای: حفظ حق الدائن. 
ما تھی الله تعا ی الدائن أن يشترط أخذ زيادة على راس ا الء وأمره بانظار المعسر فقد بین 
ما يضمن له حقه من الضیاع أو الظلم. ۱ 
وما يبين عناية الله سبحانه حفظ حق الدائن, أن ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على 


الاعتصار وق آية الدین وصف مفصل فانه تعال أمر في هذه الاية و الى تلیها بأوامر 


- وقال أحمد بن حنبل: قال لي ابن عيينة: لن تری بعينيك مثل سفیان الثوري حؾ تموت؛توقی سنة ۱٦١‏ ه 
(سیر اعلام النبلاء ۲۲۹- ۲۳۵). 

(۱) سیر أعلام النبلاء (۰)۲۱/۷ مشكاة الصابیح (۱۷/۳). 

(؟) انظر: معا م التتریل (١/٥١))ء‏ تفسير القرآن العظیم (۲۸/۲)» تیسیر اللطیف ا نان (ص ۷۰)» مقاصد 


(۳) انظر: مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور (ص ۱۷۸). 








۷۸+ + 
سرد‎ ۸ 
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لحفظ حق الدائن في الحضر والسفر ثم أكدها ع كدات وبالغ في التأكيد ووعظ فيها وأمر 
بالتقوى» کل هذا مبالغة في التوصية بحفظ الال الحلال وصيانته عن الضياع. 
وتتلحص هذه الأحكام فيما يلي: 
أ الأمر بكتابة جميع عقود المداينات ما وجوبا أو استحباباء لشدة الحاجة لذلك وأنه 
إذا عدمت الكتابة حصل من الغلط والنسيان شر عظيم. 
ب- أمر الكاتب أن يكتب بالعدل. 

ج- أمر المدين - الذي عليه الحق- أن يبين جميع ما عليه من الحق ولا يبخس منه 
د- الأمر بالإشهاد على الدين على وجه الاستحباب أو الوجوب؛ لأن المقصود من 
ذلك الارشاد إلى ما حفظ ا حقوق. ` 
ه - مشروعية الرهن وأنه عوض عن الكتابة للتوثق إذا ۸ تتوفر أسبايبماء سواء قي 

ا حضر والسفرء وإنما نص الله على السفر لأنه مظنة ا حاجة. 
و أمر الذي عليه الحق بأداء ا حق كاملا إذا أمنه صاحب ا حق فلم يكتب وم يشهد 
وم يرهن. 
وکل هذه الأوامر ها تفصيلات وتأكيدات لبيان أهمية حفظ حق الدائن حى لا يضيع ماله 
أو ی کل بغیر وجه حق. 
وقي هذه الاية دلیل على عناية الشريعة .ما بحفظ مصالح العباد وحقوقهم من التلف 
والضیا ع. رم 


٠ه‏ ا مطلب الثالث: حفظ حق اليتيم والسفیه. 
ان الشریعة الاسلامية كما اعتنت ببيان حفظ الال بين الناس» فقد جاءت مؤكدة على 
حفظ حق الضعفاء في ا حتمع لضعفهم وعجزهم عن القيام على حفظ حقوقهم 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير (۷/٦۱۱)ء‏ تيسير الکریم الرحمن (ص ۰۱۱۸ ۱۱۹ تفسير القرآن الکریم لابن عثيمين 
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ومصالهم(ک وقد نبه البي ولع أمته وحذرهم من الاقتراب من حقوق الضعفاء فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن البي وَل قال: ( اللهم إن أحرج حق الضعيفين اليتيم كنا 
ومن أعظم هذه الحقوق ا ال كما قال ي: ( كل السلم على المسلم حرام دمه وماله 
شرع لدت 

وقد أرشد الله حل وعلا في كتابه الکرم ا من الضياع» بعدة طرق 


كما قال تعالى: ۴ ولا ونوا السقھاے آمو کم ای جعلالله لک قیما وارزفوهم فا وا وهھم وفولوا 
ر در مَعُوكًا ۳ ا 4 النساء: [. 

فأمر الله تعالى عباده بإمساك أموال السفهاء حفظا لأموالهم من الضياع. 

والتعبير بضمير الحاطب في قوله: که مبالغة في محافظة الأولياء على أموال 
الضعفای وكأن أموالهم هي عين آموال الاولیای وهي دعوة كذلك لحميع المخاطبين بمذه 
الآية بالسعی إلى حفظ المال» وأن في حفظ مال احجور عليهم حفظ لال احتمع الذي 
ٹرآ النداء في بداية السورة بقوله: ی لتاس چ 

وق قوله تعالى: + الى مجعلا لَك تیم 1 تأكيد لحفظ ا ال الذي به قيام الحياة ومصا لھا 
وبضياعه ضياعهاء وهو كذلك كالقيم للنغوس لأن بقاءها بما كما تدل على ذلك القراءة 


الأحری ۲ قیما 4ء 73 وهذا توجيه للناس إلى حفظ ما به قيام الحياة وبقاؤها. 


رام انظر: منهج القرآن الکرم في رعاية ضعفاء ائحتمع (ص .)۱٦١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في السند؛ برقم ٤(‏ ٦٦۹)ء‏ والنسائي في کتاب عشرة النسای باب حق المرأة على 
زوجهاء برقم (4149)» قال الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان وباقي 
رجاله ثقات رجال الشيخين» وحسنه الشيخ الألباني (السلسلة الصحيحة ۱۲/۳). 

0) سبق تخريجه (ص 54 4) . 

.)۲۳4/4( انظر: التفسير الكبير (۱۹۰/۹)ء التحرير والتنوير‎ )٤( 

(۰) هي قراءة نافع وابن عامر (انظر: البحر ا حیط (۲۳۷/۳) الدر المصون .)08١ »٥۸٠/۳(‏ 
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وی قوله: ‏ وآزژتوهم فبها اسهم ٍ حفظ خی اليتيم ومن في حکمه من الانفاق علیهم 
عا ینفعهم ویصلحهم فلا یضیق عليه ي رزقه و کسوته. 
وتي التعبیر ب (یٍ) بدل (من) في الاية إشارة إلى حفظ الال بالاتحار فيه وتنميته حى لا 
ینقص من الانفاق حال تسلیمه للسفیه إذا رشد والراد أن جلة ا مال ما حصل به الرزق 
والکسوة تارة من عينه وتارة من ثمنه وتارة من نتاجه ٩‏ 

۲ النهي عن الاقتراب من مال الیتیم. 

قد کرر الله عز وجل النهي عن القرب من مال اليتيم فقال: +( ولا مرا ما اتب إل 
e‏ 4( الأنعام: ۹ 
فنهی الله تبارك وتال عن إتلاف أموال اليتامى» إذ هم أحق الناس بالنهی عن قربان 
أموالهم لضعفهم وعجزهم» وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يستحلون آموال الیتامی 
فیاکلونھاء فهم ضعفاء في حجرهم» لا يستطيعون رد الحق» ولا يفطن أحد لظلمتهم 
ولذلك تھی الله عن جرد قربان شيء منها فضلا عن الأكل؛ مبالغة في الابتعاد وسدا 
للذريعة» وتحذيرا من الأحذ ولو كان أقل القليل. 
وبحيء النهی ثلاث مرات بضمیر الجماعة إشارة إلى أن اجتمع مسوول عن اليتيم وا 
علی ماله من التلف والضیاع 7 

جیب ال رای النفس من الفوارق فیفة والتحايل من 

استبدال شيء مكان شيء فيحصل بذلك استبدال الخبيث بالطيب» وقد نص الله على 
تحرم ذلك فقال: رت دلوا ایت بالطیب ولا نوا اواج إل نوک کان وبا ييا 


یا 4 [النساء:؟). © 


(۱) انظر: الكشاف (۰)۲۷/۱ التحرير والتنویر (۲۳۵/4). 
(۲) انظر: التفسير الكبير (۲۰۹/۲۰) التحرير والتنوير (۱5۳/۵) (١٥۷/۱٦ء .)٩5‏ 
(۳) أضواء البيان .)۷۰/٦(‏ 
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- وقد استثیٰ ن الله حل وعلا القرب منها بال هي أحسن وو ذلك حفظ لال اليتيم 
من الفساد فعن ابن عباس قال: لا 01-02" یت الابالی هى ا ا“ 


3 ا ب آشدّه م ارخ ا ات يكلو آمورل ل ما چ قال: اجتنب ساس 
جو حن کان 7 إن کان ما أو غيره. فقو دا ات 


الناس» فشکوا ذلك إلى رسول الله يِه فأنزل :کون الست قل 
2 ین بر وان الطوهم خو نک 1 البقرة: O trys‏ 
فالتعامل مع مال الیتیم إذا لا یکون الا بال هي حسن في حقه وأصلح لاله ومن ذلك 
ما نص عله الفقهاء آن من ول مال اليتيم واستحق أجرا » فله الأقل من أحد آفرین : ما 
نفقته في نفسه » واما أحرته على عمله حفظا لاله . 
وقد يحتال ب بعض الناس أو تسول له نفسه حاجته للأكل من مال اليتيم فيأكله من غير 
حاجة ضرورية قبل بلوغ اليتيم فلا يبقى له عند البلوغ إلا التزر اليسير من ا مال فنهى الله 
تعا یىی عن ذلك وقال: + ولا لا کا وها سراق ودارا أن يكروأً 1 النساء: ٩‏ ]. 
۳. دفع آمواشم إليهم بعد البلوغ ومؤانسة رشدهم: 
فقد أمر الله الأوصياء بدفع آموال الیتامی إليهم فقال: ۷ وسلو یکی َه دالوا الیکا قن 
اک یم شا دعوم اموک )4 1 النساء: + . 
والأمر بالدفع متعلق بشرطین لا بد من حققهما: 
الأول: البلو غ. 
الان اياس الرشد منهم. 
وهي دعوة للاو صیاء باعتبار ی موه الرشد منهم قبل التسليم فان حصل آدن ا 


(۳ 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (٤/٣٥۳)ء‏ والنسائي في سننه» کتاب الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا 
قام عليه برقم (51495) وحسنه الالباني. 

(۲) انظر: البحر ا حیط (۰)۳۲۵/4 آضواء البیان .)۷۰/٦(‏ 

(0) ابحامع لاحکام القرآن (٦/۷٦)ء‏ أضواء البیان (۱۸۸/۱) التحریر والتنویر (۲4۲/4). 


ہے 
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والرشد الراد: هو الرشد في العقل وحصوله ق رعاية الأموال وحفظها من التلف 

والضیا ع ٠١‏ 

3 ولا كان الیتیم قبل البلوغ غير قادر على إصلاح ا مال وحفظه أضافه الله لمن ی صلحه 
بإضافته إلى ضمير المخاطبين بقوله: # أمولكم ې فلما أصبح رشيدا تار علي الحم 
على ماله عا یصلحه آضافه اللہ إليه فقال: ‏ فادضوا ات سے ۱ 

وھھذا يتبين ما على ابحتمع القیام به من حفظ مال اليتيم» وأن في حفظ ماله حفظا لمال 

الأمة ورعاية مصلحتها. 

ه الطلب الرابع: حفظ حق الکاتب والشهید. 

لفن كان ما سبق بيانه في هذا البحث بیان حفظ ا حقوق المالية» فقد بين اللہ تعا لی في آية 

الدین حفظ حق الکاتب والشهید ق الدیون والبایعات فلهما حق غير حق الال. 

فان الله تعا ی لما أمر الکاتب أن یکتب الدین وفاه عن الابای وی الشهداء عن التخلف 

و 


عن الشهادة إذا دعوا إليها» کی عن الإضرار م فقال: ۴ ولا یضار کا ۔. ور جح ES‏ 


2 سر ہے 2 ور 


تَفعلواً إنَّهُ ار ب [ البقرة: ۲ ]. 

وقد بين السلف رحمهم الله تعالى سبل الإضرار بالكتبة والشهداء. 

فعن حاهد رحمه الله (ینطلق الذي له الحق فیدعو كاتبه وشاهده إلى أن یشهد لح أن 
يكون في شُغل أو حاحة ليؤئمه إن ترك ذلك حيئذ لشغله وحاجته ) وقال: ( لا يقم عن 
شغله وحاحته, فيجد في نفسه أو يحرّج). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (والضّرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غیٌ: إن 
الله قد أمرك أن لا تأبّى إذا دعیت! فیضاره بذلك» e‏ فنهاه الله عز وجل 


شنوفایکم >. ” 


11 گج ھم 2 


عن ذلك وقال ۰ وإن علوأ فته 


0 .ہ/٤( انظر: جامع البيان (۲۷۷/۷)ء روح المعاني‎ )١( 
انظر: التتفسير الكبير (۱۹۱/۹). ظ‎ )( 
.)۸۸/٦( جامع البيان‎ )۳( 


ظ 0 
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یہ سیت فلا يقعان في حرج م إذا حصل فما بسبب الكتابة أو 
الشهادة اضرار ' 


)۱( اعلم أن هناك معن آخر تحتمله الاية ولا ينافي القول الآخر؛ وهو أن النهي یعود على الکاتب والشهید. فنهیا 
أن یکونا ما القائمان بالضرارء انظر: (جامع البیان ۰۸۸/5 (احرر الوجيز ۰۵۱۸/۲ التحرير والتنسویر 


(۰)۱۱۷/۳ ولنما اقتصرت على ذ کر وجه واحد لناسبته لهذا البحت. 
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وفيه حمسه مباحث: 
البحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه. ‏ 
المبحث التاني: التكافل الا جنماعي. 
البحث الثالث: صلة الرحم. 
البحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة. 


احث الخامس: حفظ الحفقوق. 

















لقد كان من عادة العرب في الجاهلية أنهم لا یورشون النسساء ولا الصبيان» فهم لا 
یشار کون ني حلب الالء ولا یقاتلون الأعداء ولا يحوزون الغنائم فالأؤلى .مال الیت هو 
من یقاتل ویضرب بالسیف ويحوز الغنائم. 
هکذا كانت عادقم فالمرأة والطفل عندهم لیس شم حق في الیراث. 
ولا نزل القرآن على أهل الاعان مشرعا شم ومبینا أحكام الیراث في الشريعة الاسلامية 
جاء ما فيه صلاحهم ونحاتهم» یدعوهم ويأحذ بیدهم لاقامة حکم الله. 
وقد ورد في آيات الواریث ما يدعو الفرد واحتمع لاقامة حکم الله قي المواريث» وإزالة 
الباطل الذي كانوا يعتقدونه من قلوهم ونفوسهم. 
ومن ذلك: 

.١‏ المطلب الأول: الوصية يمذه الفرائض, وإضافتها للفظ الجلالة تعظيما لما 

واهتماما بما. 


قال تعال: رجا تیب س ما ترك الولدان وَالْأَفربُونَ ولليْسَآء تیب يَمَا تر الْوَلدَانِ 
رورت مکار ينه زک تام ممروضا () 1 النساء: :۷ ]. 
فقوله تعال: ۴ تیا مَمَرُوضًا * يدل على أنه نصيب مبين معيّن القدار والنسصاب 
راف باسم الفعول یدل علی آن هناك من فرض هذه الأنصبة وقدرها. 

ویأق بيان المشرّع القذر هذه الأنصبة في الاية الأحرى بقوله: ری رک الم 4 
[النساء: ۰۲۱۱ فالذي فرض الأنصبة وقدرها هو اللہ وهو الذي حکم با وقضاها. 

وهذه دعوة إلى التسلیم لأمر الله والانقیاد حکمه (. 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۲۹/۲)) التحریر والتنویر (۲۵۰/4). 








وهذا حال الجماعة المؤمنة كما قال تعال: إِنَمَاَانَ قول الْمؤْمِيِينَ إذا دعوا إل الله ورسولے۔ 
لتك بينم أن ولوأ سیعتا واطعتا وليك هه هم المفلحور قلحو (1)00 )4 1 النور: ١‏ ]. 

ابعر یی اف کرد ار ارس ا لم یفتتح شيئا في كتابه كما افتتح هذه 
الأحكام و۸ یختم شیئا كما ختمها به فقال في افتتاحها: ۴ میگ أله ف أؤلدر کم لک 
مكل حل لاس . گل الآية [ النساء: ۱ ]. 

۹۹۵ 

والعین: يعهد الله إليكم فيما بین لکم من آيات الواریث ° 

فاحيء بلفظ الوصية مضافا للفظ ا ملالة يراد منه الاهتمام بتطبيق هذه الوصية وتعظیم 
الوصي ها والترهیب من إضاعتهاء فان هذا اللفظ أحق الأ ماء بالتعظیم. 

ثم حتم الایات بقوله: # ويه صيّة من له )4 1 النساء: ۲ فأكد هذا الأمر بالوصية تأكيدا 
بعد تأكيد ليدل على وحوب طاعة الله وامتثال أمره في المواريث. 


وهذا الخطاب موجه إلى جميع المكلفين في الأمة لتنفيذ وصية الله في تقسيم التركة (. 


« المطلب الٹاۓ: بيان عجز العقول عن إدراك ما ينفع العباد ویصلحهم. وتسليم الحكم لله. 
ما بین الله حل شأنه مقادير كل من الآباء والأبناء قال: + ءَابَاؤكُ واكم درون 
هم ا ب لک تما نویه بر E‏ هک لیما حکیما )W‏ )4(النساء: ۱. 

بینت الاية أن العباد عاحزون عن إدراك الأنفع لهم في تقسیم الواریث فلو كان الأمسر 
مو كل إليهم» فمنهم من ينظر قي غین كل واحد من الورثة ويعطي الأقل فالأقل ومنهم من 
أمور لا تنضبط وتعم با الفوضى ويحصل بسببها ضرر كثير. 


.)۳۹۶/۱۰( لسان العرب‎ )١( 
.)1۸/۸( (؟) جامع البیان‎ 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۰)۳۳۱/۱ نظم الدرر (۲۲۱/۲)» شرح آيات الوصية (ص ۳4)» تفسیر‎ )۳( 


النار (4۰/4). 














فإذا آدرك العباد عجزهم عن ذلك تطلعوا لما فيه نفعهم وصلاحهم؛ ویسعون في تطبيقه 
بينهم» ولا یکون ذلك إلا بالقیام بوصية الله الق أوصى بما. 

وهذا ما دعت إليه الآية الكريعة . 

رہ الس ال منت کو اب اک ١‏ من الأحكام هداية لنا إلى سلوك الطريق 
السوي والصراط المستقيم الذي سار عليه من قبلنا من الأنبياء وأتباعهم من أهل الإبهان 
وان حقي علینا من الصاخ ما لا ند رکهء فقال تعالی بعد بیان اعکار الواریث وغیرها من 


سس 


ال ک سام ۰ رید اک 2 7 وود شم سن زین من 5 8 2 مور یز 


وه عم کہ © : [ النساء: ۲٩‏ ]۰ وهذا أدعى لقبول هذه الا حکام وأعون على 
امتغالها. ° 


2 الطلب الغالث: الترغیب في إقامة حدود الله والترهیب من تضییعها.‎ ٠ 


و مرح 


قال تعالى: ۴ لک حُد وڈ الله وَمَن بطم الله وَرَسُولَه: نجل جت تجرف 
و > وہ رو ر2 

بن تخ الاک کر مہ میم )وم حص الله 

سر گر مر ر ت ورور ہو ارو کا ۴ زره ه زر حر مھ ل وو کہ قير 

النساع: ۱۳- ۱6 )۰ ۱ 

فبعد أن فصل الله تبارك وتعا ی آیات المواريث» أخبر آفا حدوده جل وعلا الق لا تجوز 

بجاوزهما ولا يحل تعدیها. 

والحد ف اللغة: الفصل بين الشیئین ثلا يختلط أحدهما بالآحر ” 

والمعئ ف الآية: أن هذه القسمة الي قسمها الله في المواريث فصل بين طاعته ومعصيته . 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/٥۱۲)ء‏ روح المعاني .)٦٦٤/٣(‏ 
(۲) انظر: جامع البيان (۰)۲۰۹/۸ نظم الدرر (۲۳۸/۲)» التتریل وحقائق التأويل» النسفي .)۲١۷/۱(‏ 


(۳) لسان العرب (۱۰/۳). 


.)1۹/۸( جامع البیان‎ )٤( 





36 ۱ 4 
۰ «۱ 

لا لي اھ 1 
۰ 8 ب 


وف هذه الاية ترغیب لأهل الطاعة بدخول ال حنة لکوشم من المقيمين دود اللہ في 
الوا رت سب لو عضي :الله يدع ل تا رک0 لرل مرا اتود کین 
هؤلاء غیروا حکم الله و لم یرضوا با قسم الله به لعباده» فاستحقوا بذلك هذا الوعید (. 
تح تنا سی أن آیات الواریث جاءت داعية ا حتمع لتطبیق هذه الاحکام مبينة هم ما 


یترتب على إقامتها من صلاح وبحاة قي الدنیا و الاخحرة. 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۲۳۲/۲). 




















۱ 0 المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي 


حاء الدین الاسلامي داعیا إلى حاسن الأخلاق ومحذرا من مساوئها» وهذا من أعظم 
اساب الدخحول ‏ هذا الدین وق وصف الله تعا ی نبيه و بقوله: 8 وک لعل علق 
عظیم () 4 القلم: ؛ ). 
ومن أعظم هذه الأحلاق ا حسنة هي التکاتف والتکافل بین المؤمنين غنیهم وفقيرهم 
وقویهم وضعيفهم» حى یکون اٹحتمع کالبنیان الرصوص. 
وقي آیات تشریع الواریث الحكمة البالغة الدالة على تکافل ا حتمع وتعاونه. 
ویتضح هذا التکافل بأمور منها مايلي: 

ه الطلب الأول: قیام التوارث في بداية الأمر على امجرة: 
عاش السلمون في مكة ثلاث عشرة سنة في اضطهاد من قومهم وصبر على آذاهم وجهاد 
في مسکهم بدينهی حي آذن اللہ للمومنین باشحرة إلى دار الاسلام - وهي الدينة في 
ذلك الوقت- وأوجبها عليهم. 0 
وقد حرج المسلمون من أهل مكة فرارا بدينهم تاركين وراءهم الأموال والأولاد» ابتغاء 
و حه الله ونصرة لدينه. ظ 
وما إن وصل السلمون إلى الدينة حى آحی البي ي بين الهاجرین والانصار» موسسا في 
ذلك مبدأ التکافل الاحتماعي بين الفئة المؤمنة والتناصر فیما بينهم. 
وكان من هذا التآحي قيام التوارث على هذا المبدأ بین المهاجرين والأنصار» فقد كان كل 


أحوين يتوارثان إرثا مقدما على القرابة. 


)۱( ولا أدل على ذلك من وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنحاشي ما كانوا عليه في الجاهلية» وما 





أكرمهم الله به من الاسلام و محاسنه العظام. 


ك۵ 30 
ا۔م لمات 
0 








سے سے ر 


وقد بين الله ذلك في قوله: ۲ زن الین منوا وماجروا رجهدوا بأموّلهم وأنشیم في 
سيل أله ودين ءاورا رَصروا کیک بعصم زایا بع وا اما ولم جوا ما لک م 

ہے 2 اس وس وخ ۱ 

کے من شوو شق 2ا2 اهاي زا ماتضال: ۷۷ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المُهَاحِرُون حينَ قدمُوا المّديئّة يرث الأنصّاري 


7 


المُهَاحرِي دون ذوي رحمه للاخوة التي 1 خی ابي و بهم فلا ترنت: ۾ جملا 
موی قال: تسَخَْھا + وان عَقَد عمدد ت اتڪ 1 * النساء: ۳۳ ]۰ 
فحعل الله التکافل قائما على أخوة الاسلام ٹی بداية الحتمع السلی وهذا من حكمة الله 
وفضله على أهل الإيمان من المهاجرين الذين تركوا أموالهم ابتغاء وحه الله ووفدوا إلى 
أرض ليست بأرضهم» لا عمل يكسبون به ولا مال ينفقون منه » فأبدهم الله بإخوة خير 
هم من أحوة النسبء یعینوفم وينصروهم ويتوارثون فيما بينهم. 
فلما قويت الشوكة ومكن الله للمسلمین بعد غزوة بدر أنزل الله قوله: ۴ وا لا 
سم ریمض کلب الو )14 الأنضال: 70].فجُعل التوارث بين القرابات وبقیت الولاية 
والنصرة. 7 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ب إِنَا E‏ نءامنوا وهَاجروا وجه دوا لير 
نسم في یل اللہ EF‏ و[ 10200 الام عم عض و يعي: ف E‏ 
حعل الیراث للمھاجرین والأنصار دون ذوي الأرحامء قال الله: + ون ول 02 
ما کر من ولتم من كؿ و حى ياوا ې یقول: ما لكم من ميراڻهم من شضيء؛ وكانوا 
یعملون بذلك حي آنزل اللہ هذه الآية :ل ولا بعصم اول بع :و ۳ 1 
في الميراث» فنسخت الق قلبهاء وصار الیراث لذوي الأرحام ”۷. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام برقم .)1۷٤۷(‏ 
(۲) انظر: زاد العاد ۸(۵ الرحيق المحتوم» البار كفوري (ص ۲۱۲ ۱۶ ۲): 
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ه الطلب الثايي: الأمر پایتاء من حضر القسمة منها من الأقرباء غير الورثة أو 
الضعفاء. 


ےہ رھ ا م 


فقد ندب الله عباده لذلك فقال: ۷ ود عصر لته سمه وا مق ولتي والْمَسڪين 


سے شر یر ر ہے < اگ سس 


َارزفوهم یه وقولوا هم ولا موف (ی)) )4 (النساء: ۸). 

وقد احتلف الفسرون في نسخ هذه الآية من عدمهاء وقد ذهب عدد من السلف على أنما 
کا E‏ 

فإذا حضر الفقراء والمساكين وغيرهم من الأقارب الذین لا یرٹوٹ بلس قسمة المواريث 
وكان المال كثيرا فان نفو سهم قد تتطلع لشيء من هذا المال» ولا يستطيعون إليه سبيلا 
لام لیسوا ی شود علیهم آن بروا س لمارا من اقال وهم می 


(۱) اختلف العلماء ‏ هذه الآية على أقوال: فمنهم من من قال فا وه قال بذلك: سعید بن السسیب 
والضحاك ورواية عن ابن عباس وقالوا : نسختها آية الواریث. 
ومنهم من قال أنما حکمة کابن عباس» وسعید بن جبیر وبحاهد وعطاء بن أبي رباح وا حسن وأجابوا بألا نسخ 
في الآية لأنما مبينة استحقاق الورئة لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له من حضرهم وهو الراحح 
ثم احتلفوا: هل الأمر للوجوب أم للندب فمن العلماء من حمل الآية على الوجوب كما حكى ذلك ابن عطية 
ومنهم من حمله على الندب لوجود قرينة (وقولوا لهم قولا معروفا) و لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في 
التركة ومشاركة في الميراث» لأحد ابلهتین معلوم وللآخر بحهول.وذلك مناقض للحكمة» وس بب للتنازع 
والتقاطع قال اللحاس: وهذا اح ما قیل ق الآية آن یکون علی الندب والترغیب ق فعل الخیر» والس‌شکر له 
عزوحل. 
وهناك قول ذهب إليه ابن جرير الطبري وهو أن الأقرباء في هذه الآية إن کانوا وارٹین برزقون حقهم الذي 
فرضه اللہ وان كانوا غير وارثين أو الفقراء والمساكين فيقال هم قولا معروفاء وإليه تشير رواية ابن عباس رضي 
الله عنه في البخاري: إن کاس يَرْعْمُونَ أن هذه الآية سحت ء ولا والله ما نسحت » وَلكنّهًا مما هاون الناس » 
هما وَاليّان َال یرت » ود الذي ررق > وَوَال لا رت ؛ فَذَاك الذي يقول بِالْمَعْرُوف > یقول لا بل لَكَ أن 
َعْطِيَكَ (کتاب الوصاياء باب قوله تعا ی: (وإذا - القسمة) برقم(۲۷۰۹). انظر: (الناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص۳۰۳) (جامع البيان ۱۲/۷) (ا حرر الوجيز ٤/۳‏ ۵۰) (أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱) (الجامع لأحكام 


القرآن ٤/٦‏ ۸) (تفسير القرآن العظيم ۲۲۱/۲) 
سر 
© 
اس 





۱ سو ه 

۰ 

وا - 
ا 





فحث الله العباد ونديهم أن یکرموهم ویعطوهم شيئا من هذا ا مال برا مهم وإشفاقا عليهه 
فان كان ا ال قلیلا أو كان عقارا فإنه يقال شم قولا معروفا يطيّب حسواطرهم ويجبر 
کو ظ 

ولذلك فقد نبه السلف رحمهم الله على هذه السنة ال قد هجرت. فعن بحي بن يعمر ° 
قال: ثلاث آیات مدنیات حکمات ضيعهن کثیر من الناس ۴ وَإِدَا حَصضرَالِيْسمَة )4 الاية 
و الاسصذان 2 بدا ایک اتید ان ملك نکر وا تنل 
منک 4 1 النور: ]٥۸‏ وقوله ۱ 8 ایا الاش تا رین دک وان [ الحجرات: ۱۳) ° 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( آمر الله حل ثناؤہ المؤمنين عند قسمة مواریٹھم أن 
يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية» إن كان أوصى» وان تكن وصية» وصّل إليهم 
من مواریٹھم) . 

وقال الحسن: ( ولکن الناس شحوا) » وبه عمل عبد الرهن بن أبي بكر رضي لله عنهما 
حين قسّم ميراث أبيه لم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه“. 

وف ذلك أعظم برهان على ما تمیزت به الشريعة الغراء من ترابط الجتمع وتکاتفه» كما أن 
فيه تربية للأمة على التعاون والتأدب بالأدب الرفيع عند الاعطاء أو عدمه بقول الكلام 
المعروف الحسن الذي لا جرح ويطيب الخواطر. 


(۱) انظر: (التفسير الكبير 4/9 ٢۲)ء‏ (الجامع لأحكام القرآن ٥/۹٦))ء‏ تفسير القرآن العظيم (۰)۲۲۱/۲ 

(۲) بی بن يعمر الفقيه أبو سليمان العدواني البصري» العلامة المقرئ قاضي مرو ویکی أبا عدي حدث عن أبي ذر 
الغفاري» وعمار بن ياسر مرسلاء وعن عائشة وأبي هريرة»وقرأ القرآن على أي الأسود الدؤلي» حدث عنه عبد 
الله بن بريدة وهو من طبقته» وقتادة» وعطاء الخراساني» وسليمان التيمي توفي بجی بن يعمر قبل التسعين.(سير 
أعلام النبلاء 44۱/4 44۳). 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير بسنده (۹/۷)؛ وسعيد بن منصور في سننه (۹/۳٦۱۱))ء‏ وانظر: الدر النشور 
(۲۶/4). ۱ 

(4) آخرجه الطبري في التفسیر من طریق علي بن أبي طلحة (۱۳/۷) وابن أبي حاتم في التفسیر (۸۷۳/۳). انظر: 


پھر اتور ۳۶۱۶ ): 


(۰) جامع البیان (۷/ ۹ ۱۰ ( اٹ حرر الوجیز (۵۰4/۳). 














كما آمر اللہ تبارك وتعا ی بالتعاون والتکافل بين المؤمنين» فقد آمر وأوجب صلة الرحم 
فهي آکد وأقوی لا جبل عليه الناس من نصرة ذوي آرحامهم والانتماء إليهم. 
ولا کان الأمر كذلك أمر الله بصلتها وامتدح الواصلین ما وفی عن قطیعتها وذم قاطعیها 


فقال مادحا ومبشرا للواصلین: # والنین لت ما ر الله وه أن نوصل سورت ریم 29 فون 
وتاب ل 4 (ادرمد ۰ وقال حذرا ومهددا لقاطعي الرحم: ف وان ينفضون عمد 
اه من بعد تی گت ا ال يله أن وصل يشو ف لاس اوک ال د 
سو لا ()) )4 1 الرعد : ۲۵]. 

وأخبرنا الله تعالی كذلك أن اتباع شرائع الاسلام سبب لصلة الأرحامء وأن الاعراض عن 
القران سبب لقطع الأرحام فقال: 38 هن عسات سس ٍن وتم أن یو | فى ایض وتّطه 
ایامک ) ولیک الد آمنهم اه 222 عم ابره 1 محمد: :۲۳-۲۷۲ ]. 

ومن شرائع الاسلام ال تتبین فيها صلة الأرحاء أحكام المواريث. 

ولئن کان الأمر في بداية امجرة أن اتتوارث كان قائما على التأحی فقد كانت الحكمة 
في ذلك الوقت أن یتوارث السلمون بالحجرة» تمکینا لأواصر الأحوة الإسلامية» وتقوية 
للدولة الإسلامية الناشئة» ولا قوي المسلمون وانتصروا في غزوة بدر أرجع الله أمر 


£ ۹ £ ۳ ري خروم بر 95 م فك م 
التوارث بين الاقربین ودوي الارحام قال: ۴ واولوا الاحا 720 س َو کب لے ان 


ی علم [ الأنفال: ۷۵ 


كما 











ولا كانت آبواب صلة الرحم كثيرة» أوحب الله على الأقرباء ما یلزمهم من هذه الر ابطة 
العظيمة کاعالتهم عند ا حاجحة ومساعدقم ‏ الدیات والتعویضات. ومن ذلك التوارث 
فیما بينهم إذا مات أحدهم على ما ب دن ال ار رعال سدور ة السا 

وقد نص اللہ على ذکر الوالدین والأقربين ف بداية ذکر الميراث فقال: # رجا تیب و 
رك الولدان وا لك ون وللا تصیب مما رلك الولدان والاه ورك له [ النساء: ۷]. 

ولا كانت جهة القرابة متفاوتة» فمنهم القریب ومنهم البعید فب اله تبارك وتعال 
الواریث حسب الأقرب فالأقرب كما هو بين في قوله تعال: ۷ بصي له 
اک کم ِلد کر ینل حي این الایة [ النساء: .١‏ وقال البي و ( أ حقوا الفرائض 
باهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر) (. ۱ 

والعین أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو آقسرب إلى المت 
استحق دون من هو أبعد فان استووا اشتر كوا 12 

ويهذا يتبين ما للتوریث من تقوية لأواصر القرابة والرحم وما حصل بسببھا و 
الدنیا والآخرة فان الله تعالى قال: ۷ ابوک واساؤک لا درون انم هم أرب لک 2 تما £ 
[النساء: ۱۱ ]۰ 

فان صاحب الیراث قد يعطي أحد آبنائه زيادة على الآخر ظنا منه أنه أنفع له» فنفى الله 
الدراية عنهم .كن هو أنفع من الآخر وحعل النفع عاما في الدنیا والآخرة. 7 ومن أعظم 
النفع ما حصل بسبب تقسیم التركة على ا حمیع من صلة للرحم بین الأولاد فيما ينهم 
وبين الأولاد والاباء أو الاباء والأولاد بعد وفاة آحدهی كما أن ني ذلك قطعا للتراع 
والخلاف بين الأقر باع“ 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه عن ابن عباس» کتاب الفرائض؛ باب میراث الولد من أبيه وأمه» برقم (۲۳۵۱) 
ومسلم في کتاب الفرائض, باب: ا حقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذکر برقم .)۱٦١١(‏ 

(۷) فتح الباري (۱5/۱۲)» وانظر شرح النووي على مسلم (0۳/۱۱). 

(۳) انظر: جامع البیان ›»)٤۸/۷(‏ ا جامع لأحكام القر آن (۲۵/۰ ۱ تفسیر الق ر آن العظیم (۲۲۹/۲). 

.)۳۹ انظر: محاسن الإسلام للبحاري (ص‎ )٤( 
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فعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: +[ لا درون ام فرب لک 

2 سس سم سی سن رم درجة يوم القيامة» لأن الله سبحانه 
يشفع المؤمنين بعضهم في بعض) '. 

وعن بحاهد رحمه الله أنه قال في قوله: کر أيهم اقب لک تما فا چ أي: فى الدنيا. ° 

وبين البي يي أن الأولاد ینفعون الیت ۱۳ 

الله يل قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم 


ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) ٠‏ 


ه توريث ذوي الأرحام ٠‏ 
ومن أحكام ا مواریث الى ذکرها الفقھاء وها تعلق بصلة ورس توريث ذوي الارحام 
كالعمة وا خال والحالة وابن الأحت» وابن البنت. إذا لم یوجد للمیت من يرثه بالتعصیب 
أو بالفرض غير الزوجين» ينتقل ا ال إليهم لكوم يرتبطون با میت بالرحم الذي بينهم 
فیقدمون ق الیراث علی می مال السلمین هذا اب“ 


2 التوریت بالنکاح و الو لاء. 
ولا شك أن الزوجين داحلان ‏ الأرحام وملحقان بھم؛ لأن النفع الذي یرجع على أحد 
الزوجين راجع للاخر وكذلك الضرر. 


(۱) جامع البيان .)٤۹/۷(‏ 

(۲) الصدر السابق. ۱ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحہ؛ کتاب الوصية. باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» برقم (۱۰۳۱). 
(4) ذو الأرحام: هو کل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصیب. (انظر: شرح الرحبية لسبط ا ماردییٰٰ ص .)۱٦۸‏ 
(ه) وهذا الذهب هو الراجح وهو مذهب النفية وا نابلة وهو منقول عن علي وعمر وابن مسعود رضي الله 
عنهم أجمعين» وقد استدلوا بأدلة نقلية وعقلية» ومنها سبب الرحم. للاستزادة انظر:( شرح الرحبية لسبط الاردييي 
ص ۱٦۸‏ الواریث في الشريعة الاسلامية على ضوء الکتاب والسنة للصابوني ص ۱۰۸ - ۱۸6) 
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والزرج ینفق على زوحته ویستودع منها ماله والزوحة تلد من زوجها الأولاد فالنکاح 
متصل بالرحم اتصالا قویا! » ولذلك فان توریث الزوجين من بعضهما فيه صلة لما كان 
تیا E‏ 

ولا كان الولاء شبیها ما يحصل بالنسب من النصرة وا حمایق وأن السید إذا أعتق مولاه 
ثبت له الولاء کتبات النسب للمولود» فقد اط انف الیراث وو له مولة اس ) 
فعن أبن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله كله قال: ( الولاء لحمة کلحمة اسب لا 
تباع ولا توهب) . 

وبذلك یعلم ما في التوارث من صلة للأرحام» ودوام للمودة» وابقاء للمحبة بين أهل 
النسب والقرابق ولکن إذا قطعت هذه الرحم يما یزهق الروح ویتلف النفس» فلا حق 
حينئذ للقاتل من ا میراث فقد طغت شهوته وهواه وحبه للمال فآزهق ذو رجمے وقرييه 
ولذلك منع من أن يرث من المقتول» وقد قال بي : (ليس لقاتل میراث) (. 

و کذلك الکافر فانه لا يرث فهو وان كان قریبا من جهة النسب فقد قطع هذا القرب 
ببعده عن الدین» وأصبح في عداد الأموات» كما قال محمد بن عبد ال رمن البخاري: ( إذا 
مات السلم فالکافر لا يورث منه لأن الکافر میت كما قا الله: ۳ أوَمن کان مع 


فاته 4 [ الأنعام: ۱۲۲ 0 ت وف 


(۱) انظر: حجة الله البالغة .)4٤۹/۲(‏ 

(0) انظر: الصدر السابق (۸/۲٥۹)ء‏ فتح الباري 0۲۳۹/۵ 

(۲) رواه الدارمي في السنن» کتاب الفرائض» باب بیع الولاء» برقم (۳۱۵۹)» وابن حبان في صحيحه» کتساب 
البیو عء باب البیع المنهي عنه. برقم (۰٥۹٦)ء‏ وا لحاکم في الستدرك کتاب الفرائض برقم (۷۹۹۰) وقال: هذا 
حدیث صحیح الاسناد و م يخرجاه. وصححه الألبان (إرواء الغلیل .)۱۰۹/٦‏ 

)٤(‏ آحرجه ابن ماجة لي سننه عن عمر بن النطاب رضي اللہ عنه» کتاب الدیات» باب القاتل لا یسرث برقم 
(٦٢٦۲)ء‏ والدر قطي في سننه. کتاب الفرائض والسیر وغیر ذلك» برقم (۰)۸۳ وعبد الرزاق في مصنفه؛ کتاب 
العقول» باب ليس للقاتل میراث برقم (۱۷۷۸۳). وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهماء 


وصححه الألباني مرسلا بلفظ (ليس للقاتل شيء) (الإرواء .)١١7/5‏ 


ره) محاسن الإسلام (ص 4۱). 
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أمر الله تعا ی بالعدل فقال: ۶ 


النحل: ۹۰] وأحبر في غيرما آية أنه يحب القا 


[ المائدة: ۶۲ ]. 


باحو ا ارس مسي 8 سهد الله ات 


یج كرى رس .م 5 ع ص 


سی وولو العار قایم بالَْسط لا الله 


© ان | یمر بالعدل والاحسن ایتای ذى الزت 1 
ئمین به فقال: ج هش ليطي ما )4 
هه ا له الا هو 


5 وم ودس 1 


هو العييز اكيم ()) 4 1آل عمران: ۸ ]. 
سس الشريعة قائمة على العدل مبنية عليه. 


ولذا فان الناظر في أحكام المواريث وفروضها الى فرضها الله بری فيها غاية العدل 


و القسط ولو اجتمع أهل الأرض 
الفرائض عکنهم أن یعدلوا فیها ما 


قاطبة علی قسمة غير قسمة ال ارك وتعال ہل 


استطاعواء والواقع يشهد بذلك من زمن الجاهلية وح 


زماننا هذا من وضعوا القوانین على غير منهج الله. 


ولو تأمل القاری لایات الواریث 
ذلك: 


يظهر له ما حوته تلك الايات من تحقيق العدل» ومن 


ه المطلب الأول: إبطال وإنكار عادات الجاهلية التي فيها ظلم للمرأة والصغير. 
فقد جاءت آيات المواريث مبطلة ومنكرة مذه العادة الجاهلية» ولا أدل على ذلك ما رواه 


حابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله 


هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا و أن عمهما أخذ مالحما فلم 
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۱ ۱ لا 
zy ۲‏ ۰ 
سے ۶۴ اھ ۳ 
و ان 


يدع هما مالا فقال  :‏ يقضي الله في ذلك) قال : فرلت آية الميراث» فأرسل رسول الله 
و إلى عمهما فقال : أعط ابن سعد الثلثين و آمهما الشمن و ما بقی فهو لك. ”© 
فبیّن هذا الحديث أن ما كان یفعله الجاهليون في صدر الاسلام لم يكن شرعا مسکوتا عنه 
مقرا عليه ؛ لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لا حکم البي ب على عم الصبیتین برد ما أحذ 
من ماما ؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في الستقبل » ولا ینقض 
به ما تقدم » وإنما كانت هذه ال حادثة ظلما وقع فترلت هذه الاية ترد الظلم وتبطله. ° 
فبیّن الله تبارك وتعا ی في آیات الواریث العلة الق یقوم علیها الارت وهذا غاية العدل 
لانه يسد الطریق على كل علة أو سبب یوصل لنع فریق من مستحقي الیراث حقهم. 
ه الطلب الثائئ: ما فرضه الله من أن للذ کر منل حظ الأنثيين. 

فان اللہ - حلت حکمته- فرض عند اجتماع الذکور والاناث في الیراث أن للذکر مثل 
حظ الأنثيين سواء کانوا أولادا أو حوة فقال تعالی: +( وگن آزتند مادک 
مل حط الانشیین . .. أ الآية [ النساء: ۱۱ ]۰ - ری ا اوا 
ينل کل الذي ڑا الا تس أن کیل وتیل شرع( داد مد 
وف هاتين الایتین تتجلى مظاهر العدل للقارئ ہی دی 

- الأول: التسوية بين الذكور فيما بينهم من الیراث» وبين الإناث كذلك. 
فلقد کان ئل اباهلية یورثون من الذکور الأ كر فالاکبر ولا یعطون الصغیر شیفاه 
معللین ذلك بأن الکبیر أنفع لهم من الصغير» فأبطل الله هذا ا حکم وأمر بالتسوية بين 


لاک 


)١(‏ رواه الامام هد في السند برقم (۰١۸٢۱)ء‏ وأبو داود في سننه. کتاب الفرائض باب ماجاء في مسيراث 
الصلب برقم (۲۸۹۱) والترمذي ‏ جامعه وصححه کتاب الفرائض؛ باب میراث البنات برقم (۲۰۹۲) 
وا حاکم في الستدرك کتاب الفرائض برقم (۷۹۹۰) وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه» وحسنه 
الألبان في حکمه على سنن أبي داود (01۰/۲) وآية الميراث القصودة في هذا ا حدیث هي قوله تعالى: 


(يوصيكم الله في أولادكم ...) الآية. 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۳۳۳/۱). 











الذكور فیما بينهم ملغیا في ذلك أي علة يراد منها تغییر فرض الله الذي فرضه "© فقال: 
+ لا درون أيهم و یا نس ريص يرك لو کو [ النساء: : ۱۱ 
ولذلك فقد جاء التعبیر بلفظ (الذكر والأنشی) دون ذکر (الرحال والنساء) في هذه الآية 
للتنصيص على استواء الصغار والکبار من الفريقين في الیراث دون البلوغ 7 
وهذا عدل منه جل وعلاء فلئن كان الکبار أحوج إلى ا مال حملھم السلاح في نظر قوم 
فان الصغار الذين لا یستطیعون التکسب واحصول على لال هم احوج في نظر سرن 
فکان العدل في ذلك هو ما حکم به أحكم ا حاکمین. 

- الثانی: تفضیل الذ کر على الأنثى في الیراث. 
فإن من عدل الله تبارك وتعالى عدم التسوية بين الرحال والنساء في ق الراك هو كنف سرد 
کن فرق الله بینهما وفضل بعضهما على بعض فقال: ولیس ال که کالادی 14 آل عمران: ]. 
۳۹ ا" وتعا ی أن هذه القسمة أعدل قسمة وأقومهاء وأن من رام غيرها فهو 
في ضلال كما ذكر في آخر سورة النساء. 
وإذا وحد من يعترض على توريث النساء لضعفهن وعدم قيامهن عا يقوم به الرصل 
بود د سابد ی و نی ی و 
جمیعا بقوله: ۴ ولا تکمنوا ماس الله بو بعکم عل ب شین ربا کیت یا اتسوا سا 
کیٹ تا اکن وَکلوا آله ین فش لها 1ه كارت بکل کی و علی ما س )4( النساء: ۰1۳۲ 
فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله: تغزو الرحال ولا نغزی وإنما لنا نصف 
لیراث! فرلست : ولا تکمگرا ال اله وی بعکم عل بنی رال کیٹ ینا ا ڪت سيوا 


له تيبا اسان '. 


.)۲۲۸/4( انظر: جامع البيان (۰)۳۲/۷ تفسير القرآن اعم (۰)۲۲۱/۲ روح العانِ‎ )١( 

(۲) انظر: روح المعاي (۲۱۷/4). 

(م) أخرحه الطبري في تفسيره (۰)۲۱۱/۸ وابن أبي حاتم في التفسير (۱۳۲/4)» والترمذي في سننه» کتساب 
التفسی باب سورة النساء برقم (۰)۳۰۲۲ والإمام أحمد في المسند برقم (۷۷۹٦۲)ء‏ والحاكم في السستدرك 
کتاب التفسير» باب تفسیر سورة النساء برقم(۳۱۹۵) كلهم عن ابن أبي نحیح عن بجحاهد» قال الترمدذي- 
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فالله تبارك وتعا ی هو العدل ولا يُسأل عما یفعل وهم يسألون. 

وتتجلی مظاهر العدل لنا في هذه القسمة الربانية ما آحبر الله تعالى عن الرجال والنساء في 
قوله: لجال مورک عل لاه يما فطل انمض همع بعض وما أَنمَتُوا 
ار ک [النساء: [rf‏ 

فان اللہ تبارك وتعالى حعل الرحال اکمل من النسا ولا كان ضعف اللساء وتف صي 
جبلة وطبيعة خلقهن اللہ عليهاء فقد کلف الرجال ما لم يكلف به النسای وحعل المرأة 
الضعيفة تحت نظر الرحل» ولذلك فان الرحل مكلف بالانفاق عليها والقيام على 
حوائجها دون أن یطلب منها ذلك» فالرحل أحوج منها للمال لما جب عليه من النفقة 
وتكلف معاناة التكسب والتجارة» ولذلك كان من العدل أن يكون ميراثه ضعفی ميراث 
اا 

ثم إن هذا ا مال الذي ورثاه ۸ يتعبا في جمعه» وليس هو حق من أحدهما أعطي للآخر» بل 
هو فضل من الله وتمليك منه سبحانه ملکهما إياه تمليكا جبریاء فاقتضت حکمته سبحانه 
أن يضاعف للرحل لأنه مترقب النقص بالنفقة ودفع المهور» والبذل على نوائب الدهر. 
بینما المرأة مترقبة للزيادة بدفع الهر والميراث هاء والنفقة عليهاء وإيثار مترقب النقص دائما 
اقب ا ا ی ی ا ی ماه ی را 
من أعمى الله بصيرته بالكفر والعاصی ( 

وكفى بالاشارة لهذا القدار وما فيه من العدل بيانا لا احتوته بقية الفروض مسن العسدل 
والإنصاف» و كله فضل من الله ني أن علك عباده تمليكا ملزما ما لا جهد هم فيه. 


= هذا حديث مرسل» وقال ا حاکم: هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين إن كان مع بحاهد من أم 
سلمة» وافقه الذهي في التصحيح بدون التعلیل وقال الشيخ أحمد شاکر قي تعليقه على تفسير الطبري: وأما 
حکم الترمذي في روايته من طریق ابن عيينة -بأنه حديث مرسل » فانه جزم بلا دليل» وبحاهد أدرك أم سلمة 
يقيئا وعاصرها فانه ولد سنة ولد ١۲ھ‏ » وأم سلمة ماتت بعد سنة ٠٠‏ على اليقين» والمعاصرة - من الراوي 
e‏ علی الاتصال » الا آن یکرن الراوي سد کا وم E E‏ 

(۱) انظر: محاسن الاسلام للبخاري (ص ۳۹)ءتفسیر القرآن العظیم ۲۲۰/۲( روح المعاني (۰)۲۱۷/۶ أضراء 


البیان(۰۲۲۲/۲ ۲۲۳). 











فإذا تدبر ا تمع هذه ا حکمة علم أنه نحاته وصلاحه في امتثال شرع الله وحکمه مهما 
تغير الزمن» وتحددت الأحوال» فلن يجدوا غير حکم الله العدل را کان وما 
مه 


سیکون» فلا مبدل لكلماته ولا مغير لأحكامه ۷ ودمت ظلمت وَيْكَ اا 
کلمد هوا سحي 2614 ليم (00) £ 1 الأنعام: io:‏ 


ا 


یرہ لب سم سے جو ہے یہ 
وإكرامه للمرأة» وذلك في قوله: ِلد کر ول حط الأسيين + 

فإن المراد من هذه الآية تضعيف حظ الذكر على الأنثى» وقد كان صالا أن يؤدى عثل: 
للأنثئى نصف حظ الذكر أو للأنثيين مثل حظ الذکر ولكن جاء هذا التعبير للإبماء إلى أن 
حظ الأنٹی صار في اعتبار الشرع أَهَمّ من حظ الذكر » إذ كانت مهضومة الحانب عند 
أهل الجاهلية فصار الاسلام ينادي بحظهاء وكأنه هو المقدار الذي يقدّر به حظ الرحل **. 


(۱) البحر ا حیط (٣/٢٥۲)ء‏ روح العاني (۰)۲۱۷/6 التحرير والتنوير .)۲٥۷/ ٤(‏ 








جاءت آیات الواریث وما اشتملت عليه من آوامر ونواه بحفظ حقوق العباد فبینت لکل 
صاحب حق حقه» حؾ لا حصل البغي ولا تضیع احقوق.لاسیما وأن هذه الحقوق متعلقة 
با مال الذي جبلت النفس على حبه وا حرص علیه. 

ولذلك فان كل من له علاقة بتركة الیت فقد أمر الله بحفظ حقه ووصی بذلك. 


ه الطلب الأول: حفظ حق الورنة: 


وأعظم من تحفظ حقوقهم هم ورثة الميت ولذا فان الله عز وحل ما وصی يممء تکفل حل 
شأنه ببيان حقهم ونصيبهم بيانا شافيا وأوجبها على مستحقيهاء وهی عن الاضرار كسم 
وذلك ق آیات سورة اللساء*. 

ولذلك فإن من رام تعلم الفرائض دون الرحوع لكتاب الله فأن له بتحصيل ذلك العلم 
كما روى الإمام مالك رحمه الله قال: كنت أسمع ربيعة ”© يقول: (من تعلم الفرائض دون 


علم با من القرآن ما أسرع ما ينساها) 7" لأن فيها بيان حقوق الورثة. 


)۱( وهي الاية الحادية عشر والثانية عشر؛ وآخر آية ف سورة النساء. 

(؟) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ, مفي المدينة» وعا م الوقت» آبر عثمان»ویقال: أبو عبد الرحمن القرشي التيمي 
مولاهم الشهور بربيعة الرأي» من موالي آل النکدر» روی عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد» وسعید بن 
السیب و کان من أئمة الاجتهاد» وروی عنه: بجی بن سعيد الأنصاري؛ وسلیمان التيمي» وسهیل ان صاخ 
وهم من آقرانه» وعن عبدالرهن بن زيد بن أسلم» قال: مکث ربيعة دهرا طویلا عابدا» يصلي اللیل والنهار 


صاحب عبادة كان ثقه كبر ادیث توق سنة اه (السیر ۸۹/۲ - .)٩۳‏ 


(۳) احکام القرآن لابن العربي (۳۳۱/۱). 





زا 0 
لا ناه 2 
8 6 0 








وقل وصى السلف على تعلم الفرائض» فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (تعلم وا 
الفرائض والحج والطلاق فانه من دينكم) ', وما ذاك إلا أن بتعلمها حفظ حقوق الخلق 
وقد ورد في آيات المواريث الأمر بحفظ حق صنفين من لهم حق في تركة الميت إضافة إلى 
الورنة وهما: الدائن والوصی له , ۱ 
فقد اهتم جل وعلا بحفظ حقهماءفبعد أن ذکر الله تبارك وتعالى کل صاحب فرض وحقه 
آعقبه بقوله: # من بعد وص بو یا أو دن ک [ النساء: )]1١‏ فکرر هذا القيد أربع 
ه الطلب الثاین: حفظ حق الدائن: 
وقد أجمع العلماء على أن الدين أحق الحقوق التعلقة بتركة الیت ثم تليها الوصية . 


و 5 ت 4 
تقرءون الوصية قبل الدين. 7 





(۱) أخحرجه البيهقي في السنن الکبری» كتاب الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائض» برقم )۱۱٦۹۲(‏ 
(/۲۰۹). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير .)۲٦٢/٤(‏ 

(0) وقد نقل الاجماع الطبري في تفسيره (47/17)» والبغوي في تفسيره (۸۹/۱٥)ء‏ وابن كثير (۲۲۸/۲)) 

وی هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه» كتاب الوصايا باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» برقم )۲۲٦۸(‏ 
وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية والإمام أحمد في مسنده برقم (۱۲۳۰) 
وذكره البخاري بصيغة التمريض في صحيحه» كتاب الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى ( من بعد وصية يوصى 
ها أو دين )» وأخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض برقم (۷٦۷۹))ء‏ وقال: هذا حديث رواه الناس عن 

أبي (سحاق و ا حارث بن عبد الله على الطریق لذلك ۸ بخرجه الشیخان وقد صحت هذه الفتوی و ون بن 
ثابت» وأخرجه الطبري ف التفسیر (۷/٤٥)ء‏ وقد ضعفه الشیخ أ مد شاکر في تعلیقه على الطبري» وقال البيهقي 
في السنن: امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد ا حارث الأعور بروایته عن على رضي الله عنه والحارث لا 
بحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق ))۲٦۷/٦(‏ وقال ابن كثير عن 
ا حارث: لکن کان حافظا للفرائض معتنیا بھا وبا حساب (۲۲۹/۲)» وقد حسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء 


الغلیل .)۱۳۱/٦‏ 
پھے 
روگ 
اد 





ویتبین ما سبق أن من حفظ حق صاحب الدين» أن لا یعطی صاحب ميراث إرثه ولا 
صاحب وصية وصیته حي يستوق الدائن حقه وان استغرق جميع الال وذلك لانه الاحق 
9 
٠‏ الطلب الثالث: حفظ حق الوصی له: 

وأما الوصی له فقد حفظ القرآن حقه فقدّمه على الدين في الذکر في جميع الواضع» مع 
أن الدّين مقدم عليه في احکم وقد ذکر العلماء لذلك آسبابا متقاربة» وحاصها: فا 
مظنة التفریط لأا تؤحذ بلا عوض کحال الميراث» فقد يشق على الورثة آداژها لاف 
الدین الذي قد لزم الميت» و أن الوصية قد تکون حظ الساکین والفقراء أما الدين فحق 
للغرمء والغرع يطلب ماله بالقوة والسلطان ولذلك حاء تقدعها لاظهار كمال العناية ما 
والاهتمام بشأها. 0 


ومن حفظ ا حقوق النهی عن الاضرار في في الوصية. ففي ذلك حفظ طحق الورنة والوصی له 
كما ميان بيانه بادن اللہ تعالى ق الات ا 


ه المطلب الرابع: حفظ حق الميت: 

دی فک من موه فان الایات الى قدمت الدين والوصية إنما قدمتهما على ست 08 
)۳ 

و تخسیله وتكفينه 

ويهذا یتبین ما اشتملت عليه آیات الواریث من حفظ ا حقوق والاهتمام با. 


فإذا قام ا حتمع ما آمر الله فإنه سیضمن لا حالة حق أفراده» و کل یعلم حقه فلا يزيد علیه. 


(۱) انظر: جامع البیان (47/۷). 
(۱) انظر: التفسیر الکبیر (4/۹ ٢۲)ء‏ ا حامع لأحكام ۱ (۰)۱۲۳/۰ روح المعاني (۲۲۷/4). 
(0) انظر: البحر احیط (۲9۹/۳). 
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البحث الأول: اقامة حدود الله وتعظیمها . 


البحث الثاني: بناء الأسرة الصالحة. 
البحث الثالث: التکاثر والتناسل ‏ 
البحث الرابع: الطمأنينة والسکن. 
البحث الخامس: افتعامل بالعروف 
البحث السادس: التکافل الاجتماعي. 
البحث السابع: حفظ الأعراض ۱ 
البحث الثامن: حفظ الحقوق. 


اشلحث الناسع: اشاعه العفه و محاریه الردیله. 








إن من رمة الله تعالى وفضله على الناس أن شرع لهم قي دینهم ما هم حتاحون إليه 
ومفطورون علیه, ومن ذلك ما رغب الله به عباده من النكاح» فهي غريزة جعلها الله في 
بي البشر من لدن آدم عليه السلام. 

وقد جاءت الآيات في کتاب الله مبينة لأحكام اللکاح وحکمه وما يجب فيه من الحقوق 
وما يلزمه من التبعات وموضحة لهم العلاج للمشكلات الزوجية وما يتعلق يما من طلاق 
وظهار وفسخ وإيلاء في أتم بيان وأوضحه عا يسعد الزوجين ويصلح اجتمع. . 

وبين جل وعلا أن هذه الأحكام ما شرعها وما آمر بھا إلا لتقام بین الناس وتطبق لي 


وی هذا البحث سأعرض إلى المواضع القرآنية ال تبين أهمية القيام بحدود الله في النكاح 
٭ المطلب الأول: مشروعية افتراق الزوجين عند الخشية ألا يقيما حدود الله ولو بالافتداء. 


قال حل وعلا: ولا بل حك أن جوا مما ءانش وش میا الا أن یاقا الا یما خدوه 
نون فم الابقا حر دود آله و جاح لمانا مدت بود £ ١‏ البقرة: ۹ 

فی الله عز وجل الزوج في هذه الاية آن یأعذ من مال ا ما أعطاها» ا 
ذلك بعد الافضاء وأخذ الیثاق الغلیظ من الامساك بالعروف أو التسریح بالاحسان كما 


قال تعالى في سورة النساء # ون آردتم اَسَيِبَدال روچ وچ ارک روچ يدهن 


ا ےی اس 1 ۴ ذ2 ر ہر ۳1 ےی ص 41 سرمج ص ر مرا ہہ 
قنطارا لا تَأَحُدُواء ونه هیا آتأخدوته. به 4۳ OEE E‏ وکیف ناد خدونه: وقد 


كي 5 م إل بَعْضٍ واد 2 میت کشا عَلِيظًا لھا 4 1 النساء: ۷۰ - ۱ ]. 
رع لخ اھر نم 


و ماه كذلك آن یضیق علیها ویضر ها حي نفتدي منه اها فقال :۰ ولا مضلوهن 


ل هت ر ص بى 


9 





كما مى البي و المرأة أن تطلب الطلاق من غير حاحة وعذر فقال: ( أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام علیها رائحة ابلنق) ° 

ثم بعد هذا النهي استئی تبارك وتعا ی حالة يجوز فیها أن تفتدي المرأة نفسها باعطاء الزو ج 
ما آتاها من الصداق وما الاستثناء بعد هذا النهي الا لأمر عظیم یحشی وقوعه وهو ما 
آخبر الله عنه بقوله: الا أن یاقا ألا یقیما خد 2 4 

فإذا حشيت المرأة ألا تقيم حق الله في زوجها إما بكراهيتها الشديدة له الى لا تستطيع 
فیها أن تطیعه بل قد ی رس (ذا دعاها تا وقد تسیء خلقها بعد تيك لا 
یصلح أن تستمر هذه الأسرة وهي لا تقیم حدود الله الى آمرها بماء لأن السزوج إذا رأى 
من زوحته الإعراض والنشوز فهذا يدعوه إلى التقصير في حقها وبجازاتھا بسوء فعلها وهذا 
جاء التعبير في الآية ب (یخافا) ليدل على أن الخوف من القيام دود الله واقع من 
الزروجين. 

فحينعذ أباح الله للزوجة أن تفتدي نفسها بأن ترد عليه ما أصدقها إياه. ٩‏ 

ففي هذه الآية بيان أكيد لما في إقامة حدرد الله من الأهمية وأنه لا حاجة لوجود أسرة بين 
المسلمين لا تقوم حقوق الله» ولذلك فان على أهل الحل والعقد من القضاة أو أقارب 
الزوجين أن يسعوا في هذا الخلع عند حوفهم من عدم القيام بحقوق ال 

وا تسه اض ار إل ا نی و 


)١(‏ آخحرجه أبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب في الخلع برقم (٢٢۲۲))ء‏ والترمذي في جامعه؛ کتساب 
الطلاق» باب المختلعات برقم (۱۱۸۷) وابن ماجة في السنن» كتاب الطلاق»باب كراهية الخلع للمرأة برقم 
(٢٥٢٠۲))ء‏ وأحمد في المسند برقم (۲۲۳۳) وقال الأرناؤوط في تعليقه: حديث صحيح ورجاله ثقات رجال 
الصحيح. وابن حبان في صحيحه» كتاب النكاح باب معاشر الزوجين برقم (4۱۸4). والحاكم في المستدرك 
ووافقه الذهبي في كتاب الطلاق برقم (۲۸۰۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم یخرجصاہ 
ووافقه الذهيبي» وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل (aly‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (557/5 ء )٥٥‏ التفسير الكبير (٦/۱۱۰)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۷4/4) البحر 


احیط (۳۱/۲). 








ب 0 
: 2 9 
2 : ای 


سر پر مم سم 


بینهم. “ وی قوله: إل أن یف کپ على القراءة بالضم (یخافا ) ”© فالخوف هنا برجم 
لولی الأمر أو أهل الزوجین أو من یقوم بالاصلاح بینهما. 7" 

وهذا يدل كذلك على مسوولية ابحتمع في إقامة حدود الله بینهم. 

وهذا ما فعله النبي ‏ مع ثابت بن قيس بن شماس وزوجته رضي الله عنھماء فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت البي يله فقالت: يا رسول اللہ ثابست 
ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين » ولک أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول 
لله يي ( فتردين عليه حديقته ). قالت: نعم فردت عليه» وأمره ففارقها .. 


ه المطلب الثای: ثناء الله جل وعلا لمن يقيم حدوده, وذمه للمخالف والمعرض عنها. 
رغب الله تبارك وتعالى وحث على إقامة حدوده الى أمر يما وذلك بالثناء على أهلها 
ووصفهم بالصفات الحسنة الى وعد من اتصف با بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة كما 
ذم المحالفين لأمره ووصفهم بصفات يستحقون عليها العقاب في الدنيا والآخرة. 

۱ الثناء على ا مقیمین للحدود بوصفهم بصفة العلم. ۱ 
فقد ختم الله الآيات الى بين فيها أحكام العدة والایلاء والطلاق والرحعة والفدية في 


سے 


سورة البقرة بقوله: ۲ وتك حدود الله يبا قوم يعْلمون (2)) 4 1 البقرة: [r‏ 

فأخبر عز وجل أن هذه الحدود الق أنزها میزا فیها وفاصلا بین ا حلال وا رام إنما ینتفم 
ما الذين یعلمون لافم ما علموا أنما من عند الله صدقوا با وأدركوا ما فيها من الصا 
فعملوا عقتضاها ولذلك فقد شرفهم الله بوصف العلم وحصهم ببیان هذه الحدود دون 
غیرهم. 


(°) 


(۱) انظر: جامع البيان (۵1۳/4)» ا حرر الوجیز (۲۸۱/۲)ء مدارك التتریل وحقائق التأويل (۱۲۸/۱) الكشاف 
(۱/ ۰۱۳۹ التحریر والتنویر (4۰۸/۲). الجامع لأحكام القرآن (75/14) 

(۲) قرأ بالضم في هذه الآية آبو عفر ویعقوب وحمزة (انظر: النشر في القراءات العشر ۲۲۷/۲). 

(۳) انظر: الدر الصون (۲/ ٤٥٤١ء‏ ۰44۷ تفسیر سورة البقرة للعثیمین (۱۰۸/۳). 

.)0۲۷"( أخرجه البحاري في کتاب الطلاق. باب الخلع و کیف الطلاق فيه» برقم‎ )٤( 

(۰) انظر: جامع البیان (۰)۳۹۹/4 البحر احیط (۳۲۵/۲). التحریر والتتویر (4۲۱/۲). 
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لصا ا 
ا ا بت 
۰ 7 3 





وف الاية إشارة إلى أن الذین لا يقيمون حدود الله هم من الجاهلين» لام على کثرة ما 
آمروا به لا يحفظون حدود الله ولا یتعامدوفا بالعمل» وقي ذلك ذم لهم بإعراض الله تبارك 
وتعالى عن خخطابهم وتشريفهم يهذه الأحكام» مع قيام الحجة عليهم '. 

ومن هؤلاء ا ھال الذين يتخذون النكاح الذي شرعه الله حيلة للوصول إلى مسا حرمه 
فینکحون المرأة لیحللوفا إلى من طلقهاء فليس ذلك من إقامة حدود اللہ في شيء بل قد 
فى البي ول أشد النهي عن ذلك ووصف فاعله بأقبح وصف فقال:( ألا أخبركم بالتیس 
الستعار ؟ قالوا: بلی . یا رسول الّه» قال ( هو احلل» لعن الله احلل واحلل له) . 
وذلك أنه لا يقيم شرع الله بمذا النكاح» كما قال اب رمه الله: (فسل هذا التیس 
هل دحل في قوله تعال: ۾ ومن اَيَو أن خَلقَ لكر م ِن نف كم آزوجا کو یه 
ويحعل بتڪم E‏ 1 الروم: ۱ ]وهل دخل في قوله تعالى: وان موأ الم 
نکر وحن ین ن باو وإما یک إن یہو یکوبوأ فقراء ينهم ؤال من صله 1 النور: ۳۲] وهل 
دحل في قوله 345: ر من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للب‌صر وأحصن 
للفرج)" وهل دحل في قوله 5: ( تزوجوا الودود الولود فان مکاثر بكم الأمم يوم 
لقيامت() أم حق على الله لعنته تصدیقا لرسوله فیما أخبر عنه» وسله هل یلعن اللہ 
ورسوله ول من یفعل مستحبا أو حائزا أو مکروها أو صغیرة؟ أم لعنته ختصة .من ارتکب 
كبيرة أو ما هو عظم منها ) ۳ وق هذا أعظم دلالة على أن نکاح احلل من ا حھسل 


(۱) انظر: جامع البیان (4۰۰/4) ال حامع لأحكام القرآن .)۹۹/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة قي سننه کتاب النكاح» باب ا حلل وا حلل له برقم (۱۹۳۲)ء وا حاکم في الستدرك کتاب 
الطلاق برقم (4 ۲۸۰) وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد و م يخرجاه» وقال الألباني: إسنادہ حسن (إرواء الغلیل 
1/٦‏ 

(۳) سبق مخريجه (ص ۳۲). 

(4) سيأق تخریجه (ص ۲۵۱) 

(ہ) إعلام الوقعین (ص .)05١‏ 
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وهذه الآية تبين أن ا حتمع الذي لا يقيم حدود الله إنما هو بحتمع حاهل» ون علموا ظاهرا 
من الحياة الدنيا كما قال تعالى عنهم: ویر هرن الدنیا وهم عن الاخرة راو 
وا ۷. ۱ 

لثناء علیهم بصفة الاعان الستلزم راب وذم الخالفین بوصفهم بالکفر السستحق 

للعقاب. 

فحين بين الله تعالى سكم الظهار وفصّل في أمر الکفارة فال: ۴ لك منوا له 
ورسوا و لات وڈ أده تکمین عاب الیم ) )4 1 المجادلة: :4 ]. 
و التصدیق بالأمر 2 وإقامتها سبب لحصول الإبمان الذي وعد الله عليه بالجنة» فهذا 
' وعد من الله وترغیب للمقیم هذه ا حدود با جحنة والنعيم. 
ثم آنذر الله من أعرض عن هذه الحدود فوصفه بالکفر الذي يلزم منه العذاب لامج 
الدنیا و الاحرق فالترغيب اعت ٹی الایة داعيان إلى القيام بحدود الله 
والذي يرى حال ا حتمعات ال أعرضت عن تطبیق حدود اللہ وما هم فيه من التفکك 
یعلم يقينا أنهم في عذاب وأما احتمع الذي يطبق حدود الله فانه ینعم بالأمن والإبمان با 
يقيمه من حدود الله وفرائضه. 
۳ ذم من ينتهك حدود الله بالظلم. 
كما قال تعال: يَْكَ ود اقلا وها وم يعد دوہ الہ اوک هم الو © + 
البقرة: ۲۲۹] فأخحبر تعالى بعد بیان جملة من أحكام الطلاق وأحواله أن 
لعباده فمن یتعداها فهو من الظالین. 
وهذا فيه إشعار بالذم والتحقیر للمتعدي» كما أن فيه مدید بالعقوبق لأن اللہ آحبر أنه لا 
یب الظالین» وأن النار جزاء الظالین عیاذا با 
واخطاب في هذه الاية یشمل جمیع الخاطبین رجالا کانوا أو نساءاء وکما أن هذا الظلم 
الذي وقع منهم یضر بغیرهم فهو راجع علیهم كذلك بالضرر والخسارة» ولذلك فقد 
أخبر اللہ تعالى عنهم في سورة الطلاق أن تعديهم على حدود الله ظلم للنفس قبل أن 
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یکون ظلمسا للغسير فقال: وی دود اه وم ید حذوه ال مد ظلم تَنْسَلہ * 
ا الطلاق: .]١‏ 

وأعظم ظلم للنفس هو ععصية الله ومخالفة آمره. كما أن هذا الظلم يفوت عليه من الصا 
المنطوية في هذه الأحكام الشیء الكثير . 

وقي ختام هذا البحث فان القاری يلاحظ أن التنبيه على إقامة الحدود إنما ذكر عند آيات 
العدة والطلاق والظهار ونحوهاء وهذا لا یلزم منه أن باقی أحكام الکاح ليست من 
حدوده جل وعلا» بل هي من ا حدود الق يجب إقامتھاء لکن لما كانت اقامة هذه 
الأحكام فیها مخالفة لحظوظ النفس وشهواقا من کظم الغیظ وخالفة شح النفس؛ ناسبت 
أن تذکر في مثل هذه الواطن والله تعا ی أعلم 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر (۱۱۱/۲» التحریر والتنویر (۳۰۵/۲۸). 








إن من ا حکم العظيمة الى شرع الله من أجلها النكاح» أن تب الاسرة المكونة من الزوج 
والزوحة على الدین والصلاح. 

فبصلا ح هده الاسرة یکون صلا ح اجتمع فالأسرة هي اللبنة الأولى للمحتمع وق ده 
الاسرة شا الأحيال من البنین والبنات. 


ولذلك حث الاسلام وأمر باعتیار الأساس ال حید لهذه الاسرة سواء في ذلك الزوج 


والزوحة لما هما من آثر مباشر على الأولاد إما في إصلاحهم أو إفسادهم» فقد وضح لنا 
رسول الله وَل آثر صلاح الأبوين أو فسادهما بقوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه و ینصر انه وعحسانه كما تنتج البهيمة بكيمة جعاء هل نحسون فیها من 
جدعاء ؟) ا 


وقد وردت الآيات فى کتاب الله داعية هذه الحكمة العظيمة بأوامر ونواه وتسشریعات 
آحذة كل آية بزمام الأحری لبيان ما لبناء الأسرة على الصلاح والدين من الخير العظطیم 


للفر د واجتمع» وفيما يلي بیاها: 
ه الطلب الاول: تحريم نکاح الشرکات وانکاح الشرکین. 
بت ور وا ہے ری را اسب می 


وس ص ساس الا 24 


م کے گل 3 ۶ کی و کن ا و ر یک و کو 2-1 4 2 5 


(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب ابلنائز» باب إذا أسلم الصی فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبی الاسلام 
برقم (۱۲۹۲)ء ومسلم في كتاب القدرء باب معن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الکفار 








سے مر 


وت 7 و رر سے 
بن ءاي لتاس لعلهم ید ون (0 4 البقرة: ۲۲۱ ]. 


دول سس مس بو رک 4 ع ےو ہے سو 7 یو ہم سے ھر مره ماس ر م 
حر من r‏ لو آغجبکم ولیک ینعوت ال 0-7 رنه 


فبينت الآية الكريعة أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة مشركة - غير الكتابية - ”© بأي 
حال» مهما شرف نسبها وكرم أصلها أو كانت ذا مال وجمال» وكذلك می أن نکم 
لاحلا مها كان تسیا سا 

فاشترط جحل وعلا الإيمان في النكاح وأکد ذلك بأن الأمّة مهما كانت فقيرة ودميمة 
وكانت مومنة فهي خير من المشركة وان كانت حسيبة جميلة» وكذلك العبد إن كان 


)١(‏ احتلف المفسرون في دخول الكتابية في عموم هذه الآية على قولين: 
القول الأول: لم ير دخول الکتابیات في عموم هذه الآية وأن المراد بمذه الآية المشركات من العرب ولذلك ۸ ير 
أن الآية دحلها تخصيص أو نسخ وذهب إلى هذا القول قتادة وسعيد بن جبیر ووافقهم ابن جریر الطبري رحمه 


٠ 
سس‎ 


الله . 

و استدلواعا ورد من الآيات الي تفرق بین المشركين وأهل الکتاب کقوله تعال: ۴ لر يكن زین کتروا من أهل 
لكب والمشركين منفہن ۳ حق ایہم الد یا پ14 البينة: 1 فجعل أهل الکتاب من جملة الکفار و 

مر مت مھ ل 

القول الثان: قول من قال أن الراد في هذه و و وغیرهن من أهل الکتاب ٹم حص 

الکتابیة بجواز نکاحها بآية الائدة وهي قوله: + یوم ال لم لیب اي 4[ المائدة: © ] وعلى 

هذا القول جمهور السلف والفسرین كابن عباس» و مالك بن آنس سیر رو ہیس 

وهو الراجح لعموم الآية ودحول أهل الکتاب في اسم الشر کین كما قال تعا ی: وتات البهود حرط 

1 بن نله إلى قوله: 6 سب تہ ما ےتا ہے بشرکوت 8[ التوبة: ۱ ۳۱-۳ ]. 

رس نت ید NCE‏ 1۱7 


الکتابیت ولعل النهي منهما م یقصدا به التحرعم وإغا أرادا به الكراهة وألا يعدل عن نکاح المومنات والله أعلم. 
انظر: (حامع البیان؛/۲۰۵-۳۲) (أحكام القرآن للحصاص ۰۱۵/۲ ۱۲ )۰ (الجامع لأحكام القرآن 


٣۳؛-‏ /اه:)( أضواء البیان 31 .)١‏ 





وهذا التحرم لبيان أدمية الإيمان في صلاح الأسرة واستقامتها ولذلك بین الله ا حکمة من 
هذا النهي فقال: 99 وليك یدود ال ار واللہ یدع وا إل الْجَنَّةَ والمعْفرة بإِذْنِوء 4. 

أي أن مخالطة المش ر کین في أعماشم تقود إلى النار والعياذ بالله لانعدام أصل الامان لدیهم 
فليس هم دين یدینون به فیحرم عليهم الخيانة إضافة إلى ما لدیهم من العادات الرذيلة 
والخرافات الشر كية» فقد يحصل من المخالطة التهاون في تعاليم الاسلام واجاراة في بعض 
الشركيات» إضافة إلى ما حصل من تأثر الأبناء بما يرونه ويشاهدونه من الشرك. 

ولا کان درء الفاسد مقدم على جلب الصا فلا عبر سال آن د کے 
ویدخل ف الاسلام. 

وهذا يبين ما لاحتماع الزوحین على الإيمان من صلاح للأسرة وتنشكة آبنائها على الدین 
وفضائل الأحلاق» الأمر الذي يقود إلى ال حنة والغفرة باذنه عز وحل. © 


ولا كان هذا النهي عند إرادة اللکاح فقد أمر اللہ من دحل في الاسلام وزوحته لا تزال 
على الكفر بفسخ نكاحهاء وکذلك الزوجة إذا أسلمت وزوجها مازال على الکفر فلا 
تحل له ولا يحل ها فقال تعال: یا 9 ا لن منود جآ ڪم انث مھا جرات فامتحنوهه 
له عم بای ان شوه کن تلا موش ال کار یں کے یا کڑ ذ6 
مر ولا جا جتاح میک أن تن ک وهی دا ارک فو وه لا تن كوأ بعصم الکوافر وَسَتَلوا ما مت 
توا ما اف ایک کم نهک یں کا وا له عم کی ا 4 1 الممتحنة: ۱۱۰ 

سا صلح ا حدیبیة اس سو وین یی أنه لا يأتيك 
منا أحد وإن كان على دينك الا رددته إلينا وحلیت بیننا وبینه» فکاتبه البى يلي على ذلك 


فرد یومئذ آبا جندل''' إلى أبيه سهیل بن عمرو ولم يأته أحد من الرحال الا رده في تلك 
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(۱) انظر : جامع البیان (۳۷۰/4) ۱ء نظم الدرر (4۲۰/۱)) روح المعاني و 
(۲) آبو جندل ابن سهیل بن عمرو بن عبد همس بن عبدود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر 
العامري القرشي» وا مه العاص؛ کان من خيار الصحابة توق شهيدا في طاعون عمواس بالأردن ۱۸ھ _ 


(السیر ۱۹۲/۱) (أسد الغابة ٤/١‏ ۵). ۱ 








ب اسه + 
.| کان ماد 
8 ٭ی 


الدة وان كان مسلماء وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم کلثوم بنت عقبة بن أي 
معيط من حرج إلى رسول الله يومعذ وهي عات تق"" فجاء أهلها يسألون البي 6 أن 
يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ۴ ایا لت اموا ادا جا ال هت 
ی ا ا ا با NS ees‏ 

فنهی الله تبارك وتعالى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى الكفار بعد التثبت من أن المجرة 
للمدينة إنما كانت رغبة في الإسلام» وبين أن العلة في ذلك هو اختلاف الدين وأن التفريق 
بين المرأة وزوجها بسبب إسلامها وبقائه على الکفر فقال: ۴ لاهن ِل لج ولا ہے ون کن 1 
أي: لم يحل الله مؤمنة لکافر ولا نکاح مؤمن لش رکة. 

ثم أمر الله المؤمنين بفراق زوجاتهم إذا بقين على الكفر فقال: چ ولا تنك بصم الکافر )4 
ولا نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين له كانتا على الشرك (. 
فهذه الآيات تؤكد أن الكفر مانع من صلاح الأسرق وأن الحياة الزوجية لا تؤسس على 
الإبمان بالله إن كان أحد الزوجين كافرا وذلك لأن الزوجين هما ركنا هذه الأسرة فكيف 
یکون الال کون فاسدا ؟ 

آما ما حصه اللہ من جواز نكاح الكتابية مع کوفا کافرة» ومنم وب سم سو 
سو سی 6022 یل 


پر مرچ سے پر مر ص ترس سس مر سے سر _ ام 4 3 مه د سن 7 027-27 هن ا 


سے م سے 


ف ارا ہے 2 ہے کک حے عرصم و 0 ف 
عصان کر مان لاہ خی آخدان pr‏ و وهو 


ليوو رم کے 56 [ المائدة: ۵ ]. 


رن أأي: استحقت التزویج. انظر: (الفائق في غريب ا حدیث و الاثر ۲۸۳/۱) 
)۳( البخاري في كتاب الشروط ss‏ رتم 09 


(۲۸۲۱). 
ہہ ام 
(و7) 
ہہ 








فذلك أن أهل الکتاب بجمع بینهم وبين السلمین اعتقاد وجود الله وانفراده با خلق والابمان 
بالأنبياء ویفرق بیننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عیسی والاعان محمد ك ویفرق بيننا 
وبين الیهود الإبمان محمد صلی الله عليه وسلم وتصدیق عیسی ‏ فأباح الله تعا ی للمسلم 
أن یتزوج الكتابية و م يبح تزوج السلمة من الكتابي اعتدادا بقوة تأثير الرجل على امرأته 
فالسلم یمن بأنبياء الكتابية وبصحة دینها قبل السك فيوشك آن کرت ذلك جالبا یاه 
إل الاسلام » لأنما آضعف منه حانباً وأما الکافر فهو لا یمن سی السلمة ولا برسوفا 
فيو شك أن يردها عن دینها ”۶. 

والظاهر من قوله تعالی في الاية ۴ والصتت من ا ین وا کب آھا الحرّة العفيفة . 
فلا جوز للمسلم أن ینکح الاماء الکتابیات أو الومسات منهن فیجتمع فیها الکفر والبغي 
أو الکفر والرق. أو جمیع هذه الصفات وبذلك یتخلل الفساد إلى الاسرة إما ب‌سبب 
الفجور ونقص الدین أو بسبب الرق الذي یلحق الاولاد. 

ومع ذلك كله فان السلم إذا حشي على ولده الکفر من هذا النکاح فلا ينبغي له أن يقدم 
عليه» ولذلك فقد کره عمر رضي اللہ عنه نکاح الکتابیات وحشي أن یزهد الناس ف 
المسلمات أو تنكح المومسات منهن أو لغير ذلك من المعاني 9 

وقد سكل الحسن عن زواج الكتابية فقال: ( ما له ولأهل الکتساب؛ وقد أكثر الله 
امسلمات ! 80 28 د سن قال الرحسل' وما 
السافحة؟ قال: ( هي الي إذا لمح الرحل» إليها بعینه اتبعته/ *) 

وهذا كله من حرص الإسلام على بناء الأسرة الصالحة دينيا ودنیویا. 


(۱) التحریر والتنویر (۲۹۳/۲). 

(۲) وهذا القول هو الراحح وعلیه جهور الفسرین في هذه الآية. انظر: تفسیر القرآن العظیم (4۲/۳) أضواء البیان 
1/9( . 

.)۳٦۷/ ٣١( 6۸۹/۹( انظر: حامع البيان‎ (r) 

() أخرجه الطبري في التفسير وقد صححه الشيخ أحمد شاکر في تحقيقه للطبري (9۹۱/۹). 


تہ 





ه الطلب الثابي: اشتراط اختیار الزوج الصاخ البعید عن الفواحش والفجور 
رجلا كان أو امرأة 7' 

ومن حرص الإسلام على بناء الأسرة الصاس حة أن اللہ تعالى لما بين احرمات من النساء 
وأباح ما وراء ذلك في آية اللساء اشترط على الرحال شروطا فقال: +( وال تک ما ورء 
کم أن مغو مک حصني 7 ے2 1 النساء: +۰ وأكده جل وعلا في 
آية المائدة فققال: ل | ما نموه کے انعر مت ا 0 دان $ 
[المائدة: ه ]. 
فاشترط جل وعلا أن يكون الزوج حصنا أي عفيفاء كما أنه يجب عليه ألا يكون من 
يغشى الفجور والفواحش علانية أو ممن يتخذ العشيقات والبغايا سرا فيغشاها دون غيرها. 
کات الزوجة فانه یشترط آلا تکون من تحاهر بالزنا الا تکون عشيقة لرجل ‏ السر 
اه لا يجوز النکاح جا وقد قال ت AEE‏ 


ع 
۳ اء و رو ل 
إلا زان أو مرك وحرم ذلك عل 9 مین © )114 دنور ۳ 


(۱) وهذا هو مذهب الحنابلة انظر: (المغيي 071/9) ورجحه ابن كثير في التفسير (4۳/۳)» واختارہ شيخ الاسلام 
ابن تيمية وابن القیم. 

(۲) اختلف الفسرون رحمهم اللہ في الراد بمذه الآية وسبب الخلاف في ذلك: معیٰ النکاح في قوله (لا یسنکح إلا 
زانیة) هل هو التزوج أو الوطء وآن التحرم راحم إلى الزنا ؟ وهل الراد بصدر الاية التشریم أم أن صدر الآية 
مهد لآخرها وهو تحريم نکاح الزاني أو الزانیة؟ فمن ذهب إلى أن النکاح ععن الزواج: ابن عباس من طریسق 
عطاء وبحاهد وعطاء وسعید بن السیب. ومن ذهب إلى أن معن النکاح الوطء:عکرمة وسعيد بن جبیر وابسن 
عباس من طریق ابن أبي طلحة وکل له وجه فیما ذهب إليه لاشتراك لفظ النکاح في الوطء والزواج» وقد سرت 
على قول من قال أن الراد بالاية غرم نکاح الزانن والزانية لورود سب الترول فنه الآية ولدلالة آية الشسساء 
(۲۶) والائدة (م) وآن أقل ما یفسر به الاحصان هو العفة وما بعده مکمل له وهناك قول ثالث بأن الآية 
نسحت بقوله: ۷ وان کو یی نکر کہ والله أعلم للاستزادة: انظر (جسامع البیسان ۹/۱۹ ۱۰۱) 
(بحموع الفتاوی ۳۱/۱ 2 ۳۱۸) (زاد العاد ۱۱/۵) (التحریر والتنوير ۱۵۳/۱۸ - )٥٥١‏ (أضواء البیان 


.)٩۳ - ۶ 





ا ال 
۷۷ھ ۰ 
سے اه ی 
7 ا 








وقد ورد ق سبب نزول هذه الآية آن مرئد بن آں مرئد الغنوي رضی الله عنه كان يمل 
۳0 6۹ لبي 
لا فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ قال : فسکت عي فرلت ۲ از ف لا يتح ل 
انی أو مرک وراه لا نها إلا ران از مش رل وخرم تلف عل امین €0 فقراً 
رسول الله صلی الله عليه و سلم و قال : لا تتکحها . 

فدل سبب الترول على تحرم نكاح الزانية. 

فمن هذه حاهم لا يجوز ولا يصح تزويج الرحال منهم أو تزوج النساء منهن لما في ذلك 
من نقض دعائم الأسرة الصالحة وفسادها من خيانة الزوج لزوجته»وتسلطه عليها وهي 
حرة عفيفة كما أن فساد خحلقه وذهاب غيرته قد يؤدي إلى فساد الزوجة. 

وكذلك الزانية فافا تفسد على الزو ج فراشه وتنقض دعائم بیته. ٩۱‏ 


آما إذا تاب الزوج وأقلع عن هذه العاصي وصدق ف توبته فلا بأس حینذ من تزويجه . 


مه 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ( لقد ممت أن لا أدع أحذا 
أصاب فاحشة في الاسلام أن يتزوج مُحْصنة) فقال له أي بن كعب: ( يا أمير المؤمنين 
الشرك أعظم من ذلك» وقد يقبل منه إذا تاب) 7 

وكذلك ا حال مع الزوجة فإن تابت وأقلعت عما كانت تواقعه من الفاحشة فهي حینئذ 
مؤهلة لبناء أسرة صالحة. 

وهذا ما فعله الفاروق رضى الله عنه حينما أتاه رجل فقال: إن ابنة لي كانت وئدت في 


الجاهلية» فاستخرجتھا قبل أن تموت» فأدركت الاسلام فلما أسلمت أصابت حلا مسن 


(۱) رواه آبو داود في السنن» كتاب النکاح» باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية) برقم )٠٠١١۱(‏ 
والترمذي في جامعه كتاب التفسير» باب سورة النور برقم (۳۱۷۷) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوحه والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح برقم (۲۷۰۱) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد وم 
يخرحاه ووافقه الذهي» وحسنه الشيخ الألباني (انظر: إرواء الغليل .)۲۹٦/٦‏ 

(۲) انظر: بحموع الفتاوى .)۳۱٦/٣٣(‏ التحرير والتنوير (۱9۳/۱۸). 

(۳) انظر: جامع البیان ( 050/9)» تفسير القرآن العظيم (4۳/۳). 

.)۸٥/۹( جامع البیان‎ )٤( 
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تسوپ 
2 رار 0 
۰ ۰ 03 


حدود الله فعمدّت إلى الشفرة لتذبح با نفسهاء فأدركتها وقد قطعّت بعض آوداحها 
فداویتها حى برئت» ثم فا أقبلت بتوبة حسنة» فهی تخطب إلى يا أمير الومنین فأحبرٌ من 
شأنھا بالذي کان؟ 

فقال عمر: أتخبر بشأنما؟ تعمد إلى ما ستره اللہ فتبديه! واللہ لفن أخبرت بشأفا أحدًا من 
الناس لأجعلنك تکالا لأهل الأمصارء بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . 

فلما أحدثت توبة صادقة حكم لما عمر رضي الله عنه أن تنكح نكاح العفيفة. 


ومع التحذير الشديد في القرآن من تزویج أهل الفحش والفجور فقد جاءت السنة المطهرة 
بالترغيب في ترویج أهل الدين والخلق» فقد قال رسول الله إل : (إذا حاءکم من ترضون 
دينه وحلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) قالوا يا رسسول الله ! وإن 
كان فيه ؟ قال: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وحلقه فأنكحوه) ثلاث مرات ”. 

فتأمل تحذير البي یو من عدم ترویج أهل الديانة والخلق بحصول الفساد في الأرض والفتنة 
وذلك لأن في رد هؤلاء لأجل انتظار أصحاب الال وا حسب والجمال تعطيل 1 صلحة 
الزوج وإبقاء للنساء قي البيوت وها أسس بناء الأسرة فإذا حصل هذا کنر الافتتان 


a 
. وحشي وقوع الزنا‎ 


(۱) آخرجه الطبري قي تفسیره من عدة طرق متقاربة في اللفظ .)۲۸٥/۹(‏ 

(۲) آحرجه الترمذي من حدیث أبي حاتم الزني کتاب النكاح» باب إذا جاء کم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه 
برقم (۱۰۵۸) وقال: هذا حدیث حسن غريب و آبو حاتم الزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلی الله عليه 
وسلم غير هذا الحديث» ورواه من طریق أبي هريرة بسند منقطع (۱۰۸4)» ورواه ابن ماجة» کتاب النكاح 
باب الا کفاء برقم (۷٦۱۹)ء‏ وا حاکم في الستدرك کتاب النکاح )۲٦۹٢(‏ وقال : هذا حديث صحیح 
الاسناد و م يخرحاه» وحسنه الشیخ الألباني (انظر: إرواء الغلیل )۲٦۸/٦‏ 


(۳) انظر: تحفة الأحوذي (۱۷۳/۶). 





و کذلك حث عليه الصلاة والسلام الرحال على نکاح ذوات الدین فعن أبي هريرة رضي 
.07 لو 
الات تومت يداك ) ٩‏ ۱ 
فهذان ا حدیثان فیهما دلالة أن بناء الأسرة على الدین بقاء ما من التفکك أو الطلاق 
وذلك ن الزوج والزوحة صحبتهما تطول فاذا کان الاعتیار للمال وابحمال بت مض 
سرعان ما ترول وبعد ذلك يحصل الشقاق وا خلاف بین الزوجين (. 
ه الطلب الثالث: التضییق في نکاح الاماء. 

فان الله جل وعلا حین آباح لعباده النكاح وبیّن حم ما يحرم علیهم من النساء وأباح هم 

سس وت سس و توا 
من مه EEA‏ حصنت 


و س ص ہے تا مر رم مم ے ہے و 5 وج 

۸ مسفحت - اا ل شر وک ات خدان ادا احص فان اتر د مب سیت 
مو م 7 سے مرو م۶ رس ےر رو مرح و ۶ 2 سے مر وو 
المحصنت م مر اماب دك لمن كد کش ی المدت نکم وآن تصیرواً خبر والله عمور 


ریم © )4 (النساء: ۲۵ 
والاية تدل على منع تزوج الإماء إلا بالشروط الي ذكرها اللہ في هذه الاية وهی: . 
أ- عدم استطاعة الطول: والطول في الآية .ععی الغی والمال» فمن ۸ يجد مالا لنكاح 
کا كانه عدل إلى نكاح الأمة. ظ 
ب- أن تكون الأمة مؤمنة كما نصت الآبة الكرهة © ين یک اَلّمُومِتَتٍ 8 أي 
فتروجوا من الإماء المؤمنات الي علکها المؤمنون. 


)۱( آحر جه البخاري» کتاب النكاح» باب الأكفاء في الدین برقم (۲ ۰۸۰ ومسلم كتاب الرضاع.» باب 


2 


استحباب نكاح ذات الدین برقم .)١575(‏ 


(۲) انظر ؛ فتح الباري .)۱٦۹/۹(‏ 





ج- أن تنكح بإذن سیدها بد له وذلك في قول»: ‏ فان هَن بِإِذن آهلهن 
وےءانوھرک ٦‏ ىف 1 ۱ 
د- أن تكون الأمة عفيفة طاهرة م تفش فاحشة في السر أو في العلن كما قال تعالى 
ف الآية: ۴ صلب حير مسدفحلت ولا ات انان َ4 ۰ 

إذا تأملت فى في هذه الشروط وأن اللہ منع من زواج الأمة إلا عند عدم المقدرة وحوف 
الوقوع في المعاصي علمت أن الحكمة من ذلك: ما يتطرق للأسرة من نقص وذلك أن 
أبناء الرحل سيلحقهم الرق لأن کل ذات رحم فولدها بمترلتھاء ولذلك فأن الأكمل 
لصلاح الأسرة ألا يتسبب الرحل في استرقاق أولاده. ولذلك حث الله على الصبر في آخر 
الآية فقال: ۷۲ وان تصيروا حار لک . 5 ظ 
ولا كان الاسترقاق نقصا یلحق الأبناء اشترط الله أن تکون الأمة مومنق ولذلك لا يجوز 
نکاح الامة الکافرة كتابية كانت رایع سم تقصان وذلك مؤثر في بناء 
ا 
نا یا اکم بنه الشروط حکمة آعری و جا رر وهی أنه وان كان رق 
الولد مؤثرا في الاسرة فان فيه سدا لذريعة الزنا حصوصا إذا حاف الرحل العنت والوقوع 
في الحرام» ولا شك أن هذه الفاحشة مفسدة للأسرة ومدمرة ما وهذا أعظم وأشد من 
استرقاق الأولاد ولذلك فان الله اشترط فى الإماء أن يكن عفيفات حي لا يحصل للاسرة 
الرق وفساد الفراش ٩‏ 
ومما سبق يتبين آهمية الأسرة في الإسلام وأن صلاحها بصلاح الزوجين لأن بصلاحهما 
صلاح الذرية» وبذلك يصلح ا حتمع لأنهم سيقيمون شرع الله وسيعمرون آوطافم ما 
ينفعهم في الدنیا والآحرة» ويجاهدون في سبیل الله ويدافعون عن أرضهم وبلادهم. 


() انظر: تفسیر القرآن العظيم (۰۲۰۰/۲ .)۲٦٢‏ 
() انظر: أضواء البيان .)١١1/5(‏ 
() مجموع الفتاوى (۳۱۸/۱۰). 











من الحكم العظيمة الق شرع من أجلها النکاح: التکاثر والتناسل. 
و الراد بذلك: تکاثر الجنس البشري بالطریق الذي اا الله جل وعلا وحفظه کسر 
التعطیل والانقطاع. ,۱ ۱ 


سے سے جع مر 


وكان من الفاسد التي عوقب با قوم لوط قطعهم السبیل في قوله تعالى: + وفع 
لن 1 العنکبوت: ۲4) أي: قطع النسل والعدول عن النساء إلى الرحال على أحد 
آوجه التفسیر فى الآية . ۱ 
ولذلك كان حفظ النسل من الضروریات الى جاءت الشريعة بحفظھاء وشرع لأجله 
النكاح؛ كما قال تعالى: EES‏ أ ماڪ ب الله کک 4 البقرة: :۷۰ أي: 
ما كتب الله لکم یئ ذا أن النكاح يتحرى به طلب النسل الذي يكون 
سببا لبقاء النوع البشري. ‏ 


٠‏ المطلب الأول: التکاثر والتناسل عن طريق النكاح سنة الله في الكون. 


وما يدل على ذلك قوله تعالى: لے باج الا نا ریک الى کین ين نو وک یب 
راو ا کا رشا 4 1 النساء: :1 
وهذه الآية العظيمة فيها إشارة إلى بداية تکاثر بي آدم ول سنة الله الكونية قي ذلك وأنها 


الطريقة 2 الشرعية الى أباحها الله للحلق؛ فا الفطرة الى فطرها الله في آدم وحواء علیهسا 


(۱) انظر: لسان العرب »)570/1١١(‏ مقاصد الشريعة لليوبي (ص ۲۸) ۱ 
(؟) انظر: معا م التتریل (۸/۳١٥))ء‏ ا حامع لأحكام القرآن (۰)۳۵۸/۱ وعزاه القرطي لوهب بن منبه» ثم قال: 
ولعل ا حمیع كان فیهم فکانوا یقطعون الطریق لاخذ الاموال والفاحشة» ویستغنون عن النساء بذلك. 


(۳) انظر: جامع البیان (۰)4۹۸/۳ بصائر ذوي التمییز (/۳۳۳). 





لات لان 


السلام ومذا يحصل التکاثر في ا حنس البشري شيئا فشیئا على ما قضى الله وقدر» ولو شاء 
الله عز وجل لخلق رجالا كثر ونساء كثيرات» وإنما يبدأ التکاثر شیئا فشيئا بأحكم نظام 
وأحسن تكوين. 

وهكذا بث الله من آدم وحواء رجالا كثيرا ونسای وبثهم في أقطار العالم على احستلاف 
اجناسهم وآألوائھم يخلف بعضهم بعضا في هذه المعمورة» ويعمروفاء إذا مضى جيل خلفه 
جيل آخر حن يرث الله الأرض ومن عليها (. 

وقد ساق الله هذه الحكمة العظيمة في مساق الامتنان على عباده وأن ححودها كفر 

فبین أنه جعل لنا من آنفسنا أزواجا وحعل عن طريق ذلك الزواج البنين وهم أولاد 
الصلب وجعل من هؤلاء الأولاد الأحفاد أي أبناء الأبناء ۲۳ وھکذا یتکاثرون ويتناسلون 
نفال: ل ل جم تک ين شیک زا وسل نکم تن سم بی فده 
وررقک و لت فطل ومون ہعمب الو هع یکفرون 9 م4 النحل: ۱۷۷۲. 
وقال - کرت ولاش لہ من نفک ازجا ومن الانعتر آ روَا 
دروك 2 ا 9 وهو می الب ) )14 الشورى: .]١‏ 

والمعئ يخلقكم ویشکم وينش ركم جيلا بعد جيل ولذا فان التعبير بالمضارع يدل على أنه 
جل وعلا لا يزال يكثركم ولذلك جعل التزاوج بين الذكور والاناث 7 

وقي قوله تعا ی في آية النحل: ورف ین الب + وشول الضمير للبشر والأنعام في 
قوله: ‏ یدروم فِيدٌ )4 (شارة إلى حفظ النسل» لأنه جل وعلا ما لق البشر وجعل شم 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۰/۲). 

(۲) وهذا هو ظاهر سياق الآية وهو ما رححه ابن العربي في أحكامه (۱۱5۲/۳) والقرطي في حامعه (۱۲/ 
۰) وابن عاشور في التفسیر (4 ۲۱۸/۱) والشنقيطي في الأضواء (۱۷۱/۲)ء وذهب الطبري إلى شول الآية 
لاو لاد الأولاد والأحتان والخدم (0۲۵۰۸/۱۷ 159) وتبعه أبو حيان (2))1055/5 ووجه د بن ذهب إليه 
الطبري فقال: وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: ۴ e‏ 


روج أي: وحعل لکم الأزواج والأولاد سا 
(0) انظر: روح المعاني (۱۷/۲۹). ۱ 


ہے 
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ما يكثر نسلهم عن طریق النکاح» حعل لهم من الطیبات والانعام ما یقتاتون به وحفظون 
به هدا النسل من الاك . 


081 مد نے جم و و کہ لئے ملک 
لوت لاض یلق ما شا بج ب لمن کا کا رتهب لمن قا الذ ور (ھ) از 
روجهم ذ را وتا وجل من كتا یمان لع يبر ) )4( الشورى: ۰4٩‏ ۱۰۰ 

فمن تمام ملك اللہ حلت حکمته أن یھب لمن شاء من خلقه إناا فكل ما حملت زوجته 
تلد أنثى» ویهب لمن شاء من خلقه ذکورا فقط. 

فسوی الله بین الذکر والأنثى في كوفما هبة من الله وقدم الأنثى في الذ کر لافن أكثر 
ون يحصل تكثير النسل» ولا ترسب في آذهان الکثیر أن الانث اي حو 
جعلهم یعدوفا. فبین الله تعا ی أن الأنثى والذ کر هبة منه حل شأنه ٠‏ 

ومن الناس من يجمع الله له بين الذكور والاناث [ما بحتمعیّن في بطن واحدة أو متفرقين 
فتلد زوحته مرة ذکرا ومرة أنثى» ومنهم من يجعله حل شأنه عقیما لا ینجب. 
اي ای 
هل کب (رع) “4 فهو علیم بالأسباب والقوى والوثرات الي وضعھا في العوالم 
ا ی ل عن ردص سرپ اتا 
الأوضاع » وكيف تتظاهر فتأق الاثار على نسق واحد » وتتمانع فينقص تأثير بعضها في 
شا ری سرمیت یہ سے سم سر ربل لصوي 
لعالي ومظاهر قدرته في ابلري على وفاق علمه 0 


.)515 انظر: آنوار التتریل وأسرار التأویل للبيضاوي (ص‎ )١( 
.)۱۳۹/۲۵ ( التحریر والتنویر‎ )0( 
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ألا ا( 
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٭ الطلب الثاین: الرد على دعاة تحدید النسل. 
وإذا تأمل التأمل فیما سبق من الایات يجدها تتضمن ثلاثة آمور تضمن تكثير النسسل 
و احفاظ علیه: 
الأول: ا حث على الزواج وإباحة التعدد وأن به ینشر الله ا خلق ویکثرهم في أرجاء البلاد. 
الثاني: ضمان الرزق الذي به بقاء النسل. 
الثالث: تنويع الجنس البشري من الذكور والإناث وبذلك يحصل التزاوج والتکاثر. 
فبالإمان ذه الأمور الثلاثة والعمل على تحقيقها تضمن ا جتمعات الفلاح والاستقرار في 
كافة المحالات الدنيوية والفوز بالاحر ف الآخرة. 
وعلى العكس من ذلك فإنك بحد من يوصي بنقيض ما وصى به القرآن. بل تحجد من 
يوصي بتأخير الزواج إلى سن مدد. ويوصي بتحديد النسل لعلاج اققصاد بلداهم 
وأوطاهم. 
و قد فند القرآن دعواهم ورد عليهم ٤‏ هذه الأمور الشلاانة , 
- ففي القضية الأولى: حث على الزواج ووعد عليه بالغی فقال تعالى: وک 2 
لب ینکر لصي ین عباوکر وإ اگم إن یکت ره یه مه ین فضیوه وه 
رسع لی اتا )4 االنور: ۳۷ ). ° 
- وف القضية الثانية: تھی عن قتل الأولاد مع حصول الفقر أو سے حصوله. 
فقال عند حسصول الفقر: ول توا آزکدگم ين مکی من رز شکم 
وَإِنَا هم 1 الأنعام: ۰ فوعد برزق الآباء أولا لفقرهم ثم رزق الأولاد بعدهم إذ 


رر 


لزمتهم مؤونتهم. 


.)۱٦٦/١١( وهو ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية» انظر: جامع البيان‎ )١( 


E 











o‏ ۳ یی ا > مر مس مه 
لر کان خا گا © پ4 الإسراء: ۱ فقدم رزق من یخشی حصول الفقر 
ع 5 7 7 7۳ ۱ و سا )١(‏ 

بسببه وهم الأولاد» ٹم وعد برزقهم فقدم في كل موضع ما يقتضيه المقام 
ففي الآيتين إزالة لأدن شبهة تعرض في هذه القضية. 
- وق القضية الثالثة: ذم تلك العادة الجاهلية الى كانوا يقومون ما ألا وهي وأد 
عن ذلك وین آن فاعل الك موقوف ری بدي ال وسائله عن جرعته فقال: 


کون مر کر ھے ےرگ مر وس سر ھک و 


۶ ولا شر آعدهم الى طل ا مسودا وهو نظ م یلواری من الوم من 
7 7 > قد دس ر سشرو سے پار 
re‏ اد لد بر اي وو و 


اخ قال ولا بش سے صرب لرن مثَلا ل 
و رک بر 5را کی الا ]4 الزخرف: ۱۷ 


قال قتادة رمه الله: وهذا مٹیم مشرتكى العرب: أخبرهم الله تعالى بخبث صنيعهم فأما 
المؤمن فهو حقيق أن يرضى عا قسم الله له» وقضاء الله حير من قضاء المرء لنفسه 
ولعمري ما يدري أنه خیر لب" جارية خير لأهلها من غلام. وإنما أخب ركم الله بصنيعهم 
لتجتنبوه وتنتھوا عنه» وكان أحدهم يغذو كلبه ویئد ابنته) 7 

وقال تعا ی مهددا من هذا الفعلة الجاهلية ومتوعدا لصاحبها بالعقاب: # وَإِدا آلموهرده 
سيلت )بای دي فيلت )ا 4 (التکویر: ٩۰۸‏ وذلك ی يوم القيامة کےا تمديدا 
۱ 5 3 3 

لقاتلھاء وإذا سكل الظلوم فما ظن الظا لم إذا ؟! ۱ 

و هکذا دحض القر آن الکرم هذه الشبه وردها على أصحابا. 


(۱) انظر: درة التتریل وغرة التأويل للاسكافي(ص ۹۹). 
)٢(‏ انظر: مقاصد الشريعة ومکارمها للفاسي (ص ‏ ۲۲). 
(۳) أخرجه الطبري في التفسیر (۲۲۸/۱۷). 

.)۳۳۳/۸( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 
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وان الناظر في واقع ائحتمعات والدول الى آلزمت شعوها بتحديد النسل لمعالحة الاقتسصاد 
والاسکان, ليرى بجلاء ما ذاقته من ويلات لمحالفتها أمر رما وطبيعته في الکون حيث 
أدى ذلك إلى كثرة الرحال وقلة النساء في مجتمعهم» وهی أحد تلك المصائب ال ألمت 
هم وأوجدت لديهم اضطرابا ني نمو بجتمعهم» وذلك أنهم يستبقون الذكور ويفدون 
الإناث. 

بلعب يس ی بی سس ا تام 
کا کر © زوجم در وتا وجل من کا عق يمانم لیے یی ن )و 

| لشوری: ۹٦ء‏ ۵۰ ]. 0 

وأحتم هذا البحث يما وصی به ب حيث قال: (تروجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم 
لام د 

ومن ذلك ما وصى به وو من نكاح الأبكار وذکر من أسباب نکاحهن ( أمُن آنتسق 
آرحاما) آي ار أولادا (. ظ 


وهذا يبين ما ف اللکاح من حكمة تکثیر اللسل وحفظه وی ذلك صلاح ابحتمع ° 


(۱) أخرجه الامام مد في السند برقم (۱۲۱۳4) وأبو داود ٹی سننه» کتاب النکاح» باب من تزوج الولود برقم 
(۲۰۵۰) وابن حبان في صحیحه کتاب النکاح برقم (4۰۲۸). وا حاکم في الستدرك کتاب النکاح برقم 
)۲٦۸۰(‏ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ووافقه الذهبي» وصححه الألباني رانظر: إرواء الغلیل ۱۹۰/۲). 

(۲) أخرجه ابن ماجة في السنن في کتاب النكاح» باب تزویج الأبکار برقم (١٦۱۸)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۱۰/۱۷) برقم (۰)۳۵۰ والبیهقی في السنن الكبرى» کتاب النکاح؛ باب استحباب التزویج بالأبکار 
(۸۱/۷) برقم (۱۳۲۵۱). وحسنه الألباني (انظر: السلسلة الصحيحة .)۱٩۲/۲‏ وانظر: فيض القدير 

.)۲۱/۳( 

(۳) انظر : حجة الله البالغة )۹٦۲/۲(‏ 
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الطمأنينة والسکن من الحكم العظيمة الى جعلها الله تبارك وتعا ی في النكاح» فقال تعا ی: 
و أل مر مر عل اج عي رو ع سس سگم م ر ۰ ۱ 

# هو الذ ی حَلََکم من تفس وَحدَو کے N‏ ]4 (الأعسراف: ۱۸۹] 

بل جعلها من الآيات الدالة على وحدانیته وعظیم قدرته» فقال تعالى: ۴ وین هه آن 


3 


ت ےرم 7ھ اس 


2٤ E 608‏ ے ہر صر م رور بح کیہ 
من أنف کم أزويجا اكوا لها وع يدتحكم موده ورحمه ان في ذلك لالت 


76 0 کرو ()) 4 1 الروم: ١‏ 
ا أ 7۳ ۱ 0١‏ 
ینت الآيتان أنه حعل الزوحة» حى يسكن الرحل إليها ويطمئن ‏ . 
وطهذه الحكمة آثار عظيمة تعود على ابحتمع بالصلاح والاستقرار وهي كالتالي: 


© الطلب الأول: حصول المودة والرحمة بين الزوجين: 


كما قال تعال ف سورة الروم: وحم کم موده وم 4. 

فأحبر تعا ی أنه جعل بين الزوجين الودة والرمق وهما آصرتان عظیمتان لا بحتمعان .عثل 
النكاح ولذا عبر الله تعا ی في الآية لفظ (آزواحا) ولم يقل (إناثا)» لأن الودة والرحمة إن 
كانت بغیر نکاح فهي ناقصة زائلة كما قال البي و 4 : ( لم ير للمتحایین مثل اللکاح) ° 
فبالودة یکون الحب ب ین الوحت وما بنتج عن ذلك من الالف وتقارب !9 رواح والقلوب 
والأنس بالنظر والملاعبة» ولذا لا یکون لأنس بالاکراہ وانما با حب والودة. 


(۱) انظر: التحریر والتنوير (۲۱۱/۹)ء فتح القدير (۲۷4/۲)» روح العان (۱۳۸/۹). 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس» كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح برقم (۱۸۷)) 
والطبراني في المعجم الكبير برقم (۱۰۸۹۵) (۱۷/۱۱) والبيهقي في السنن الكبرى مرسلاء كتاب النكاح باب 
الرغبة في اللکاح برقم (۱۳۲۳۰ (۷۸/۷)) قال في كتر العمال: إسناده صحيح ورجاله ثقسات (٦۲۷۸/۱))؛‏ 
وصححه الشیخ الألباني. (انظر: السلسلة الصحيحة .)۱۹٦/۲‏ 

سر 
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۸ 2 ۰۷۳۷ ا 
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وبالرحمة یکون العطف والشفقة الحاصلة بين الزوجین وا ينفق السزوج على زوجته 
ويراعي ضعفهاء ویخشی أن یصیبها آذی» وا تراعي الزوجة حال زوجها فلا تطلب منه 
فوق ما یطیق وهکذا تنتظم حياة الأسرة. 

- ومن الودة وا حبة والرحمة ما یحصل من قضاء اللذة الوطر بین الزوجین؛ كما ورد 

في تفسير الاية. 

ول اا شهوته آو رأی 
ما يثير غريزته فان إتيانه هله یطفی شهوته» فتسلم اٹ چتمعات من الفواحش 
ونما يشير إلى هذا العی التفریع بالفاء في قوله: ( فلما تغشاها) بعد ذكر ہے إلى 
لزوجة في آية الأعراف ول نها روجا سک تلمتشا ...)4 الآية © 
ای انی بک ہیور ار دیق ات ی رو 
رضي الله عنه أن البي ي رأى امرأة فأتى امرأته زینب فقضی حاحته» ثم حرج إلى 
أصحابه فقال: ( إن المرأة تقبل ي صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر 
آحدکم امرأة فلیأت الا فان ذلك برد ما ن نفسه ) ( 
فارشد البي و أن الرحل إذا واقع حلیلته فان ذلك سکنا لنفسه وجمعا لقلبه ودفها 
لوسوسة الشیطان الرجیم ۲" 
ولا كان في حصول الودة ررعاشی والاستقرار وحفظ لف من ارام کان أحب 
شيء إلى الشیطان التفریق بين الرحل وزوجه حى یتوصل کل منهما إلى قضاء شهوته 
با حرام ”ء كما في حديث حابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ليهِ: (إن إبليس یضم 
عرشه على الماء ٹم يبعث سراياه فأدناهم منه متزلة أعظمهم فتنة یجئٔ أحدهم فيقول فعلت 


(۱) انظر: التحرير والتنوير .)۳۹/٦(‏ 

(۱) آحرحه مسلم في کتاب النکاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأت امرأته أو جاريته 
فیواقعها برقم ( ۱۰۳). 

(۳) انظر: فيض القدیر (۳۸۹/۲). 

(:) انظر : روضة ا حبین ( ص ۲۱۸). 
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کذا و کذا فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجیم آحدهم فیقول ما ترکته حن فرقت بینه وبين 
امرأته قال فیدنیه منه ویقول نعم أنت) 7 

ه٠‏ المطلب الثابي: اطمئنان ییوت 
من آثار السكن الذي يحصل بين الزوجين الطمأنينة والهدوء والسكينة الذي يضمن الأمن 
الأسري ف الترل ويتحقق بذلك أمران: 
الأول: کون البيت المطمئن بيئة صالحة لتربية الأولاد» وتأهيلهم لحمل الأمانة ونفع الامة 
بعيدا عن أجواء الشقاق والخصومة» ويهذا يحصل التوازن والاستقرار في الأولاد. 
آما ان کان البیت مکانا مت ناد فهذا تکدیر خر الأسرة وغقالقة الخقصة السكن 
الذي ذ کرہ الله تعا ی فی کتابه ° 
الثاي: أنه إذا حصل السكن واطمئن كل واحد لصاحبه فهذا هو المكان المناسب الذي 
یعکن أن تفضى فيه الأسرار وتحفظ فلا تخرجء فان الانسان بحاحة إلى من يفضي إليه 
وحاحة إلى من یکتم عنه سره.وقد قال تعا ی عن الزوجين: ۴ هن لياس لک وم لباس 
له 14 البقرة: ۱۱۸۷ أي آن کل واحد منکم ستر اا 
وق ھا هذه ےر نقض لدعائم الأسرة رت للثقة الى تررع السشکوك وتریسل 
الاطمعنان من النفوس؛ ولذلك فقد ذم البي و من یفعل ذلك فقال: (إن من آشر الناس 
عند الله مترلة يوم القيامة الرحل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ینشر سرها ) " 
وهذا من الوعید الشدید الذي حذر منه الصطفی ۶ لما ینتج عنه من الفاسد العظيمة 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب صفات ا نافقین وأحكامهم؛ باب تحريش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناس وأن مع کل 
إنسان قرینا برقم (۲۸۱۳). ۱ 

(۲) انظر: في ظلال القرآن (۱۱۲/۳). 

(0) انظر: حجة الله البالغة (۹۹۳/۲)ء جامع البیان .)4٩۲/۳(‏ 

() آحرجه مسلم عن أبي سعید الخدريء کتاب النکاح باب تحريم افشاء سر المرأةء برقم (۱۳۷). 
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والنهی في هذا ا حدیث یشمل المرأة کذلك فلا يجوز شا إفشاء سر زوجها للناس فذلك 
أحفظ للزوجین وأسكن هما . 

٠‏ الطلب الثالث: الترويح عن النفس وتجدید اهمة. 
سس ات سری سی سس اس شی سی .اس 
اللشغلات؛ و خالطة كثير من الناس على اختلاف طباعهم وأحلاقهم أو ما یحصل من 
الخطوب والحوادث الى تکدر الصفی فإذا وحد الزوج صدرا رحبا يبث له شسکواہ 
ویهدی من روعه ففي ذلك الاطمئنان والسكون» وبحدید النشاط وبعث اهمة في النفس 
فیخرج الزو ج بعد ذلك للمجتمع فاعلا متفاعلا قد استراح قلبه وزال همه و کربه(. 
وهكذا كان البي و مع زوجاته أمهات المؤمنين» فعن أم المؤمنين عائشة رضي ی الله عنها 
قي حديث بدء الوحي حين رجع الني لك من الغار يرجف فوادہ دحل على خديحة رضي 
الله عنها فقال: ( زملون زملون ) » فزملوه حى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأحبرها 
الخبر: ( لقد حشيت على نفسي ) . فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ". 
وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفلء وما زالت به رضي الله عنها حي ذهب عنه ما 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول اللہ ول ختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسها 
حى إذا آذاه البرد جاءن فادفاته في حضني ء فإذا دفی حرج إلى تلك الثلمة یحر سپا 
ويقول: (ما أحشى أن يؤتى الناس إلا منها) فبینا رسول الله بل في حضني قد دفئ وهو 
يقول: (لیت رجلا صالحا يحرسئ) قالت: إلى أن معت صوت السلاح وقعقعة الحديد 


.)0۳۸/۲( انظر: فيض القدير‎ )١( 
.)۳۹/۲( انظر: إحياء علوم الدين‎ )۲( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدہ الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله و بسرقم (۳) ومسلم في‎ 


كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله لله برقم ( .)٠١١‏ 
9 
اس 





SN ١+ 
لاناك‎ 
4 2 ۰ 


فقال رسول اللہ ي من هذا ؟ فقال: سعد بن أبي وقاص» قال: (عليك بمذه الثلمة 
فاحرسها) قالت ونام رسول الله ول حى معت غطيطه (. 

وهذا يدل على أثر السکون إلى الزوحة الصالحة وماله من آثر في تبلیغ الدین الدعوة إلى 
الہ والقيام .ما یصلح اجتمع. 

فتأمل هذه ا حکمة العظيمة من حکم النكاح كيف جعلها الله عز وجل بين الزوجين بلا 
رحم بينهماء وذلك لا فيها من صلاح النفس والأسرة وا حتمع وهذا من فضل الله 
ورحمته. 

وقد روي أن رحلا أتى البي يلع فقال: يا ى الله لقد عجبت من أمر وه لعجب. إن 
الرحل لیتزوج المرأة وما رآها وما رأته قط حي إذا ابتق بها اصطحبا وما شيء أحب 


2 
ر ی گر رو مر تج )۲( 


إليهما من الآخرء فقال رسول اللہ و : # وحعل بتڪم مودة ورحمة 
وهذا الذي ينبغي أن تکون عليه البیوت آما إن حصل بین الزوجين من التنافر والشقاق ما لا 
يرحى فيه بعد ذلك سکون بعضهما إلى بعض فقد شرع الله للزوجین سبیلا للابتعاد حى 
یکون ما هو سبب للسكون» سببا للاضطراب والشقاء والعداوق فشرع للزوجين الطلاق . 
وهذا من حکمة الله تبارك وتعالی ورحمته بعباده في تيسير ما تسكن إليه نفوسهم وتبتهج 
به القلوب ونحصل به الودة والرحمة. 


(۱) رواه الواقدي في الغازي (40۳/۲)» وللرواية أصل في البحاري (1۸۰4) ومسلم (۲۱۰) ولفظه: رارق 
اليي و ذات ليلة فقال ( ليت رجلا صالحا من أصحابي حرسي الليلة ) . إذ “معنا صوت السلاح قال ( من 
هذا)؟ قيل سعد يا رسول اللہ جئت أحرسك فنام البي بيك حي “معنا غطيطه» وفي لفظ مسلم (سهر رسول الله 
ييه مقدمه المدينة ليلة) قال ابن حجر: وليس المراد بقدومه المدينة ول قدومه إليها من اطجرة لأن عائشة إذ ذاك 
لم تكن عنده ولا كان سعد أيضا من سبق (فتح الباري .)۸۲/٦‏ 

(۲) أحرجه الثعليي بسنده في تفسيره (۷/ ۲۹۹) وم أقف على درجته. 


(۳) انظر: التحرير والتنوير (۲۹/۲۸). 


و 
ا 








مت لاس التعامل بالمعرود 


وردت آیات النکاح داعية الزوحین إلى العروف في كل ما يخص ا یاۃ الزوجحية» ولذا 
تأملت الواضع الق وردت فیها الدعوة إلى العروف في القرآن وحدت آیات النکاح قد 
حظیت بأكثر هذه الواضع» وذلك لأهمية هذا الأمر بین الزوجين. 

فإن الله قد أوجب على الزوج حقوقا كما أوجب على الزوحة حقوقا» ولکن إذا تعامل 
الزوجان في حیاتھما على ا حاسبة والمشاحة في هذه الحقوق فان ذلك سينغص حیاقما 
ويسبب النفرة بينهما فكل واحد يرى زوجه خصيما له» فيصبح أداء الحقوق عاريا عن 
الودة والتسامح والصفح. 

ولذا فقد أمر الله في كتابه أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المعروف ف العشرة والنفقة 
والمهر» بل أمر الله بالعروف في الطلاق ليقوم الزوجان على أداء حقوقهما على الوجه 
الأكمل والأحسن» والعفو عما يحصل من تقصیر ما هو من طبيعة البشر. ظ 
وقبل ذكر الواضع الى حث الله عباده فيها على التعامل بالعروف يحسن بيان المراد 
بالمعروف. 

فالعروف: هو كل ما كان معروفا فعله» جمیلا مستحسنًاء غير مستقبح فی أهل الإبهان 
وإنغا ميت طاعة الله (معروفا) لأنه ما يعرفه أهل الإبمان ولا يستنكرون فعله» فيشمل ذلك 
ما حدده الشرع ووصفه العرف ”. 


وجميع شؤون الحياة الزوجية قد أمر الله عباده فيها ببذل العروف وهي کالاتي: 


(۱) انظر: جامع البيان (۷/٥۱۰)ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۷/٦۲۸)ء‏ التحرير والتنوير (۲۸/4) تيسير اللطيف 


المنان (ص ۷۷). 
دسر 
َ8 
لہ 














ه الطلب الأول: العاشرة بالعروف: 
زیت منوا لا یل لک أن ترثا 
السا م ها ولا ا 7 ۱ کے ما اوه ال أن ای کت 
وروی بالمعروف فان هنوه فعسۍ أن تکرهوا سیکا وعمل الله فيو با 
گنه اما 4 النساء: ۱۹]. 
فأمر الله الأزواج ععاشرة النساء بالعروف كما أن الرجال يحبون ذلك من النساء. 
والمعاشرة تقتضي الخالطة والممازجة فيلزم من ذلك تطييب الأقوال وتحسين الأفعال 
والابتعاد عما تنكره النفوس والعقول ما يستهجن ويستقبح. 
وتشمل العاشرة بالعروف: دفع الهر واختیار اللفقة والکسوة اه جر 
استطاعة الزوج» كما أن على الزوحة من العاشرة ما على الزوج من حسسن ا حسدیث 
سے الأفعال وحسن التبعل والخدمة. 
وف القيام بهذا العروف هدوء النفس ولذة العيش» وذلك أن حياتهما سی 
العروف من شرع اللہ وعلی ما تعارفا عليه» فلا يجدان شیثا ينكرانه بينهماء آماسوء 
العاشرة فبها يحصل الشقاق وا خلاف والفارقة. 
ولذلك فقد جاء الأمر بحسن العاشرة حؾ ولو وحد الزوج شيا من الكراهة باه زوجته 
فان الله تعالى قال: ۴ فعسی أن تکرهوا سیا چ وم يقل: (فعسى أن تكرهوهن) لان 
الزوج قد یکره من زوحته شيئاء فلاینبغی أن یطغی هذا الشيء فيؤدي إلى کراهت‌ها 
کس صلة لا یدل على انتفاء طر منها ولذلك قلل اق حانب الکراهة وغلسب 
حانب الخير فقال: ‏ وَيِجْحَلَ الله فيو عَ کنیا (9) “* ومن ذلك ما حصل من إنحاب 
الذرية» وحسن أخلاق الزوجة وغیر ذلك من ا خیرات وعن عمر بن الخطاب رضي 


i 


فقد آمر إن عباده بذلك ق قوله صضال ۴ E‏ 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي )۳٩۳/۱(‏ البحر ا حیط (۰)۲۸۵/۳ تفسير القرآن العظیم (۰)۲۲/۲ فتح 


القدیر (44۱/۱) التحریر والتنویر (۲۸۷/4). 
پہ سم 
ارم 
مک 





الله عنه أنه قال لزوجین حصل بینهما کراهة: ( ليس کل البيوت تب على ا حب ولكن 
معاشرة على الأحساب والاسلام) 7 
ولقد كان البي يي من خير الرحال معاشرة لزوحاته فکان یوانسهن ویجالسهن ویسامرهن 
وكان في حاحتهن؛ فعن عائشة رضي اللہ عنها أا سئلت: ما كان رسول اللہ چپ ی صنم 
في بيته ؟ قالت: کان یکون في مهنة أهله -تعیٰ حدمة أهله- فاذا حضرت الصلاة حرج 
إلى الصلاة) 7 
وقالت: كان و ( بخیط ثوبه ویخصف نعله ويعمل ما يعمل الرحال في بیوتم) 7". 
ومعلوم أن هذه الأمور ما يقوم يما النساء من الخدمة ولكن البي بلي كان يعاون أهله 
وهذا من حسن العشرة والتعامل بالمعروف» فحري بالازواج الاقتداء بالبي ولد في ذلك. 

« المطلب النابي: التعامل بالعروف في الطلاق 
كما وصى الله تعا ی بالعروف بین الزوجين حال المعاشرة» فقد وصى به وكرره مؤكدا له 
عند الطلاق» فان الله سبحانه إذا قدر على الزوجين الطلاق وظنا أن هذا هو الأصلح 
فيجب أن يكون الطلاق بالمعروف؛ فلا يصاحبه من منكرات الأقوال وسوء الأفعال ما 
يحصل من كثير من الناس. 
فقد أمر الله الزوج إن طلق زوجته وكانت في العدة؛ إما أن يمسكها ويراجعها بالمعروف 
لا أن يمسكها إضرارا ها وتطویلا لعدتماء وإما أن يسرحها ويفارقها كذلك بالعروف فلا 
يأحذ شيئا من ماها أو يؤذيها بالقول أو الفعل فقسال تعالى: ۷ اس e‏ 


روف ونر با حسلن ن $ 1 البقرة: 1۲۲۹ وأكد الله هذ لأس گت ابر الاضراز ٩‏ فقال: 


.)60/۱( کت العمال‎ )١( 

(۷) آحرجه البخاري في کتاب الجماعة والإمامة» باب من كان في حاجة أهله فأقیمت السصلاة فخر ج برقم 
.)٦٤٤(‏ ۱ 
(r)‏ أحر جه الإمام مد ٹی السند برقم (۲۹۷) وابن حبان قي صحیحه. کتاب ا حظر والاباحة باب التواضع 

والکبر والعحب برقم (۷۷١۲)ء‏ وصححه الألباني (صحیح ا حامع .)۸۸٦/۲٢‏ 
)٤(‏ انظر: التحریر والتنویر (٢/٤٢٦)ء‏ تيسير الكريم الر من (ص ۱۰۲). 


ات 





EC ١ 
الجاستالتان‎ 
4 8 ۰ 


ہہ او موب 


7 سر تن اج 
و لخر و 

ضرارا و [ البقرة: :۰ وقسال: ار فإذا بلغن أجلهن هن کون یروف أو ارون 
بمعروی 1 الطلاق: ۲ ] فبين أن الاضرار ليس من حق الزوج» فهو إن حصل إنما یکون 
و کذلك فان تراضی الزوجان على الرجعة بالعروف فلا حق لأهل الرأة بعضلها ومنعها 

عن الرجوع لزوجها كما قال تعالى: + ودا طُلَقَه اليْساء من اجلھن فلا تضهن أن 
کا اذا تراضوا ہی بيهم بالعرون $ 1 البقرة ,۳۲۰ فالاية تدل على أن الزوجین أو 
أحدهما إذا زافو کن سی شف کان نکی و ہو 
ومن التسريح بالإحسان والفارقة بالعروف ما أمر الله به من متعة للمطلقة سواء دحل با 
أو لم يدحل وذلك قي قوله تعالى: ۴ لاجتاح یکر إن طلقا الےاءَ ماک سو مر 
ھی PE‏ ے م ررم 2 کے رم رم صرح ۱۳ 72 رص صط وم ین 
لهن فريضة ومتعوش عا الوب قدره وعل المفتر قدره: متنعاً متنعا بالمع وف عاالحسنان {O0‏ 
[البقرة: ۲۳۹]. وقوله تصال: + وللْمطلقتِ ملم المعو وو E‏ © 


ص 


ER EG E 


[البقرة: ١4؟).‏ وهذه التعة تکون عا هو متعارف عليه. 
ومن الأحوال ال أمر الله الطليقين فيها إلى التعامل بالعروف النفقة رھ حال ا حمل 


0 


سے 


تفع ان رآ کر ااه ولد رن n‏ ترون" لا ڈگ 


٠‏ ۳ عي شن و ہس سپس مرک سس ا ر وم رفظ ے مر 
تقس لا وسعها لا ضار ولد بود ها ولا مولود ل ویو وَعَلَ الوارب منل دک فَإنْ آرادا 


سے 


سس مرحم پر رح ی بک وات r‏ 27 مہ قر 0 6 222+ و سه دس وم م 
فصَالاعن راض مها شاور فلا جنا علہما وان ارد ع : أن سترضعوا ولد ول جاح ع لدا 


5 ہہ ہم 7 که ےے ۵ هس م مر و ص ة ۱ 
م کم و 2 ال و أ الله وا أ ان الله ما تلو ر کی ھا که :9۲۳۳ 5 
2 ا رهز 2 ر اباس صر بی ا یا 5 30 
1 < 3 مر + م من وچک ولا شا روه لضیقوا عَلہَنَ وا وان کن 1۳ ي ملي انفقو 


(۱) بحموع فتاوی ابن تيمية (4 ۸4/۲). 


2 





رح یسمن هن ان دی لک ترش اورشن وا یروا کر وروی وان اَم 
درس دیس ۳۹ 

فنهی الله الوالدة أن تدفع الولد لأبيه بعد الولادة مباشرة بقصد الاضرار بأبيه» كما فى الله 
الزوج أن یأحذ الرضيع من أمه بقصد الاضرار بھاء وأمرهما الله بالاتفاق على العروف في 
شأن الارضاع والفطام وني شأن النفقة والكسوة والسکی. 

فيجب أن تكون جميع هذه المعاملاات على المعروف الذي رضيه الله لعباده. 


٠‏ الح و و و سو سو ريه ا 

قال تعال: وب توت نكم ویڈروت روما یترصن بأنفسهن أربعة آتهر پر وعترا فاذا 
بن جهن لاجتاح کر فسا قعلن نہ هی موف واه ما ون حر © £ | 

البقرة: ۲۳4 ]. 

آمر الله تعا ی الزوحات اللاي توفي عنهن آزواحهن أن یتربصن في العدة أربعة أشهر 
وعشراء وفاها في هذه الفترة أن تخرج أو تمس طيبا أو تتزوج» ولقد شدد البي 5 في هذا 
الحكم على النساء فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( جاءت امرأة إلى رسول الله عل 
فقالت: يا رسول الل. إن ابن توق عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال 
رسول اللہ يلهِ: ( لا ) . مرتين أو ثلاثا . كل ذلك يقول ( لا ) ثم قال رسول الله ہچ 
( إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس 
۳ 

فإذا انقضت عدتا فقد أباح الله ما ما تريد أن تفعل شريطة أن یکون بالعروضه وذلك 
آن الرة بعد هذه العدة جوز ما اشروج من لے والتشوف للعطاب والتزین؛ ولیس 


(۱) أخرجه البخاري ‏ کتاب الطلاق. باب تحد التوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم (۰)۵۰۲4 ومسلم 
في کات الطلاق باب و جحوب الاحداد في عدة الوفاة وحرعه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام برقم (۱۶۸۸). ومعی 
قوله (ترمي بالبعرة على رأس ا حول ) إشارة إلى ما نسخ من کون عدة التوفاة سنة کاملة لا تمس فیها طیبا ولا 








على الأولياء منعها من ذلك بحجة حزما على زوجها التوق أو لاي سبب آخر إذا كان 
ما تفعله المرأة من قبیل العروف شرعا وعرفاء آما إن تحاوزت ذلك إلى التبرج أو مباشرة 
عقد النکاح بدون ولي أو غير ذلك ما هو من قبیل النکر شرعا وعادة فعلی الولي منعها 
من ذلك (. 5 

لا ا ساق ما علی النساء فعله من الغروف» ون ما یاح نلرجال ماه من توق عنها 
زوحهاوهمي ‏ العدة فقال: ۴ ولا جاح سکم فیما عرصم بو من خطبة لاه أو 


22 مر 


کار ف آنش سکم عم آل أذ کر سکن ولیکن لا دواع دوهی با الا أن روا 
AC) E EE‏ الککب A‏ ا نیعم ماه 
7 72۶۰۰ لوا أن اله عقون 81 لیر (9ج) 14 البقرة: ro‏ [. 

فقد أباح الله تبارك وتعال للرخال إذا جرب بوعوویسے 
معتدة» ويدحل في ذلك المطلقة طلاقا بائناء أن يقولوا لهم قولا معروفا من التعريض 
بالخطبة دون التصريح كأن يقول ها: إن أريد التروج» أو إن أريد امرأة من صفاتھا كذا 
وكذاء فهذا من المعروف الذي أباحه الله وماهم عن المنكر من المواعدة في السر سواء 
للتصريح لها برغبته في النکاح أو عقد النكاح وقت العدة ما هو بجمع على تحربمه أو 
الزنا والعیاذ با ما هو سک شرعا وعرفا. 7 فالواجب علی العبد قول العروف الذي 
أحله الله له والابتعاد عما دون دل 

فالتعامل بالعروف في جميع شؤون الحياة الزوجية من نكاح وطلاق وعدة فيها صلاح 
ظاهر للمجتمع بأن يكون العروف هو السائد في المعاملات بين الرجسال والنساء وأن 
یتواصی ا حتمع على حفظ العروف الذي تعارفوا عليه وأقره الشرع ما يؤدي إلى الترابط 
والتناصح» وما يسببه العروف كذلك من دوام العشرة بین الزوجين» أو نزع البغضاء 
بينهما حال الطلاق ما يحفظ العهد بينهما ويقطع عنهما ذكر بعضهما بسوء. 


(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲۱۲/۱). الجامع لأحكام القرآن (57/5 »)١‏ البحر احیط (۳۰۰/۲). 


(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (1۳۹/۱). ۱ 








التکافل من الا حلاق العظيمة الى جاء الاسلام آمرا كاء وحققا ها بین العباده بل هي من 
وقد جاءت التشریعات والأحكام الاسلامية بتحقیق أواصر احبة والتکافل بين اجتمع المسلم, 


وسد طرق القطيعة وا خصومة والتراع ما يعزز التالف والتناصر والتعاون بین اجتمع السلم. 
وان من ا حکم العظيمة الي اشتمل علیها النکاح ؛ بتشریعاته تطبیق هذا ال خلق العظیم وتحقيقه بين 
آفراد امجتمع. 

ولذا فقد ورد في آیات النكاح ما يدعو إلى التکافل وتقوية الأواصر الاحتماعية بين الناس» وسأبين 
ذلك من خلال ما یلی: ۱ 


ه الطلب الأول: النکاح أصل النظام البشري فی الاجتما ع والترابط. 


۳ 3 
رور 2 حر مم ص۔ے ر رها محر مر اسر ار رک سے 7 


ویتضح ذلك جلیا من قوله عز وحل: ۴ وهو ازى خلق من الما بشرا فجعله: نسبا وےھرا وکن ربا 
ا٥ا‏ )4( الضرقان: 0 ]. ۱ 

فبينت الآية الكريمة عظیم قدرة الله أن خلق من هذا الاء بشرا واحتصه بتکوین نظام احتماعي فريد؛ 
میم و سو جس سس ی ۱7۳ 
ال یصاهر با فیصبح صهرا. 

Es E oa a lS 
.( تقوی أُواصر التقارب والترابط بین المجتمع‎ 

ولا كان هذا النظام من نعم الله على البشرية جمعاء آمر الله عباده الومنین أن یسخروا هذا الترابط 
فیما یصلح ا جتمع السلم لا فیما یفسده فقال تعالى: ( باتش با تنگ تن کر رق وجل 7 
ا ا E‏ ورد ند اللہ ا اي ثم داه عم ی (5) 4 الحجرات. ۳ 


ب 


00 


.)٦ ۵/۱۱ انظر : تفسیر القرآن العظیم (۱۱۷/۲)»روح العاني ۳۰/۱۹۱ التحریر و التنویر‎ (١) 
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فأحبر اللہ تعا ی أنه حلق ا خلق من الذکر والأنتی وجعلهم آنسابا سی اسم 
شعوبا وقبائل لحكمة آرادها حل وعلا من عباده ألا وهي التعارف ”© 

ی یہر مت مد رف دعب ام یی 
وحسن العاشرة والتواد والتحاب وتقوية أواصر القرابق ولذلك فقد أمر پوس 
الانساب لهذا المقصد النبیلء ذ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي لا قال: (تعلموا مسن 
آنسابکم ما تصلون به آرحامکم فان صلة الرحم عو الال مثراة اف الال منسساة ف 
0 

وقد بينت أول آية في سورة النساء هذا الع فان الله تعا ی ابتدأها بأنه خلق البشر من 
نفس واحدة تم تکونت وشيجة الزواج؛ وکون من الزواج الاسرة الصغيرة» وھک ذا 
تکونت الاسرة تلو الاسرة بنظام احتماعي بدیع تربطه روابط وثيقة» ولو شاء وین 
رجالا e‏ تربطهم أو e‏ 


سك نو ره ین ززجها وگ EES‏ تا و ہیں يو ولا 
23 7 عَلَيَكُمْ رَقِيهًا لیا 4( النساء. ۱ 
ولو ا یی لسع روط زریظیآر وداج شس | رک لسع اسان ف 


يصلحه من المواساة والتعاون والاتحاد فيما بينهم. 


(۱) انظر: التحرير والتنوير (75/ 5595)» روح المعاني ( .)١157/75‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (8855)» والترمذي في جامعه» كتاب البر والصلة؛ باب تعلم الأنساب 
برقم (۱۹۷۹)ء والحاكم في الستدرك كتاب البر والصلة برقم (۷۲۸) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وصححه الان (انظر: صحیح الترغیب والترهیب فان ظ 

(۲) كما روي عن ابن عباس وبحاهد وعکرمة (انظر: تفسیر القرآن العظیم ۲۰/۲). 

.)۷4/۱۰( انظر: التحریر والتنویر‎ )٤( 


2 





فسبحان لله القدیر الذي جعل من النکاح : نسبا وصهراء العلیم ما یصلح ابحتمع من حعله 
شعوبا وقبائل لیحصل التعارف والتواصل بین الأرحام؛ إنه بعباده خبیر بصیرءوهذا مسا 
تضمنته هذه الایات الثلاث. 

٭ الطلب الثابي: النکاح مظهر من مظاهر التکافل الاجتماعي. 
الزواج فيه كفاية للمؤونة» وتکافل بین الأسر والقبائل فان الرحل إذا تزوح المرأة فانه 
يخفف على أبيها أن یعیلھاء وتصبح النفقة على الزوج بدل الوالد فبعد أن كان الأب 
ينفق على ثلاثة أو أربعة تسهل عليه النفقة والمؤونة» ويصبح الزوج مكلفا بكفالة زوجته 
فإذا كان موسرا وأمن العدل أبيح له التعدد ويمذا يتكافل ا حتمع ويترابط» كما أن في 
النکاح إحسان القوي - وهو الرجل - على الضعيف - وهي المرأة - ٠‏ 
وقد هدى القرآن العظيم البشرية إلى هذه الطريقة بأقوم هدي وأعدل نظام وذلك في قوله 
تعالی: وَإِنَ یش ألا ران لت بخ مق وکت ون ن حم 
ألا موده و ما ملکت يدم دک آدق ألا نعولوً )ا 4 1 النساء: ۳ 
وإذا تأمل العبد وجه الارتباط بين الخوف من عدم القسط في يتامى النساء وبين الأمر 
بنكاح النساء وتعددهن تبين له كيف عالح الإسلام مشكلة الظلم والعضلء بالتكافل 
والترابط عن طريق النكاح والتعدد فيه. 
ففى السابق إذا كان للرحل يتيمة في حجره؛ تزوجها إن كانت جميلة من غير أن يف سط 
في صداقهاء وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره فلا يشاركه 
أحد في ماما. فنهوا أن ینکحوهر إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا ممن أعلى ستتهن في 
الصداق» و أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن 


.) ۶ انظر : حاسن الا سلام» مرن البخاري رض‎ )١( 
كما في أثر عائشة رضی الله عنها عند البخحاري» کتاب التفسیر باب سورة النساء برقم (۰)4۲۹۸ ومسلم في‎ )۷( 


کتاب التفسیر برقم (۰۱۸ ۲). 
سر 
2 
مک 











وهکذا سخر اللہ تبارك وتعا ی الغريزة الفطرية» ووحه عباده من الظلم فیها إلى التکافل 
ومن الاعتداء إلى الاحسان. 

فبعد أن كان الرجل يظلم اليتيمة بنکاحه هما نماه الله عن هذا السلوك المشين» وأباح الله 
له آن یکفل ما طاب له من النساء بطریق النکاح. ظ 
ويهذا تظهر حکمة النکاح في التکافل الاقتصادي بين أفراد احتمم. 


ہ الطلب الثالث: قطع كل سبیل يفضي إلى التباغض بين الاقربین. 
فاللہ جل وعلا حين حعل النکاح سببا للتناسب والتصاهر لتحصل احبء والمودة بين 
الأقارب والأرحام» حرم قطع ما أمر بصلته. ووعد ۰ الأرحام بالعقاب الأليم فقال: 


4 


a‏ پیت ا و ہے ےوہ مد ے 


8 ات ينفضون هد الو ینب بیکقه. وشطعوتَ اردق ا 
وک کم اة وه سو لا ) )4 1 الرعد o:‏ 
ولقد وحد في الجاهلية صور من صور النکاح تفضي إلى قطع الأرحام وتغلب علیها ظهور 
الشحناء والتباغض بين الأقربين» وذلك ينافي حکمة النکاح في التقارب وا حبة بين الناس. 
ولذلك فقد حرم الله هذه الأنكحة الى تفضي إلى ذلك في آية احرمات في قوله: ‏ ولا 
شکخوأ ما نکم ء ابا گم رت السا الا ما واکٹ ی سلَف إدالآية بت 2 ہیی ۶ ون 
موا برك الکن لا ماد سکت ارک الہ کان عورا ریا © 4 
[ النساع: ۲۲ ؛ ۰]۲۳ 
ومن هذه الصور: 

۱ تحريم نکاح زوجة الأب» وتحرم نکاح زوجة الابن. 
فقد وحد من العرب من نکح زوجة أبيه» وروي عن بعضهم في زمن البي 5ه من کا 
برغب في ذلك فأنزل اللہ قوله: ۴ ولا تكحوا ما تک اب بآوگم مرت الكو الا ما 
ا رت E‏ کے تہ وساء سیا 4 (النساء: 57 ]. وذلك ترما 
لهذا النكاح وتبشيعا لفاعله» ااا أن حق الأب من أعظم الحقوق» ومن حق الأب 


احتر امه و لو بعد موته و البعد عما یو ذیه فإذا نكح الابن زوجة أبية دل على عدم احترامه 
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١‏ ہد 
الات الغان 
چاو 0 


لأبيه وقد يتسبب هذا النكاح في مقت الابن لأبيه» وذلك أن ای نم رھ اذ أن 
يبغض من تزوجها قبله *. 

ولأحل ذلك حرم الله نكاح أمهات المؤمنين لکوفن زوجات البي ي وهو كالأب ٠‏ لأمته 
وا واو وی بت وی 
کم أن توذوا سوک الو ولا أن تسكحوأ روج من بنیوه ابدا إن دلجم کان عند لا 
عَظِيمًا ) )4 1 الأحزاب: مه ] . 

وكما نی الله الأبناء عن نكاح زوجة الأب فقد فى الاباء عن نكاح حليلة الابن فقال فْ 


وچ رام 


الاية: ۴ وتیل ناک ریت نَ من اص ڪڪ 1 النساء: ۰ لا سیب دلك من 
القطيعة والتباغض بين الأب وابنه وني التعبير القرآن بلفظ الحليلة إشارة إلى هذا العی 
وذلك أن هذه اللفظة توحي بشدة اتصال كل واحد ماعو تا ريدو جر 
فكيف يسو غ للأب بعد ذلك أن ينكح زوجة ابنه 7 

وهذا من عناية الإسلام بصلة الرحم ولذلك أجمع العلماء أن زوحة الأب وزوجة الابن 
رمان سرد الد 

ويدحل في هذا التحرم زوحة الابن من الرضاع لقول البي 5 (يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسبم ( وآما قوله ق الات ۳ 4 فان ذلك قيد لإبطال 
زوجة الابن من التبئ وأنها غير داحلة في التحرم ٠‏ 


() انظر: تفسیر القرآن العظیم (۰)۲/۲ نظم الدرر (۲۳۱/۲). 

«) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲4۳/۲) 

() انظر : التفسیر الکبیر (۳۵/۱۰). 

.)۱۹4/۱( انظر: الاجماع لابن النذر ( ص ۰۱۰6 آضواء البیان‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع الستفیض والوت القدم برقم 
(۲۰۰۲)» ومسلم في کتاب الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاع برقم (۱44۷). 

(۰) انظر : جامع البیان (۱6۰/۸). 








7 سو سپ 
0 ۳۲ 2 | ۳ 
۰ 8 4 


۲ تحرم نکاح أم الزوجة و تحرم نکاح بنت الزوجة. 
ھی الله تبارك وتعا ی عن ذلك وحعلهما من ا حرمات شود موب و 
ررکم ای في خجورکم من ایک ای دحلم یهن ان لَمْ تک 
دحلم بهرج فلا + جتاح کم لله [ النساء: : ۲۳ ]. 
وذلك أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم تزوج أمها أو العكس أدى ذلك إلى فساد ذات بينهن 
ما يؤدي إلى العقوق والتباغض بينهن. 0 
ولا كانت غيرة البنت أقوى من غيرة أمها فقد جعل الله تحریم أم الزوجة عجرد العقد على 
ابتتها سواء دحل بما أم لم یدخلء وجعل تحرم الربیبة" " -سواء كانت في حجره 
أم لا-بشرط الدخول بالأم فان ۸ يحصل الدحول وطلقها جاز له أن يتزوج ابنتها ”'. 
۳ الجمع بین الاختین. 
فقد ختم اللہ آية احرمات بذا النهي فقال: # ون َجْمَعُوا يتس الکن الا ما مافد 
سکف 1 النساء: ۲۳). 
فقد حرم الله تبارك وتعا ی الجمع بينهما حرصا على إبقاء الصلة والودة الي أمر يما بين 
ذوي القرابات وحصوصا ان کانت قرابة شدیدة فان ق السرم بینهما سببا محصول کا 
وا خصومة بینهما 
ولا كان الأمر بمذه ا مترلة في ا حرص على القرابات وعدم قطعها جاءت السنة بترم 
ا مع بین المرأة وعمتها أو المرأة وخالتھا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنے أن 


)00 الربيبة هي ابنة امرأة الرجل. قيل ها ربيبة لتربیته إياهاء وانما هي مربوبة صرفت إلى یبا (جامع 
البیان۱۷/۸) 

(۲)انظر: ١‏ ف البيان 4/۸ ۱). والدخول الراد به الجماع قال الطبري: قال جميع أهل یل متقدمهم ومتأخرهم 
آن ات ین الات وحرام غل من تزوج ار أمُهاء دحل بامرأته الى نكحها أو م یدخل ها (0۱4۳/۸. 
وأما وصف الربائب بقوله :+ وربُکم البق في خجورکم 4 فقد حرج خرج الغالب ولا مفهوم له 
وهو قول جهور العلماء انظر: (تفسیر القرآن العظیم ۲6۱/۲) انظر کذلك: نظم الدرر (۲۳۳/۲) وم 





۳ سوب 
الباسالتان 
۰ 9 0 


رسول الله ب قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) ”. وذلك أن 
الجمع بينهما سبب لقطيعة الرحم ۳ 

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية جعلت في النكاخ التقارب والتكافل والترابط» وحرمت منه 
ما يخالف هذه الحكمة العظيمة. 


(۱) آحرجه البخاري في كتاب النکاح؛ باب لا تتکح المرأة على عمتها بر قم( ۰ء ومسلم قي كتاب النکاح 
باب تحريم ا حمع بين المرأة وعمتها أو حالتها في النكاح برقم ( 508 .)١‏ 
(۲) انظر: فتح الباري (۲۰۲/۹). 


x 
كد ام‎ 
اس‎ 








حفظ الأعراض من ا حکم العظمی في الشريعة الإسلامية» بل جعلها بعضهم من 
الضروریات ". 

والراد بحفظ الأعراض ‏ هذا البحث: هو حفظ آنساب الناس وأحساکم و نقیتها 
الخطأً والدنس. 

فعلی هذا یکون حفظها من الکلیات و بحفظھا صلاح للمجتمع ونظامه وباحتلاطها 
وضیاعها حصل فساد النظام بين الناس. 

ولذلك فان القرآن قد جاء حفظ الأعراض وشرع لأجلها الأحكام وأنزل ببيانها الایات. 
ویتبین لنا ذلك من خلال الفقرات التالية: 


٭ الطلب الأول: و جوب انتساب الذرية للاباء. 
اقتضت حكمة الله حل وعلا فیما ینتج عن النكاح من حصول الذرية والولد أن ینتسب 
الابناء لابائهم لا لامهانمی وق ذلك حفظ للانساب بحصول التعارف بین الناس ذلك أن 
الأمهات حجوبات مستورات عن أعين الناس ولا عکن في الغالب أن تعرف عین الامفلو 
انتسب الناس لأمھاتھم لجهلت الأنساب وحصل فساد كبير في التعامل بین الناس. 
و کذلك فان الأب هو الولود له والأم وعاء وقد حعل الله تبارك وتعا ی الابن خليفة أبيه 
ولذلك فان الصلحة في انتساب الأولاد لآبائھم ‏ وتظهر حكمة ذلك جلیا حال تعدد 


)١(‏ ومنهم الطوفي والسبكي وا حلي و زکریا الأنصاري والشوكان وغيرهم (انظر: مقاصد الشريعة لليوبي ص 
۷( 

(؟) انظر: لسان العرب (۷/١٦۱)ء‏ القاموس احیط (ص ۰5۹5 قال الزركشي: ( والظاهر أن الأعراض تتفاوت 
فمنها ما هو من الكليات وهي الأنساب وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ومنها ما هو دوفا وهو ماعدا 


الأنساب) انظر: حاشية العطار (۳۲۳/۲). 





الزوحات فلوا انتسب الاولاد لأمهاتهم, فان الاحوة ینسبون لأكثر من امرأة والولود له 
واحد وهو الأب وني ذلك ضياع للقرابات وا حقوق من الارث ونحو ذلك. 

وكذلك إن تروحت المرأة برحل قبله أو بعده وأنجبت ذرية فان الائتساب للأمهات حینها 
يفضي إلى احتلاط الأنساب وعدم معرفة الوالد. 

سس حرم اللہ تعالى في کتابه العظیم الانتساب ی غير الأب على أي حال فقال: 


سو فان لم تعلموأ ءابا هم فَإونکم فى الدنِ ومولیکم 
سس یت انماٹ یر ول قا قدت ہو وو 


یبا إ4( الأحزاب: ٥‏ فلقد كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلد رجل وظرفه ضسمہ إلى 
07 وحعل له نصیب الذ کر من آولاده فجاءت الایة بابطال التبی و خررکه» ولقد کان 


ہہ رم > < سے ر سر ھ 


الصحابة رضوان لله عليهم ینسبون زید بن حارثة إلى رسول الله کل فیقولون: (زيد بسن 
محمد ) فلما نزلت الآية آمرت بالانتساب إلى الآباء فكانوا ينادونه (زيد بن حارئة) ". 

وأعظم حکمة في ذلك أنه هو العدل الذي آمر الله به فهو عدل للوالد الذي نمضا م 
الولد» وعدل للولد الذي يحمل اسم أبيه ويرثه ويورثه» وعدل عند الله تبارك وتعالى الذي 
شرع هذا الحكم لما فيه مصلحة الولد والوالد وا حتمع بأسره فان الانتساب لغير الأب فيه 
ضياع للأعراض ودخول على غير احارم من النساء» وتوريث من لا يستحق من الميراث. 
ولذلك فان نظام الأسرة الذي شرعه الله وهو النكاح وما يتفرع عنه من انتساب الأبناء 
لآبائهم فيه الخير والصلاح وحفظ الأعراض والانساب. 

ومهما اعتذر الناس بأي عذر في انتساب شخص لغير أبيه ولو لم يعلم نسبه فلا يجوز 
شاہ قشع اس ول بكرن غا و لین آرعرل سی موا اشن الا حف 
عن طريق الخطأ فهو معفو" عنه كما نصت الاية الکرجة. 


(۱) انظر: اعلام الوقعين (ص ۶ ۲۹). 
)۲( آحر جه البخاري في کتاب التفسیر باب (ادعوهم ین نمی برقم (4 ۰46۰ ومسلم قي 


کتاب فضائل الصحابت باب فضائل زيد ب بن حارئة وأسامة بن زيد برقم .)۲٢٢٢(‏ 
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9 الطلب الثاین: حرم نکاح احار. ۱ 


لاگ ال ال احرمات ق آية النساء فض علی مسارم اسل فقال: ہت 
کڪ > <S‏ وتاک وا وارد گر نے GOGE‏ ساٹ الا لاخ وَبَتَاتٌ 


س کر 


لت وڪم ای ارت 2 ب راو گم مرت اح تد |4 ( النساء: ۲۳ ]. 

ولقد كانت هذه ا حرمات محرمة في الشرائع السابقة 27 ثم جاءت الاية تؤكد هذا التحرم 
و تخلظه. 

وقي تحريم ا حرمات بالنسب والرضاع حکمة عظيمة وهي حفظ هذا لعرض من الواح 
وحفظ وقار الولادة أصلا وفرعا و ما تعلق به من أخوة وعمومة وحوولة ولا في نکاح 
ما حرمهن الله في الاية من اختلاط اسان اه ماد ا حتمع واضطرابه بان تسصبح 
الأم زوجة والابن أحاء أو الأحت زوحة وأبناء الأحت أولاداءوهكذا یفسد نظام الأسرة 
في احتمع بسبب انتهاك الأعراض. 

ولذلك أكد الله تحريم نكاحهن في كتابه الکرم وجعل هن وقارا تحفظ به الأعراض من 
هذا الخلل الاجتماعي ھی ےآ ظ 


ہ المطلب الثالث: فرض العدة على المطلقة والمتوق عنها زوجها. 
فقد أوجب الله تعالى حال الفراق بين الزوجين بطلاق أو وفاة العدة على الزوجة وقي 
ذلك حكم عظيمة منها: هو استبراء الرحم حي لا تختلط الأنساب» وألا یسقی الرجل ماء 
۳ ظ ظ 


(۱) انظر: التحریر والتنویر (۲۲/۲۱) في ظلال القرآن (۲۸۲۰/۰). 
(۷) انظر: جامع البیان (۱۳۳/۸). 
(۳) انظر: التحریر والتنوير (٤٤/٦۲۹)ء‏ حجة الله البالغة .)۹۸٤/۲(‏ 


+ کف 
الات 
۰ 8 ما حسم 





فبين الله عز وجل أن عدة الطلقة الدحول با ثلائة قروی وذلك في قوله: ۴ وَالمطلقدتٌ 


ربص بانسھن له دروو ولا تل کر آن یکشمن مان ال آزعامهن نک نون باه 
7 مع کے ہے 7 ان 7 ہے سے صخري ص 
تو ۱ 0 و ره في دک ان ا كما وط مكل ثل آلزی عَلِيِنَ ارو وللرجال 


و 


لون د درجه وله عر رب ا YA:‏ 

الطهر (. 

وکذه العدة تتحقق براءة الرحم ویضمن حفظ النسب من أن يختلط ماء رجحل عاء رحل 
آخر قي رحم ا آل 

ولا كان من عادة النساء في الجاهلية أن یکتمن ا حمل لیلحق الولد بالزوج الجديد ”' 
فان کون العدة ثلائة قروی بحعل الزوج ينظر ويتحقق هما يظهر له من القرائن من حصول 


رید ات : ( 
حمل من عدمه حى يتحقق من براءة الرحم 


(۱) الذين قالوا: إن القرء احیض: هم عمر وعلي وابن مسعود ومجاهد وقتادة»واستدلوا بحديث: (دعي الصلاة أيام 
اراتك 6 والذین قالوا (نه الطهر: عائشة ا عمر وزید بن ثابت وهر مذهب الشافعية والمالكية) واججدار 
بقوله تعالل: # ایب ید لم لس مهن لدت وََحصُوأ لد #وبينت السنة أن شرط 
الطلاق أن یطلقها في طهر ۸ يجامعها فيه كما ني الصحیحین من حدیث ابن عمر (ليراحعها ثم عسکها حي 
تطهر ثم تحیض فتطهر فان بدا له أن یطلقها فلیطلقها طاهرا قبل أن عسها فتلك العدة كما أمره الله) أي أن بداية 
العدة في الطهر فدل على أن القرء في الاية الطهر» أما قوله يي في الحديث: (دعي الصلاة أيام أقرائك ) فیقال: ان 
لفظ القرء مشترك بين الطهر وا حیض ولا عنع بحي السنة بأن القرء ا حیض وجاء القرآن بأن القرء ا حیض:؛ ولا 
قرينة بین الحديث والآية ليحمل هذا على هذا فالحديث متعلق بالطهارتی والاية متعلقة بالمعاملات الزوجية. والله 
تعالى أعلم. انظر: ( الجامع لأحكام القرآن ۳۷/4)(التحریر والتنوير ۰۳۱۹/۲ (أضواء البیان ۱۱۰/۱). 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۰)۳۹۰/۲ (أضواء البيان ۲۳۸/۲). 

)۳( كما أخرج الطبري عن قتادة. انظر : (جامع البيان 2)211. 

)۱۰۱/۲( انظر : حجة الله البالغة‎ (٤( 
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سی ايل يا روعي للد عل سسو یس س سی ٦‏ والدنَ 


دو یں و ویذرون EA‏ ات انه E‏ اد بن أ 

عَلِمکر فیما فعلن فى آننسهن بالمعروف وَاللدیما ہو یس 

والحكمة في جعل العدة يبهذا العدد لأنھا نصف مدة ا حمل ويحتمل اشتمال رحم الزوجة 

على الولد» ففي الاعتداد بمذه العدة ظهور ا حمل لكل من يراه إن كان موجودا حى لا 

تختلط الأنساب» وق زيادة العشر بعد الأربعة أشهر لا قد ينقص من الشهور ولأن فيها 
ٹیم قال سال سك ام الس فا تال ال فال ریس 


رو 
ولا كانت الطلقة ذات ا حمل براءتها متحققة بوضع جلها فقد حعل الله تبارك وتعال عدقا منقضية 


1 پیا م م ہے صے > ار ے 


بذلك فقال: + أت الما a‏ أن بضعن حملهن ¥ الطلاق: ؛ ]. ولذلك فان المتوق عنها زو جها ان 
كانت ذات حمل فان أجلها بوضع ا حمل طال أم قصر لأن به تحقق براءة الرحم “» وبذلك قضى 
رسول الله ع فعن سبيعة بنت الحارث أنما كانت تحت سعد بن خولة!“ وهو من بی عامر بن لؤي 


وكان من شهد بدرا فتوثی عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت جلها بعد وفاته 


(۱) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم بن يقظة أبو محمد القرشي 
المخزومي» عا م أهل المدينة»وسيد التابعين في زمانه» ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه»رأى عمر؛ 
ومع عثمان» وعلياء وزيد بن ثابت» وأبا موسی» وسعداء وعائشة وأبا هريرة» وابن عباس» وروی عنه حلق: 
عثمان بن حكيم» وعطاء الخراساني» وعقبة وقتادة وكان ممن برز في العلم والعمل توقی سنة ثلاث وتسعین.( سير 
أعلام النبلاء ۲۱۷۰۲۱۸/6 7 ۲). 

(۲) آحرجه الطبري في التفسير (٥/۹۲)ء‏ وانظر: (الجامع 5 لقرآن ۳۱۹/۱۶ (تفسیر القسزآن العظيم 
۱ ۱۳۷ (حجة الله البالغة ١/٢‏ ۱۰۱) 

(۳) انظر: التحرير والتنویر (۲۲۰/۲۸). 

(8 سشعة ناخرت سبيعة بت ا حارث اتل کات ا عا فتوق عنها عکة في حجة الوداع 

وهي حامل» فوضعت بعد وفاة زوجها بليال» قیل: شھر؛ وقيل: مس وعشرون (الاصابة 1۹۰/۷) 

سعد بن خولة: القرشي العامري. من بي مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وقيل من حلفائهم وقیل من مواليهم.قال 


ابن هشام: هو فارسي من اليمن حالف بی عامر. (انظر: الاصابة في معرفة الصحابة۵۳/۳). 
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eT 0.07‏ ۰ ۱ , (۱) 
فلما تعلت من نفاسها تحملت للخطاب» فدخل عليها آبو السنابل بن بعکك" "رجل من بی عبد الدار 
فقال لما ما لي أراك تحملت للحطاب ترجين النکاحء فانك واللہ ما آنت بناکح حي تمر عليك أربعة 

اشهر وعشرا . ا ۱ 
2-0 ع 7 ۲ ۶ 1 ۲۱( 
فأفتاني بان قد حللت حين وضعت حملي وأمرن بالتزوج إن بدا لي) 


وبكذا يتبين ما في العدة من حكمة عظيمة حفظ العرض والحرص على عدم اختلاط الأنساب . 


۰ المطلب الرابع: مشروعية اللعان. 

وذلك أن في اللعان نفي العار والسبة الذي یلحق الزوج بزنا امرأته» ونفیا لاحاق ولد غيره به ولا 
سبیل لاثبات ذلك ببينة لُٹھا لا تقر قول زوجها فشر ع الله هما التحالف بأغلظ الأبمان وتأكيدها 
بدعائه على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن کانا كاذبين ٹم یفسخ اللکاح بینهما إذ لا 
يمكن أحدهما أن یصفو للآخر آبدا فهذا أحسن حکم یفصل به بينهما في الدنیا ولیس بعده أعدل منه 
ولا أحكم ولا أصلح (. 

وبكذه الأحكام ال ذکرها اللہ في کتابه تتبين أهمية حفظ الأعراض و کیف اهتم القرآن ببیافا وتفصیل 
آحکامها لما فیها من النفع البين للمحتمع من إثبات الانتساب إلى الاباء ومنع حصول الفوضی 
باحتلاط الأنساب وما یترتب على ذلك من حقوق في النفقات والواریث والأعراض» فلو اجتمع 


الخلق على أن يأتوا ما يحقق هذا الأمر كما شرع اللہ لم يهتدوا إلى ذلك فتبارك من آبان ربوبیتسه 
وو عد اسمس gg‏ و حك ةة و او ةق ا رةو علق ية 


(«» هو أبو السنابل بن بعكك بن ا حارث بن عميلة بفتح أوله ابن السباق بن عبد الدار القرشي 

العبدري ا مه صبة بموحدة وقيل بنون وقيل عمرو وقيل عامر وقیل آصرم وقيل لبيد ربه بالإضافة- 

وقيل حبة أو حنة وقال البحاري: لا أعلم أنه عاش بعد البي صلی الله عليه وسلم. وقال ابن سعد 

و غیره أقام .عکة حي مات وھو من مسلمة الفتح (الاصابة (A/V‏ (أسد الغابة .)١5 5/5١‏ 

(:) أخرجه البخاري في کتاب الغازي» باب من فضل من شهد بدرا برقم (۳۷۷۰)ء ومسلم في کتاب الطلاق» 
باب انقضاء عدة التوق عنها زوجها وغیرها بوضع ا حمل برقم .)١585(‏ 

(۳) لمن راد الاستزادة فان للعلامة ابن القيم رحمه الله کلاما طویلا عن حكمة العدة والفرق بين كل عدة 
وغیرها.انظر : (اعلام الوقعین (ص ۳۰۸- ۳۱۰). 

(4) الصدر السابق (ص ۲۲۲). 
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إن من رمة الله تبارك وتعا ی أن شرع اللہ لکلا الزوجين ما لهما من ا حقوق ریا علیهما 
من واحبات» وأمرهما بحفظ هذه الحقوق والقيام با كما ينبغي» وذلك أن النكاح من 
العاملات الى إن ۸ توضع لها ا حدود وتبيّن فيها الحقوق فسيكثر وقوع الخلاف والتراع 
الذي يناقي حكمة النكاح في الطمأنينة والاستقرار فالزوج قد يطلب من زوجه حقوقا 
ليست له والزوجة قد تطلب حقوقا ليست ھا. 

ولذلك فقد جاء قي القرآن العظيم بیان الحقوق الي تخص كلا الزوجين حن تتضح العا لم 
وتتحدد المسؤوليات ويزول الغموض والالتباس عن كلا الزوجين في المطالبة بحقوقهما. 
ولقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ العام في حفظ الحقوق بقوله تعالى: + و مل الى 
لمن باون . .. #الآية [ البقرة: ۲۲۸ ثم فصل في هذه الحقوق على ما سیأتی: 


۰ الطلب الأول: حفظ حق الزو ج. 


£ 


۱. تدبير شوون الأسرة: وهذا الحق من ا حقوق الندرجة تحت قول الله تعالى: 
۴ الال قومورک ڪل السا د نات 2 عل بقض ک [ النساء: : ۳۶ ] فالزو ج هر 
حاکم هذه الأسرة ورئیسها؛ وهو القائم بتدبیر مصا ھا وذلك أن الله فضله بزيادة العقل 
والدین والولاية وبذلك كان هو الأحق بالنظر في الأقوم له وزوجه وولده» ولذلك فانه 
إذا احتهد ف أمر ورأى صلاحه فهو الأحق بتطبیق هذا الأمر ٩‏ 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظيم (۰)۲۹۲/۲ روح المعاني (۲۳/۰). 
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ولذلك فان على الزوحة أن ترعی هذا الحق لزوحها وتعاونه فيه لا أن تراحمه أو تنافسه 
فإفها بذلك تکون معتدية متطلبة حقا لم یکلفها الله به» كما أن على الزوج أن يلتزم 
بالقيام بهذا الحق فان ذلك بن لجاب قوامته ولا آوجبه الجا قبل آن یکون نا لب 
على زوجته. 

؟. حق الطاعة. 
طاعة الزوجة لزوجها حق من حقوقه» فان قوامة الرحل تقتضي ذلكء وهي داخلة في قوله 
تعالى: ۶ فا لمحت فلت 5ک ل حلفظلت تر مات قعل الا الہ 14 النساء: : ۱۳۶ 
فبین الله حل وعلا أن الصالحات قانتات أي مطیعات لرن قائمات نحقه:؛ ومطیعات 
لأزواجهن» وأفن حافظات لحق آزواحهن و حافظات لأنفسهن حال غيب آزواجهن» بل 
حافظات لکل ما غاب عنهم فلا یتحدئن ما یکون بینه وبینهن» ولا يفشين له سرا . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فی تفسير قوله: + الال قومورک عل الک و 
یعن: أمراء» عليها أن تطيعه فيما أمرھا الله به من طاعته وطاعته: أن تكون محسنة إلى 
أهله» حافظة لاله . 
وطاعة الزوج من اعظم آسباب استقرار پر اسب فان الطاعة تحلب الرضا 
وتمنع ا خلاف والتبافض. 
وان من ام الطاعة و كمالها حسن عشرة الزوج والقيام على ما يصلحه» فمن قامست 
بذلك فهي من خير النساء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكل البي ييه أي النسساء 
حير؟ قال: ( ال تسره إذا نظر إليها وتطیعه إذا آمر ولا تخالفه فیما يكره في نفسها ولا 
ف مالم (*. 


(۱) انظر: جامع البیان (۲۹۷/۸) البحر ا حیط (۳۳۷/۳). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طلحة (۲۹۰/۸). 0 

(۳) أخرجه الامام مد في السند برقم )۹۰۸٥(‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: إسناده قوي» وأخرجه ابن جریر في 
تفسيره (۲۹۵|۸)) والحاكم في المستدرك» كتاب النكاح برقم )۲٦۸۳(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه ووافقه الذهي» وأحرجه كذلك عن بحاهد عن ابن عباس بلفظ قريب منه وقال: هذا حديث صحيح على 


شر ط الشیخین وم خر حاه ( کتاب الز کاة ۷ .)١‏ 











۳ کے وچ 
: ۳ 7 اناد 
e‏ 0 





وعنه رضي الله قال: عن البي ي قال: (خیر نساء رکین الابل صاخ نساء قريش أحناه 
على ولده في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ) . 
فهذان الحديثان يبينان أن صلاح المرأة وطاعتها لزوجها وحسن مخالطته من أعظم حكم 
النکاح ". ۱ 
وقد وعد البي ولع من اتصفت بذه الصفات بالجنة» فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه قال: قال رسول 70 91010 ا 
وأطاعت زوجها قیل ها ادحلي ابلنة من آي آبواب ابلنة شعت) 60 ۱ 
ہرد دی ود کر ی مر ری ام 
قال: قال رسول الله ي : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الله ) ° 

٣ر‏ و در 
إذا نشرت الزوجة وتمردت على زوجها وم تقم بحقوقه الي آمرها الله بالقيام يما فقد شرع 
الله للروج حق التأدیب وذلك قي قوله تصال: ف وال افون دوه رک توظوش 
وَأَهَْجَرَُوضَن في المضاجع واضرنوهن ان حك وک وا ديلا إن الله کارت 
عَلِتَا حكبيرا ڑکا £ 1 النساء: 6 كمأ شرع له في الآية سبل التأديب الى يقر م يماء فبأي 
وسيلة حصل التأديب فلا ينبغي له أن يتعداها إلى غيرها. 
فأول طريق يسلكه الزوج: الوعظة وذلك بأن يذكرها بالله في القيام بحقه وما توعدها الله 
من العقاب على المعصية وما وعدها به من الثواب على الطاعة» فان هى تذكرت ورجعت 
وأنابت فقد حصل المقصود. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب إلى من ینکح وأي النساء حير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير 
آیجاب برقم ٤(‏ ۷۹٦)ء‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل نساء قريش برقم .)۲٥٢۷(‏ 

(۲) انظر: Nez‏ البالغة ۰/۲۱ )٦‏ فتح الباري .)۱٥۷/۹(‏ 

(۳) رواه الإمام أ مد في السند برقم .)۱٦٦١(‏ وحکم عليه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند با حسن لغيره» 
وكذلك الشيخ الألباني وقال: رواته رواة الصحیح خلا ابن ميعة وحديثه حسن ف المتابعات (صحيح الترغیب 
والترهيب .)۱۹٦/۲‏ 


)4( خر حه الامام أحمل في السند برقم ))5١115(‏ و صححه الألبان انظر : (صحيح الجامع ۲ ۱). 
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وان أصرت وعاندت فله أن یستخدم الطريق الثانِ وهو هجرائما: وذلك بأن سر 
المضجع ویولیها ظهره فلا یجامعها وزاد بعض الفسرین ھجرانھا في الحديث فلا بخاطب‌ها 
وهذا له أثر شدید على الزوحة وغالبا ما ترحع بعد ذلك وتتوب(. 
فان تمادت في نشوزها و ۸ جد الوسائل السابقة فقد أباح الله له أن یضرکا. 
وقد بینت السنة هدا الضرب بات ضر بعر شدید تا ان اوه تفت فا 
20 
وينبغي على الزوج ألا يتخذ هذا الأسلوب إلا عند الحاحة وذلك أن رسول الله يل قال: 
( لا تضربوا ماش فجاء عمر ین الطاب ال رسول ال كلل فقال: ذئرن ("النسساء 
على آزواجهن فرحص تي ضرکن» فأطاف بآل رسول الله ول نساء ک شیر یسشکون 
أزواحهن فقال البي ييي ( لقد طاف بآل محمد نساء كثير یشکون أزواحهن لیس أولئك 
خیا رکم) . 
.٤‏ حق الخدمة. 
فللمرأة على زوجها حق خدمته والقيام بشؤون المزل وإصلاح ما يحتاحه في ملبسه 
ومأكله فان اللہ تعا ی قال: وش مل الى لین لو 1 البقرة: ۱۲۲۸ أي: ما .تعارف 
عليه الناس من حقوق للزوج على زوجه ومن ذلك الخدمة 7 فان المرأة إذا ترفهت عن 
حدمة الزو ج والقیام بشوون البیت من طهي وتنظیف فان ذلك من النکر الذي لم يأذن 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲۹۹/۲). 

)۳( جب رو سیر شور تج ئ0 

لا يوطئن فرشکم آحدا تکرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير ميرح 

(۳) معناه سوء ال خلق والحرأة على الأزواج (عون العبود </۱۳۰). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في السنن کتاب النکاح باب في ضرب النساء برقم (٢٢۲۱))ء‏ وابن ماجة في سننه کتساب 
النکاح باب ضرب النساء برقم (۱۹۸۵)) وابن حبان في صحیحه کتاب النکاح باب معاشر الزوجین برقم 
(۰)4۱۸۹ والحاكم في الستدرك کتاب النكاح برقم )۲۷٦٥(‏ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد و لم یخرجساہ 
وصححه الألباني نی تعليقه على سنن ابي داود برقم (۱۸۷۹). 

.)۳۹۹/ ۲( انظر: التحرير والتنوير‎ )٥( 


لپ مم 
س 
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به الله وهو خالف للمعروف الذي ذکره الله في الآية كما أن من العروف أن يتفرغ 
الزوج لشؤون المعاش وطلب الرزق"" 

وقد كان أزواج البي و یقمن بخدمته وهن أشرف نساء العالمين وأمهات المؤمنين فصن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نعد لرسول الله لا سواكه وطهوره...) الحديث ۲" 
وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي اللہ عنها تعد لرسول الله ب غسله ليغتسل ۳ وكانت 
فاطمة رضي الله عنها تطحن الرحى حن اشتكت من ذلك وأتت إلى الرسول و تطلبه 
حادماء فأرشدها البي يب إلى ما هو خير لما من خادم ' وا یکر عن عل على رضي الله 
عنه أن جعلها تخدمه» وكانت أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما تقول: تروجی الزبير 
وما له في الأرض من مال ولا ملوك ولا شي غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه 
وأستقي الماء وأحرز غربه وأعجن, ولقد رآها ول تتقل النوى على رأسها إلى أرض الزبير 
وهي على بعد ثلثي فرسخ ”ء ومع ذلك لم ینکر البي ی على الزبير حدمة زوجته له '' 


فإذا كان أفضل النساء وأشرفهن كن يخدمن أزواجهن وكان أمرا متعارفا لديهم فغيرهمن 


من باب أولى. 
۰ الطلب الثاین: حقوق الزوجة: 
الرجال ای ی ار ra‏ 


(۱) انظر: إحياء علوم الدین (4۰/۲) زاد العاد (۱۸۸/۵). 

(۲) أخرجه مسلم کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم (۷7). 

0 آحرجه مسلم کتاب ا حیض؛ باب تستر الغتسل بثوب ونحوه برقم (۳۳۷). 

(:) أخرحه البخاري في كتاب الخمس باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ل برقم (۲۹۶۵). 

(م) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الغيرة برقم (4۹۲) ومسلم في كتاب السلام باب جسواز إرداف 
لمرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق برقم (۲۱۸۲). ومعین وأخخرز غربه المراد به الدلو (الفتح ۳۲۳/۹ ) ٠‏ 

() استدل ابن القيم رحمه الله يمذه الأحاديث في تقوية القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وأن ذلك حق 


للرو ج. انظر ؛ (زاد المعاد ). 








حق المرأة ٹی الصداق: 
فقد أوجب الله تبارك وتعالى على الزوج إذا أراد الزواج أن يُصدق امرأته فقال تعالى : 
8 داتوأ سه صَد قهن له RE‏ سىء نه ننسا ککوه هیاس رکا )4 النساء: ] 
وحعل الهر فرق ما بین النکاح والزن ولذلك فلا يجوز نکاح بدون صداق لقوله تعالل: 
ول تک ما ور الک ان نا باتک حون ع سنح فا متعم ہو 
00 


منہن فعانوهن اورک وة ولاجکام یکم فیما ریسم بو ن بعد مره 


اه کات لیم کیا اع 4 1 النساء: :4۷ وهذا المهر يدفع للمرأة ولا جوز لوليها ايد 


(١) 


۰ 


لت 


١ 


شي ء منه 
وقد جعله الله تبارك وتعالى شرطا من شروط النکاح فقال: + ولتت من لت 
واحَصنَب من ال ا التب من بح إ إذا >ائیںمو ٠ I‏ )4 الآبية [ المائدة: ه ] 0 
وقد حذر الله الأزواج وتماهم عن أحذ هذا الهر عن غير رضا وحصوصا عند الفسراق 
وأخبر أنه من الآثام العظام فقال: ۴ الطلى مرتان 


م و 


انا 


ا مغرو ب َو شر باحمان 
يل کم أن توا کا ءاتشموهن کی ال 7 آن یاقا الا یقیما ود اه 1 لبقلرة: ۲۲۹] 
وقال: # وَإِنَ أ e E‏ زوج ڪات روچ وء اتيت ده قنطارا قلا تَآَحُدُوا 
ونه هبق كذ وده کشا وتا فيك ل وکیک اندر ول أ كم ال 
بَعْضٍ وآخذرک منم يسما غَلِيظًا © )11 النساء: 0۱۰۲۰ 

وهذا الفعل من الشناعة .عکان وهو أن يضار الزوج زوجته للتخلى عن ماما» ولذا فقد 
جاء الاستفهام في قوله: ۴ أَتَأَحْدُونَهُء )4 إنكارا على من يفعل هذا الفعل» ثم جاء بيانه 
أنه ثم وبمتان للبعد عن الوقوع فيه» ثم أعقبه بالتعجب من يفعل هذا الفعل تتريها 


(۱) انظر: أحكام القرآن ا العربی (۳۸۷/۱) الجامع لأحكام القرآن )ئ 
(۲) انظر: نظم الدرر (۳۹۸/۲). 
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بالق 


سر ر ہے 


للمسلمين عن فعل ذلك ثم ختم الآية ببيان سبب هذا المال وهو قوله: 8[ وقد فض 
من العاشرة والیثاق علی حسن العاملة ودوام الألفة فکیف تأعذون ما ینقض هذا الیثاق 
الغلیظ کی وان حصل الطلاق وأردتم استبدال الزو جة یت أما إذا أرادت 0 أن 
تختلع من زوجها أو أعطته على طیب نفس منها فلا باس 

وقد حذر اللہ أولياء یتامی النساء أن ینکحوهن دون أن یعطوفن حقهن من الهر کسا 
یعطی غيرهن» فإذا آعطیت حقها من الهر فلا بأس له أن یتزوجها “كما قال تعالى: 


سے سر رھ و کے ن أل ر و ۳ سے حر حم الج مر جح و صرح سے 7 ص 
# ودستغفتونك فى النسا ہاو قلي آله يڪم فیهن وما بٿ عَلََکم ف الکتب فى سم 
Î‏ ےر ہو رں مس بو م ا سر مر سس مہ اس 
لس آل لا نون تھی ما کیب لهن ورغبون أن نموه وَالمستَصَغعِفینَ مرت الولدان 


جا رص ےس ص ار ى ت دمي 


وت تکوش کین بالقسط وما توا من یر ن ان بد علیتا © £ (اننساء: ۱۱۷۷ 
و قد بین الله تبارك و تعال و حوب الصداق کذلك حال وجود مهاجرات مسلمات ترکن 
الشر کین فلا حرج من الزواج با بعد انقضاء عدقا وأن تعطی صداقها فقال تعا ی: 
وخ علي أن تک م إا شور 14 سد ۱٠۰‏ 0 
فهذه 0 كلها على اختلاف حالاتھا دلت على أحقية المرأة للصداق وتعظيم شأنه. 

۲ حق النفقة والسکی. 
أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوحته وأولاده ° نت الله بذلك كما 
فی قوله: الال مورک عل لاه یکا فصل الہ هنم عل بعض وما نمَقوا ین 
أموله 1 النساء: .٤‏ وقد أمره الله أن ینفق على قدر طاقته فالغق ینفق على قدر غناه 


والفقیر ینفق على قدر فقره كما قال تعالل: # لفق دوسعة ین سَعَيَهء ومن فَدِر عَلَيْه رزقه: 


(«) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۳/۱) التحریر والتنویر (۲۹۰/4). 
(۲) انظر: آضواء البیان (۱۸۸/۱). 

(0) انظر: تفسیر القرآن العظیم .)٩4/۸(‏ 

.)۳۹۷/۱۱( الغی‎ )٤( 





5 








۱ ® ی رم وتو 4 و موی ات 
افو ما ءانه الله لا یکا ی ننس إلا م ما أ 0 0 00 شرا( اد 7 ۷ 
)۱( ۱ 


وقد بين البي 36 هذا ا حق للزوجة في حجة الوذاع فقال: (وفن علیکم رزقهن وكسومن 
بالعروف)( ‏ كما ايا والسلام الضابط في النفقة فقال: (أن تطعمها إذا 
طعمت وتکسوها إذا اكتسيت) ”° 

ومن النفقة الواحبة على الزوج توفير 500 

ولذا فان الزوج إن قتر على زوحه وأولاده وقصر في نفقتهم فللزوجة أن تأحذ ما يكفيها 
وولدها بالعروف فعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجحل شحيح ولیس يعطيئ ما يكفيئٍ وولدي إلا ما حذت منه وهو لا يعلم فقال 
( حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . 

والنفقة والسكئ حقان للمرأة المطلقة كذلك فلا يجوز للرحل إخراج المطلقة من بیتها 


ری و بے 7 و « 


حى تنقضي عدمًا كما قال تع ال ی: پل خرجوهرتت من وهن ولا عر 


200 ک٦‏ مہ ي >+ سم ھر تک و حرش سم 
مرج و ین (الطلاق: +۱ وقال: ۴ آسجنوھن من حیث سکتر نتم مر سن 
27۴ ا 1 


روهن لنصيقوأ مین وا و نکن وت حمل فاقوا ین حى يَسَمَنَ هن فان أرضعن 


مس هو ھآ و مدو ل روء ر و 
فاو جورهن واتمرو وأ نہ نکر معروف وان تعاسرشم فسترضخ له اخریٰ (رح)) 4( الطلاق: 7 


سم ب 
لا آن 


جرت | 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۵۷/۲۱). 

(۲) سبق مخريجه (ص ۱۱۷). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده برقم (۲۰۰۳۰) و آبو داود في سننه کتاب النکاح باب في حق المرأة على زوجها 
برقم (۲ ۲۱ والحاكم في الستدرك كتاب النکاح برقم )۲۷٦ ٢(‏ وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد وم 
يخر حاه» وصححه الألباني (انظر: إرواء الغليل .)٩۸/۷‏ 

(:) أحرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرحل فللمراة أن تأحذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من 
معروف برقم »)۵۰4٩(‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب قضية هند برقم .)١7١14(‏ 

(م) انظر: حامع البيان .)٥٥۷٤/۲٢(‏ 








فان كانت المرأة ذات حمل ووضعت لها فيجب ها عليه نفقتها حؾ تنتهي من ارضاع 
ولدها اتال ل ¥ © وان برض ون عون کامکین لِمن آراد أن یچ 
291 دع اود له وم کو بالمرونی" لا کت تفس 1 وشعها .1 البقرة: 7 
وبھذہ ا حقوق تنتظم الحياة الزوجیة وتستقر فكما أن المرأة تقوم بشؤون جن جو 
ازوج وهو حقه علیها یسب علي الرحل القیام ها بصلحها وي شوون العاش ''' 
۳ حق التربية والامر بطاعة الّه. ۱ 

سس سس ی سواہ 
ار ع ةوه ق ام الله لاش شال ماما هت سود مر 2ك ل 


شتلك رنه کی م واه رن لگا 4 :۱۱۳۱ وهنا أمر من الله لنبيه يل أن يأمر 
أهله بالصلاة وعتثلها معهم والخطاب يشمل جميع أمته ” وأمر الله المؤمنين بوقاية أنفسهم 
وأهليهم من النار فقال:۷ ییا الین ءامنوا فوأ انس وآهلیکر ناا ا لاس ل کا 
که لاظ داد یعضو آله ما آمرهم ولون مَايؤْمَوونَ (رج) 4 انتحریم: 1۰ قال علي 
رضي الله عنه: (علموهم وأدبوهم) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: اعم بطاعة الله 
واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينُجيكم الله من النار) ” 

فأمْرْ الزوجة والأولاد بالطاعة من المسؤولية الي حمّلها الله للزوج وهي من سنن الأنبياء 
الذين أمرنا الله بالاقتداء بحم فكان إ ماعیل عليه السلام يأمر أهله بالطاعة كما قال تعالى: 


۴ وا کر الکتپ إِتْمَعِيل از نر کان صادق الوعد وکان رسولا ا دم م اها اا 
ورد وکن عند ري مر (رت)) )4 1 مريم: (of‏ هه Cl‏ و هکذا کان البي 0 و سب رنه ملیع 4 
بذلك. 


.)۲۳/۱( انظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
0 انظر: المغي‎ )۲( 

(0) الجامع لأحكام القرآن .)١514/١5(‏ 
(:) جامع البيان .)4٩۹۱/۲۳(‏ 








0 

ا ا 
ا لي ناه 8 
رھ اج 


فعلى الزوج مراعاة هذا ا حقء فحفظه حفظ لحق اللہ وهو سبب في استقرار البيوت 
وطمأنینتھا. 
- ومن الحقوق المشتركة بین الزوحين وال دل عليها قوله تعال: یل 
عَلِْنيألعوف 1# البقرة: ۲۷۸: حق قضاء ا حاجة والوطر فکما أنه حق للزوج فهو 
حق للزوجة وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى ذلك بقوله: (إني أحب أن 
أتزين للمرأة» كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى یقسول: وف مثل الى 
لین عون 4 
وما يدخل ضمن هذا الحق ألا يحل الزوج على زوجه في ابلماع حن تقضي حا ا 
كما عليه أن يتوخى أوقات حاحتها فیعفها ویفنیها ”. 
وكذلك فان على الزوجة أن بحيب زوجها إذا دعاها لحاجته» ولا يحوز هما التبساطؤ في 
إحابته فقد قال رسول الله يل: (إذا الرحل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على 
التنور) 7 
ففي القيام يمذا الحق إعفاف لكلا الزوجين من أن يشبعا حاجتهما ما حرم الله. 
فإذا امتثل الزوجان ما وجب عليهما من الحقوق ففي ذلك صلاح للأسرة وصلاح 
للمجتمع من التفكك والقطيعة. 


(۱) انظر: جامع البيان (٤/٥٥)ء‏ ا حرر الوجيز (7754/5). 

(۲) انظر: المغن (۲۳۲/۱۰). ا حامع لأحكام القرآن (057/5)» روح المعاني (۱۳۰/۲). 

(۲) آخرجه الترمذي في جامعه كتاب الرضاع» باب حق الزوج على المرأة برقم )١١70(‏ وقال الترمذي حديث 
حسن غریب» وأخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب عشرة النسای باب في المرأة تبيت مهاجرة لفراش 
زوجها برقم (۸۹۷۱)ء وابن حبان في صحیحه كتاب النكاح» باب معاشر النساء برقم (۰)4۱۵ كلهم من 


حديث طلق بن علي. وصححه الألبان (انظر : صحیح الترغیب والترهیب ۸۲.ء.ء 
جر 
روم 
- 














العفة طبع أصيل وخلق نبيل» جامع للفضائل ودافع للرذائل» جاء به الاسلام لیقوم به ما 
اعوج من لق الماهلية؛ فقد أخبر بذلك أبو سفيان رضي الله عنه هرقل حين سأله عسن 
البي ي وقال له: بماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئا وات رکوا ما یقول آباژ کم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ”". 

قال ماك بن حرب (: كان أهل ال حاھلیة إذا کان في الرجل ست خصال سودوه ا حلم 
والعقل والسخاء والشجاعة والبیان والتواضع ولا يكملن في الاسلام إلا بالعفاف ۲ 
وكان من دعاء البي يَلِكّ: (اللھم إن أسألك ا دی والتقی والعفاف والغی) . 

والعفاف لفظ عام يشمل الکف عن ا حرمات وخوارم الروءة » ويدخل فيه عفة العبد 
فى حفظ فرجه وهو الراد في هذا البحث. 

وقد جاء القرآن آمرا بمذه 0 بصفات ومنها 
قو له: + ولزن هلف نم روجهم حلوظونَ (۰) إلا علج وهم أو ما ملكت ایملہم فان فان عار 
ما سد مرت ذلك iy‏ ۷ 


(۱) أآحرجه البخاري» کتاب بدء الوحی؛ باب كيف كان بدء الوحی إلى الرسول يل برقم (۷) ومسلم في کتاب 
الجهاد والسير» باب کتاب البی و إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام برقم (۱۷۷۳). 

|١‏ ماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارئة آبو الغيرة الذهلي البكري الکوٹی حدث عن 
ابن الزبير» والنعمان بن بشیر» وجابر بن مرة»وأنس بن مالك» وحدث عنه شعبة» والثوري؛ وزائدة» وا خسن 
ابن صالح» قال سفيان الثوري: ما سقط لسماك بن حرب حديث. مات سنة ۱۲۳ هس (الس‌سیره/ 4۵ ۲- 
۸ء 

(۳) فتح الباري (۲۲۳/۱۰). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م يعمل 


رک (۲۷۲۱). 


(ه) النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج (۱۰/۱۲). 








فبین الله تبارك وتعا ی أن النکاح وملك اليمين ما طریقا الطهر والعفة وآن مسا عنداهما 
طریق للفواحش والرذائل. 

ولذلك فان اجتمع الذي یستعف عما حرم الله هو مجتمع طاهر نظیف ینعم بالامن 
ا خلقی والفكري في بيته وأسرته» فقد استغيئ با حلال عن ارام ولا يفكر في إشباع 
غريزته إلا ما شرع الله له أما ا حتمع الذي طرح العفة عن نفسه فلا يخلو من فنساد 
ودنس» فهو يحاول إشباع رغبته بغير حساب ”2 ولذلك فهو مجتمع منحط إلى دركات 
البهيمية متوعد بعقاب الله 

وقد ضرب القرآن لذلك مثلا في قصة قوم لوط عليه السلام وما حصل منهم فقد كانوا 
یأتون الذ كران من العالین وقد تن بس سی فقال تعالى: ۴ وجاءد. وم 


عون الو ومن ل انوا يلون السات قال موم هلاه بای هی اطھر لک او 

الله ولا رون ا رَشِيِدٌ لھا پ4( ھود: ۰۱۷۸ فبين لهم عليه السلام 
أن الزواج عفة وطهارق ودل على أن فعلهم رحس» وبين أثر هذا الفعل على انحطاطهم العقلي 
كذلك بقوله: +( الس ینک رم رَشِيدٌ #» فنفى عنهم الرشد الذي تصلح به احتمعات 
وتنهض» فاستوجبوا عقوبة الله تعالى للهم. 

ویظهر لنا ذلك من خلال مايلي: 


٠‏ الطلب الاول: الاستعفاف لن لا یستطیع النكاح. 
ولا كان النکاح لا یستطیعه کل أحد فقد أمر الله عباده الذين لا یقدرون على النكاح 
بالاستعفاف عن الحرام فقال: یی بان لا يدون نكاحا حیٰ بفنہم الله من فضله. 4 النور 
۳۲ أي: بالاحتهاد في الاستعفاف والامتناع عن أي وسيلة تفضي إلى الحرم» ومن الوسائل ٤‏ 
ذلك ما أمر الله به الرجال والنساء من غض الأبصار» وعدم تبرج النساء في قوله: 59 
میک يعضو من أبصصرهم وحفطوا رجه ای کر یر ما یضتعَوب ) قل 


ر 


د بعر و م سر موس مرو م سے ے لظ لج سا عم 
لمت یفن من برهن ویحفظن فرو 4 جهن ولا ہے زينتهن تما ماظھر نها ولضرین 


.)۲۵۵/( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 





۸N 
7 
کس‎ 








مره عل جہن ... الآية [ النور: .م ۲۱ ومن الوسائل النبوية في طلب العفة الصوم كما 
غير بذلك يله فقال: (یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزو ج ومن ۸ يستطع 
فعلیه بالصوم فانه له وجاءم”. 7 ۱ 
وقد بينت الاية أن العفة لا تنفك عن العباد من حيث إنهم مأمورون با فهم ما مستعفون 
با حلال أو مستعفون عن ارام وأما غيرهم فهم معتدون آنمون . 
۰ الطلب الثابئ: تعدد الروجات وأثره ٤‏ عفاف اجتمع. 

وإذا وحد العبد القدرة على النکاح فعلیه البادرة إلى ذلك لما فيه من (عفاف نفسه وحفظه عن 
الرذیلق بل شرع الله أن ینکح أكثر من زوجة |ذا استطاع العدل بینهن وذلك لما فيه مسن إعفاف 
لرحال والنساء كما قال تعسال: ون جر لیوا تین دک ما طاب لک ون لس مت 
مقس مر وہ مم > کے می ع ر ۶ ر رم کے ۔ مقر له ۔ چ ب 
وت ورتم إن خف ألا وا فده أو ما ملکت انت دوک آدق آلا نموا ارتا (النساء: ۳] 
لأن سنة اللہ في الکون اقتضت أن یکون الرحال أقل عددا من النساء ولیس جمیع الرحال 
لدیهم استعداد للزواج لا قد یستلزمه النكاح» ولذا لو اقتصر کل رحل على زوجة واحدة 

E 7‏ و یں مه میں ےم وو e‏ ۱ 
دون زوج بحفظ حقوقهن ويقضي وطرهن '٭ء فقد يودي ذلك إلى قضائه بطريق ا حسرام 
فیکٹر الفساد في ا حتمع. 
وبذلك یکون التعدد حلا شرعیا يكفل حفظ ابحتمع وعفافه والقضاء على وسائل الرذيلة. 
۰ الطلب الثالث: في الطلقة عن الخروج من بيتها وأثره في عفتها وعفة اجتمع. 
کہ 5 20+ م وه م ۔ يه 
إن الله جل وعلا حين فى الطلقة أن تخرج من بیتها أو تُخرّج منه في قوله تعسای: لا مخرجوشک 


من متهن ولا نرت لا أن ات بحس مین 1 الطلاق: ۱» كان في منعها من ا خروج حكمة 
من الحكم وهی أن المطلقة يكثر التفات العيون لما وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاخستلاف 


(۱) سبق مخریجه (ص ۳۲). 
(۷) انظر: أحكام القرآن لابن العربی (۱۳۸۰/۳). 
() انظر: أضواء البیان (۰0۲۲۱/۲ في ظلال القر آن (۰۵۷۹/۲ ۵۸۰). 








علیها ولا تحد ذا عصمة يذب عنها وقد لا بحد مسکنا فلذلك کان في وحوب السکی لها حفظ 
لکرامتها وعفتھاء وصيانة للمجتمع من أسباب الفساد ”©. 
ولذلك فقد أباح الله (حراجها إن وقعت في الفاحشة, وفی في حالة التعريض بخطبة 
الطلقة البائنة أو التوق عنها زوجها بأن یواعدها ا خاطب سرا ق حال عدقا کل ذلك 
صيانة لعفة اٹ حتمع كما قال تعال: ۴ ولا جتاح عَلَتکم فیما عرصم بوء من حِطبَةَ السا أو 
اگننٹر ذه آنش کم علم الله ان سد ,00 هن سرا إل أن توا کول 
مروف ا البقرة: . 

٭ المطلب الرابع: النهي عن إشاعة الفاحشة وعقوبة من يحب ذلك. 
قال تعالى: ۴ إت آلذن توت أن یمه فى الذي اموأ هم عذاب أل في الدنیا والأخرة لیر 
نش لا لو لیب 4 النور: ٠‏ فالفواحش قد تحدث قي ابجتمعات ولكن الأصل فيها أن 
تستر فلا تنشر كما قال البي الد (ومن ستر مسلما ستره اللہ يوم القيامة) ”'ٗءوأن يتم 
علاجها بالطرق الشرعية»ومن علامة المؤمن أن يحب لأخحيه ما يحب لنفسه فكما لا يحب 
المسلم أن يشاع عنه حبر سيء فكذلك لا ينبغي له أن يشيع الأحبار السيئة عن الناس 
وحصوصا فيما يتعلق بأعراضهم. 
ثم إن الله تعالى لما حرم هذه الفواحش زرع في قلوب الناس الترهيب منها وعظمة جرم من 
اقترفھا حي تنصرف قلوب الناس وعقوهم عن التفكير فيها ويتهيبون وقوعها أما إذا انتشر 
بين ا حتمع الحديث عن وقوع هذه الفواحش تذ كرتا الخواطر وخف وقع خبرها على 
الأسماع فتحف هيبتها في النفوس ويحصل التهاون بوقوعها فلا تلبث النفوس الخبيثة أن 
تقدم على اقترافهاء وعقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها يصير أمرها معتادا بين 
الناس ويخف إنكارها. 


(۱) التحرير والتنوير (۳۰/۲۸). 

)۲( أخر جه البخاري في کتاب الظا مء باب لا یظلم المسلم السلم ولا یسلمه برقم (۲۳۱۰) ومسلم يي كتاب 
N‏ ۰ 
2 
ہہ ۱ 








5 ۱ فک 
| ری لخاد 
۰ 5 اس 


ولذلك فان قوم لوط عليه السلام حين استمرژوا الفاحشة والوقوع فیها اعتبروا الطهر 


حرعة فقالوا عن لوط عليه السلام ما أخبر الله عنه بقوله:# وما ڪات جواب قویهء الا 


عل 


أن شالوا ارت من يڪم رنهم ا 0 1 [ الأعراف: ۸۲ ]. 

ولذلك فان في النهي عن إشاعة الفاحشة ضونا لعفة ا حتمع. 

ولعظمة هذا الأمر وأثره في فساد اٹ حتمع توعد الله بحرد من يحب إشاعة هذه الفسواحش 
ويستحبها بقلبه» فكيف عن أظهرها ونشرها؟! 

وسواء كانت هذه الفاحشة قد حصلت. أو ۸ حصل والثانية أشد واعظم کا فیها من 
قذف الأطهار من الرحال والنساء فلذلك حعل الله عقوبة القاذف بدنية ونفسية ودينية 


ی ۲ 
مر صرح مر م ۳1 ر ر یم 4 رر ار مر كسم رصم ر 1 ہے روع گر رص مر نو سر || 11 


5 ۱ یو مهم سے DA‏ کے سے سر رع ہے کو ر 
فقال: لے والزین برمون المخصنات ثم لڑیاتوا بأريعة شبتاء فاجلدوهر ثملزين جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة 


سر مرخ ر و م 2 روب 

أبدا اوليك هم لفو ) 4 1 النور: ؛ ]. 

وقي عثم الآية بقوله: +[ ویر ور لَاتحْلَمُونَ )4 أعظم تأديب للمؤمنين بأن تنب وا 
هذه الظاهرة السیئة لأنه سبحانه يعلم ما في ذلك من الفاسد فنهى العباد عنها وهم لا 
یعلمون ما يترتب عليها من الشرور والصائب فيحسبون التحدث بذلك هينا وهو عند الله 


عظيم. 2 


(۱) انظر: بحموع فتاوى ابن تيمية (4۸/۳) التحرير والتنوير .)١85 2١18154/١4(‏ 
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وقبه تلااته صساحث: 


البحث الأول: إقامة شعائر اللّه. 
اللحث التانی: حفظ الحقوق. 


۱ 58 5 مه 595 8 1 2 
للبحث التالث: تعميق مشاعر الاخوة. 








۳ کے شا یہ 
مالعا 
نوی ا 





حلق اللہ ا خلق لغاية عظيمة وهی عبادته وحده لا شريك له و اقتضت هذه العبودية القیام 
عا أمر الله به عباده من ا حدود والفرائض.. 

و کما ورد في سياق آیات الأطعمة الدعوة إلى تعظیم شعائر الله فقد ورد فیها كذلك 
تذكير العباد بإقامة هذه الشعائر وما لها من أثر على امجتمع. 

- فقد أشارت الآيات فى كتاب الله أن هناك تلازما بین إقامة الأمة لشعائر الله وبين 
طعامهم وشراهم. 

وذلك أنه لما كان الطعام والشراب من الحظوظ الق تستدعيها النفس» ورعاسعت في 
البحث عنها وطلبها سعيا حثيثا لحاجتھا إليهاء اقتضت حكمة الله جل وعلا تذكير العباد 
عا فيه مخالفة ا موی ' باقامة أوامره وحدوده» ومن رحمة الله تعالى أن جعل حاجة 
الإنسان لا تعارض شريعته» بل جعل إقامتها طريقا إلى التوسعة على العباد في الأاکل 
مشر ظ 

وقد بين جل وعلا للعباد في كتابه هذا الأمر غاية البيان وخصوصا حينما يتعلق الأمر بحال 
بجتمع من احتمعات أو أمة من الأمم فان أثر إقامة هذه الأوامر أو إضاعتها سیؤثر على 
امجتمع سلبا أو إيجابا. 

اھ آھر كال من حال ہی سی کاب منهم ما فه خر طرق اعاجل ولاز 5ک 
ا حال أن ضیعوا أمر اللہ وحرفوه إلى ما یوافق آهواءهم وشهواقم فقال عن حاطم: # ود 
تا الو َو اليه قتکلوا منها حیث شم ردا ود او با سد سا وفولوا حطة نز لَك 
کروی وس یڈ یج ۵ مَل اک كبوا تز عر ایی تل لہ ارت 


مر صدھئے سے سم از ررض سے کان سے 2 ۶ 
على لذن ظلموأ رجا مُنَأَلسَّمَاءِ : پا اوا يَفْسهُونَ ا(2 پ4( البقرة: :۰- .]٥۹‏ 


() انظر: الموافقات (580/7). 





0 ۱ 





EC ۱‏ 
2 02 5 
یج پت 


فقد أمرهم الله بدخول الأرض القدسة رکعا ووعدهم فيها بالعيش المئء الذي لا يتطلب 
منهم العناء والتعب وطلبهم أن يقولوا ما بحط به عنهم خطاياهم وذنوهم وما فيه حياة 
قلوهم ولكنهم ضیعوا آمر الله واستبدلوه بطلب ا حنطة نظرا اس ا انان 
وقد آغناهم الله عن طلبه بضمانه لهم قبل ذلك في التيه وأنزل عليهم الن وال‌سلوی. 
ولكنهم حين أعرضوا عن إقامة أمر اللہ واشتغلوا ببطوفم سلبهم الله هذه النعمة وحل 
عليهم العقاب جزاء تضییعهم ( 

والذي يظهر من خلال الآيات أن بی إسرائيل أشغلهم طلب الطعام والتلذذ به عن إقامة 
دين الله فقد وصل مم الحال إلى البطر عما أنزله الله لهم من امن والسلوى دون عناء 
وتعب إلى طلب الدنيء من الطعام مع ما يجدون فيه من الجهد في إصلاحه وإنضاجه 
ولذلك فقد عوقبوا بالذلة والغضب لاضاعتهم أمر اللہ واعتدائهم في طلب ما تكفل الله 
هم من الرزق. 

و قد اخ الله أنهم لو آقاموا شعائره لفتحت علیهم بر کات السماء وخزائن الأرض وذلك 


سے م مرس مم 


في قوله: ۴ ولآ أقامو لور والإ جيل ومآ أ آنل لیم من ریم آذ ڪلوا من فوقهم وَمِن 
تحت آرجلهمٌ ( امائدة: ]٦٦‏ فقد شارت الاية إلى آن سبب ضیق عیش الیهود هو غ طب 
الله تعالى علیهم لاضاعتهم التوراة و کفرهم بالابحیل وبالقرآن ولو أنهم آقاموا آوامسر اللہ 
لاغدق علیهم في النعم ولرفع عنهم غضبه ورجزه »وقي هذا دلالة واضحة على التلازم 
بين إقامة حدوده الله وبين الا کل والشرب. 

كما أن في هذه الآية تحذیرا للمجتمع أنهم معرضون لحرمان الرزق إن ضیعوا أمر الله فقد 
قال رسول الله يل : ( يوشك أن يرفع العلی فقال زياد بن لبید(*: يا رسول اللہ وكيف 
يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمنا أبناءنا ؟ فقال: (تکلتك أمك يا ابن لبید: إن کنست 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۰)۲۷۷-۲۷۳/۱ نظم الدرر (۱۳/۱). 
(0) التحریر والتنویر .)۲٥٢/٦(‏ ۱ 


وسلم قي حضرموت؛ وولاه أبوبكر رضي الله عنه قتال أهل الردة من كندة (الإصابة ۸1/۲( 
سس 
ئگ 
مک 








لأراك من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والانحیل بأيدي الیهود والتصاری» فما آغین 
۲ ۶ ا ےو ٌ۶ ہے کے کیہ جع وهس م کی ۱ 

عنهم حین ت رکوا أمر الله ثم قرا # وان أقامو ارب2 والإيجيل کچھ 

فدل ا حدیث على أن من شابه حاله حال الیهود والنصاری سيحل به ما حل هم من ضيق 

العیش. 

سو تس وس سارہو سس یسیو سیت 

الرزق فقال: # و ولو ام سمفلموا الط رس لا مهم تَا عَدَفا © 4 [ الجن: : ۱۲ ]۰ 

والعن: لو استقام القاسطون على طريقة الاسلام وعدلوا إليها واستمروا عليهاء لاسقیناهم 

ماء کثیرا. والمراد بذلك سعة الايد 

فعلی ابحتمم أن یعلم أن القصد الأعظم هو إقامة شرع الله وبقدر تحقيقه وإقامته حسصل 

لهم النمو والبركة في مطاعمهم ومشارهم وبقدر تضییعهم لحق الله بقدر ما یصیبهم من 

الضيق فق آلا كل رااشرت 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى جبیر بن نفير مرسلا في التفسير (٤/۱۱۷۰))ء‏ وقد أحرجه الترمذي موصولا عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه» كتاب العلم باب ذهاب العلم برقم (۲۵۳)» وروي موصولا عند أحمد برقم 
(۰۸ ۰ءء عن زياد بن لبيد و أحرجه ا حاکم في الستد اا ری یز ناشن 
.)۳۳٥٣(‏ وصححه الألباني (مشکاة الصابیح .)۵٩/۱‏ 

(؟) انظر: (حامع البیان1۲۲/۲۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/۸ ۲) 





یگ ر 
۵گ 
ب 





إن من أعظم ال حقوق الق يجب على العبد أن يحفظها ویرعاها حق نفسه وما به حیاقا 
وصحتها وقوامها» وقد آوحب البي ول للنفس حقا يجب القيام به ( 
وقد بين القرآن الكريم سبل حفظ هذا الحق» وسأبين ذلك من خلال ما یلی: 


الطلب الأول: امحافظة على البدن وصحته بتناول الطعام الطيب وتعاطي الدواء النافع. 
فقد أباح الله في كتابه الطيبات من الطعام والشراب لأنما قوت الأبدان. 
ولا کان یق الس الامتناع عن الطعام والشراب رحصه اة تسارف وتصال للمریض 


والسافر حفظا لصحة البدن فقال:۳ وَمَن ڪان ميس ا أو عل سر ده ین اکا 


۳ 4 [البقرة: ۰ فإذا امتنع المريض عن الطعام والشراب زاد مرضه. و کذلك السافر 
إذا احتمع عليه کثرة الحركة مع قلة الطعام حارت قوته وضعفت . 

وقد جعل تعا ی من الاشربة ما هو شفاء للأبدان من الأمراض حفظا للصحة فقال تعالى 
عن النحل: + يحرج من بطونها شراب مختلف ألونه, فيه شيك س شفاء اناس إل التحل: ۹. 
ا يو ا وو آحي یشتکی بطنه. 
فقال: ( اسقه عسلا ) . ثم أتاه الثانية فقال: ( اسقه عسلا ) . ثم أتاه الثالثة فقال: ( اسقه 
عسلا ) . ثم أتاه فقال قد فعلت ؟ فقال ( صدق الله وكذب بطن أحيك اسقه عسلا ) . 
اه 

قال ابن كثير رحمه اللّه: (قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرحل عنده فضلات» فلما 
سقاه عسلا وهو حار تحللت» فأسرعت ی الاندفا ع؛ فزاد إسهاله» فاعتقد الاعرایی أن 


)۱( انظر: صحيح البحاري» کتاب الأدب» باب صنع ام والتكلف للضيف برقم (6۷۸۸۱). 
(۲) انظر: زاد العاد ر /). 
)۳( آحر جه البخاري» کتاب الطب باب الدواء بالعسل برقم ) ۰۳۵۹۰ ومسلم 2 کتاب م باب التقداوي 


بسقي العسل برقم (۱۱۷ ۲ ۲). 
حك 
اگ 
الس 














هذا یضره وهو مصلحة لأحیه ثم سقاه فازداد التحلیل والدفع ثم سقاه فکذلك فلما 
اندفعت الفضلات الفاسدة الضرة بالبدن استمسك بطنه. وصلح مزاجه واندفعت 
الأسقام والآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام) . 

وقد أمر رسول اللہ له أصحابه بالتداوي فقال: (تداووا عباد اللہ فان الله ۶ يضع داء الا 
وضع له دواء. ٩).‏ لخديف 0 

وهذا يدل على أن حفظ البدن حق من الحقوق الق يجب على العبد القيام به. 


ه المطلب الثاین: تحرج ما يفسد العقل والبدن ويؤثر في صحتهما. 


من حكمة الله تعالى أن حرم على عباده ما يؤثر في أبدائهم وما يضرها ومن ذلك ما حرمه 


اللہ في قوله: ۲ حرمت عاعک المينّة وألدم وم نير 4 1المائدة: ۳) فكما أا تيوت كلها 
حبثا كما سبق» فإنه قد ثبت لدى الأطباء أن الميتة والدم تجتمع فيهما المواد الضارة 
والسموم الي تضر آكلهاء وكذلك لحم ا زیر تبين أن لحمه يشتمل على ذرات حيوانية 
تضر آکلھا. 9 

ونما حرمه الله تعالى وفیه مضرة على البدن والعقل الخمر وما في حکمها من سائر الفترات 
السکرات وقد بين الله تبارك وتعالی عظیم ما فیھا من الضرة ققال: رک ری 


سے 


وو سج ره کر وو حر رک ور بے 4 


| لحمر والمیسر فل فیهما انم کر ومنلؤع لاس وانمهما ا كير من نها لبق رة: ۱۲۱۹ 
ومن آکبر هذه الانام وأعظمها ما حصل من زوال العقل حال شرب الخمر فهي تنقل 
العقل من حالة التفکیر والتدبیر إلى ال حنون والفساد (. 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۵۸۳/4). 

(۷) أخرجه ابن ماجة في السنن؛ كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» برقم (٢٤٣٣۳)ء‏ وابن حيان 
في صحيحه» كتاب الطب برقم (٦٦٦٦)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الطب برقم (۷۳۰) وقال: هذا حديث 
أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين و لم يخرحاه» وصححه الشيخ الألباني (صحيح ا حامع١/٥٥٢)‏ برقم 
(۲۹۳۰). 

(0) انظر: التحریر والتنویر (۱۳۹/۸) في ظلال القرآن .)۱٥١/١(‏ 

(:) انظر: جامع البیان (۰)۳۲/4 حکمة التشریع وفلسفته (۲۷۱/۲). 


> مھ 
وگ 
پ 





فحفظ البدن والعقل آمانة يجب ال حفاظ علیها وسيسأل عنها العبد یوم القيامة. 

كما أن لحفظ البدن والعقل أثر على ا حتمع, فان الأمة بحاحة إلى القوة العضلية التمثلة في 
البدن والقوة الفكرية الق تسهم في بناء احتمعات. 

ومن آثار الخمر والسکرات على ا حتمع آنھا سبب حصول الجرائم» ومن ذلك ما أخرجه 
الطبري رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: صنع رحل من الأنصار 
طعاماء فدعانا. قال: فشربنا الخمر حي انتشیناء فتفاحرت الأنصار وقريش» فقالست 
الانصار: نحن أفضل منکم! قال: فأحذ رحل من الانصار یی جل فضرب به آنف سعد 
ففزره» فکان سعد آفزر الأنف. قال: فأنزل الله: ۴ ایا الب منوا اکر والمییتر که إلى 
00 

والواقع يشهد ما للمسكرات من أثر في انتشار اطرائم في احتمع. 

کما آن السکرات فی ضعف متعاطیه واستعداده العم > وذلك أنه یذهب العقل فلا 
يستطيع الفرد الإدراك والعمل حن يفيق ولذلك فى الله عن الإتيان ال الصلاة حالة 


ص 


السكر لأنها تحعل العبد لا يعي ما يقول في صلاته فقال تعسا ی: ۴ یَتأنجا ال منوا لا 


فک وا لے کر سکع تلم ماھت لله [النساء: ٥٤‏ ] وذلك قبل التحصرم 
بالكلية. ظ 
وما يعضد هذا في واقعنا أن بعض رؤساء ابلند في أوروبا کلف فرقتین من جندہ بعمسل 
متساو» ثم مح لفريق بشرب الخمر ومنع الفريق الآحر» فرأى أن الفريق الذي يشرب 
الخمر بدأ ينقص إنتاحه شيعا فشيئاء ثم مح للفريق الآخر بشرب الخمر ومنع الفريق الأول 


فتحسن إنتاجهم» وبدا يضعف إنتاج الفريق الآحر . 


)۱( جامع البيان (91۹/۱۰) قال الشیخ أحمد شا کر رواه أبو جعفر يثلاثة أسانيد. كلها صحيح. 
() انظر: حکمة التشریع وفلسفته (۲۷۷/۲). 


ئگ 


A 5‏ 
۳ ا 
ا 6 





ولقد حرص البي و على إظهار صحة البدن 2 
الأحسام من حفظ ا جتمع والدفاع عنه, فأمر أصحابه أن يضطبعوا ويرملوا ‏ اظهارا لصحة 
أحسامهم لأن قريشا ظنت أن المسملين قد أصابتهم الأمراض في المدينة فضعفوا ". 

ومن أعظم ما بحفظ هذه الصحة الطعام الطیب الذي أباحه الله عز وجل لعباده. 


)۱( الاضطباع: هو ما 7ھ لعتم من ادخال التو من تحت یده الم فیلقیه علی منکبه الأی‌سر والرمل 
الاسراع في الشي مع هز الکتفین (لسان العرب ۰۲۵۳/۷ ۲۹۹/۱۱). ۱ 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهماء کتاب الناسك؛ باب في الرمسل برقم (۱۸۸۰) 
و هد في السند برقم (۱۷ ۲۷)) وصححه الألبان (انظر صحيح سنن أبي داود ۱ )برقم .)١1570(‏ 


۱ جم مر 
ا 





امتن الله تعالى ۷ عباده بأن حعلهم 2 متحابين بعد أن أن کانوا أ آعداء متفرقینء وقد 
حاء الاسلام لحفظ هذه الرابطة العظيمة وهي ال حوة الإإسلامية وتقوية سبلها ووسائلها 
بين المؤمنين» وسد كل طریق یقطع هذه العلاقة أو يؤثر فيها لما بحصل حراء ذلك من 
التفرق والعداءات. 


ومن جملة ما حرمه الله تعالى لما يسببه من عداوة وحصومة بين المؤمنين» شرب ا حمر كما 


صھ ت سر ر۶ رو 


7 8 سے سے او یی و جح عر سپ سر رح رو سر نہ بر مر و رس سا 
قال تمال: ۷ اگما برد سر بوقه نک العلاوة والبعضاء في الخمر والمنسی ویصدم عن 
ذه الله و ن السَکوو ھل انم مهو ل )1 المائدة: ٩۱‏ . 

فذكر تعالى آما توقع الخصومة بين المتحابين» وذلك أن آغلب احتماع الناس يكون بقصد 
التآنس والودة فإذا شربوا الخمر وزالت عقوهم حصل لهم عکس ما أرادوا من التباغض 
والعداء فيما بينهم وهذا غاية ما يريده الشيطان وهو التفريق بين الأخ وأحیه وهذا ما 
حصل لقبيلتين من قبائل الأنصار شربوا. حي إذا ٹملواء آذى بعضهم بعضاء فلما أن 
صحوا جعل الرجل منهم يرى الاثر بوجهه ولیته فيقول: فعل بي هذا خی فلان! 

ت : 1 2 : : 5 پا 97و ۱ ۲ 
والله لو كان بي رعوفا رحيما ما فعل بي هذا. حي وقعت في قلوهم ضغائن - و کانوا 
إخوة لیس قي قلوهم ضغائن- 
فهذه العداوة بحعل الاخوة لا يجتمعون لنصرة دين أو عمل خير بل يصبح آمرهم بينهم شتاتا 
مفرقاء فلا حير في شراب يفرق بین الإخوة والأحباب. 
- ولا كان إطعام الطعام الطیب يزيد ا حبة وتحصل به المواساة فقد جاءت الشريعة با حث عليه. 


وی قوله تعالى في قصة موسى والخضر: ۴ فانطلما إذا آئیا أهل فرب استطعما أهها ماب 


٤‏ ورو ور مس مم ۹ 2 ا کے 12 سے ج کے مس ےم 
أن يَضيَفُوهمَا فوجدا فيا چدارا برند أن بنقض فَاقَامَة, قال لو 0 ص) 
[ا لکهف: ۷۷ ]۰ 


(۱) أخرجه الطبري بسنده إلى ابن عباس (0۷۱/۱۰) وا حاکم في الستدرك کتاب الأشربة برقم (۰۷۲۱۹ 
وقال الذهي: صحیح على شرط مسلم. 








اشارة إل هذا للع فقد كانت الضيافة شائعة من عهد ابراهیم علیسه السسلام ومين 
الواساة التبعة عند الناس وخحصوصا عند ا حاجة لذلك» ومع ذلك فقد طلب موسی 
وا حضر الضيافة ورفضاء فدل على لوم تلك القرية» ولذلك آنکر موسی عليه السلام صنیع 
الخضر وإقامته ابحدار دون مقابل في قوم لا یستحقون الا کرام . 

ولو قام أهل القرية بالاطعام وحق الضيافة لحصلت الواساة والودة ولا نکر موسی عليه 
الصلاة والسلام هذا الصنیع من ا خضر. ۱ ۱ 

وقد جاء التصریح في السنة النبوية باطعام الطعام والاجتماع عليه فعن وحشي بن حرب 
رضي الله عنه أن أصحاب البي و قالوا: يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع» قال: 
(فلعلکم تفترقون ؟) قالوا: نعم قال: (فاحتمعوا على طعامکم واذکروا اسم الله عليه 
يبارك لكم فیه) 7 2. ۱ 
فیوحذ من هذا احدیث فضيلة الاجتماع علی الطعام وآن لا یا کل المسرع وحسده وان 
المواساة إذا حصلت» حصلت النعمة معها والبركة فتعم ا حاضرین. 

ومن فوائد الاحتماع على الطعام ما حصل من ائتلاف القلوب و کثرة الرزق وامتثال أمر 
الشارع لأنه تعا ی أمرنا باقامة الدين وعدم التفرق فيه ولا یستقیم ذلك الا بائتلاف 
القلوب ومن أعظم ما يسبب التآلف الاحتماع على الطعام وشر الناس من أكل وحده ° 
وإذا تأمل التأمل كيف جعل اللہ الطعام والشراب ما يزرع الألفة وا حبة علم عظمة الدين 
الإسلامي حیث دعا إلى التآحي في العبادات والعاملات وآن الامة بحاجة إلى الاحتماع 


(۱) انظر: روح المعاني (۵/۱) التحرير والتنوير (۷/۱). 

(۷) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأطعمة» باب في الاحتماع على الطعام برقم (٣۳۷۹)ء‏ وابن ماحة في سننه 
كتاب الأطعمة» باب الاجتماع على الطعام برقم (۳۲۸۲))ء وابن حبان في صحيحه كتاب الأطعمة» باب آداب 
الأكل برقم (0774)» وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب والترهيب ۲4۲/۲). 


(0) انظر: فيض القدير .)۷٥/٥(‏ 





+ ۱ 1 
ا ای 0 
6 
۰ ۹ سے 


تما ار وت 
لعا مدت والوارت والئكا ع وا رذ مره 

وفیه آريعة فصول: 

الین “ازن : ایی ورن ع رع فآ یات الم ملات , 


ایی ألما : ٠:‏ التسيرورفاطري ف ا ت لوار 





5 ۱ سے 2 
۱ ل و ہا |" 
سیر و روط فآ بات العاملات . 


وفيه مبحنان: 


المبحث التانی: التیسیر على الأمة فیما یصلح معیشتهم. 











عن البي ول قال: ( إن لله مائة رحمة» آنزل منها رحمة واحدة بین الجن والانس والب‌هائم 
وتسعين رهمه یر حم يما عباده يوم القيامة) )۱( 

فبهذه الرحمة حصل من التيسير على العباد فيما بينهم خير كثير» وهذا من تیسسیر الله 
لعباده. 


ومن مظاهر هذا التیسیر الرفق بالمدين والتحفیف عنه. 

فلقد كان من الظاهر المنتشرة لدى العرب ف الجاهلية التعامل بالربا قي المداينات» وقد 
کان فیه می الشقة والنت علی للدین ما یتقل کاهله O‏ عبات 
ذلك من الظلم والبغي فقد كان الدائن إذا أراد أن یستوقي حقه من الدین یقول له: ( إما 
أن تقضي وإما أن تري)» فلما حرم الله عز وجل هذه العادة الظالة الشاقة الي تضطر 
الدين إلى أضيق السبل ندب إلى السبیل القويم» الذي بحصل به التفریج عن المعسرء ولا 
يضيع حق الدائن مع الفضل العظيم والأحر من عند الله 7 فقسال: # وإنكات ذو 
کم ETS‏ مییسرۃ وآن تصد فو خی ڪر ران کسر مور ن )4 1 البقرة: ۳۸۰ 
فأرشد العباد إل کر الغرماء من لا بقدر علی رد رأس الال بعد بطلان الرباء وأ 
غرم مدین حؾ يوسر *" 
وهذا من حكمة الله تعالى في تيسيره على عباده» ليرحم الغيٰ الفقیر» وينظر الدائن ان 


(۱) أحرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف برقم ٤(‏ ۰1۱۰ ومسلم في كتاب التوبة» باب في 
سعة رمة الله وأا سبقت غضبه برقم (۲۷۰۲) واللفظ لمسلم. ۱ 

(0) انظر: تفسير القرآن العظیم (۷۱۷/۱). 

(0) وهذا القول هو الذي اختارہ ابن جریر الطبري (۳/۹) وابن كثير (۷۱۷/۱). 
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سے 
۸ اتا 
+ 
۰ سے 


ولا كان هذا التیسیر من شرع الله وأمره فقد علق عليه الأجر العظیم وحعل ابلزاء من 
جنس العمل» فوعده بأن يبسر له آمره ‏ الدنیا والاحرق وقد آحبر بذلك رسوله ےڈ 
فقال: (ومن سر علی معسر یسر “الله عليه في الدنیا والاحرة...) لاف (*. 

فلما کان الاعسار من اف کرب الدنیا ‏ ضز جزاء الیسر حاصا بتیسیر احساب علیه 
في الآخره» بل جعله عاما في الدنیا والاحرة . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البی و قال: ( كان تاجر يداين الناس فاذا رأى معسرا 
قال لفتیانه تحاوزوا عنه لعل الله یتحاوز عنا فتجاوز اللہ عنه)»ويدحل في لفظ التجاوز 
الانظار والوضيعة وحسن التقاضي “ 

وعن عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت ‏ قال: حرجت أنا وأبي نطلب العلم قي هذا اي 
من الأنصار قبل أن یهلکوا فکان أول من لقينا آبا الیسر(۲ صاحب رسول اللہ ل ومعه غلام 
له معه ضمامة من صحف وعلی أب الیسر بردة ومعافري وعلی غلامه بردة ومعافري فقال له 
أبي: يا عم إني أرى في وحهك سفعة من غضب. قال: أجل كان لي على فلان بن فلان 
ا حرامی”''مال فأتيت أهله فسلمت فقلت أثم هو ؟ 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
برقم (۹۹ .)۲٦‏ 

(۲) انظر: فيض القدیر )٢٢١٢/٦(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص .)٢٥‏ 

(:) فتح الباري (۳۹۱/4). 

() عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت الأنصاري مع آباه وجابرا وأبا اليسر رضي الله عنهم مع منه بجی ابن 
سعید الانصاري ویعقوب بن بحاهد سی » قال آبو زرعة والنسائی اھ وذکره این ان اقات وقال که 
أبو الولید (التاریخ الکبیر 5 / 6٩)(قذیب‏ التهذیب ١‏ /۱۰۰) 

)٦(‏ هو کعب بن عمرو» شهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرین سنة» وهو آخر من توق من أهل بدر رضی الله عنهم 
توق بالدينة سنة مس وحمسين ( انظر: شرح النووي على مسلم ۱۳۳/۱۸). 

(۷) الضمامة: هي اللفافة من الكتب» والعافري: تاب ا بقرية يقال لها معافر والسفعة: العلامة وقوله: فلان 


ا حرامی: نسبة إلى بن حرام (انظر: الصدر السابق ۱۳/۱۸). 








قالوا: لا فخرج عَلَيٌ ابن له حفر“ فقلت له أين أبوك ؟ قال: مع صوتك فدخل أريكة آمي 
فقلت احرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج فقلت: ما ملك على أن احتبأت می ؟ قال أنا 
والله أحدثك ثم لا أكذبك حشیت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأحلفك وکنت 
صاحب رسول الل کار كنت وال معسراء قال: قلت الله قال: الله قلت: آله قال: الله قلت : 
الله قال: الله قال فأتی بصحیفته فمحاها بيده فقال إن وحدت قضاء فاقضی ولا نت ی حل 
فأشهد بصر عي هاتين ( ووضع إصبعيه على عينيه ) ومع أذن هاتین ووعاه قلي هذا (وأشار 
إلى مناط قلبه ) رسول الله ل وهو یقول: ( من أنظر معسرا أو وضع عنه آظله الله في ظله). 
فتأمل حال الدین في هذه القصة وما رکبه من ام حوف ألا يراه الدائن» لأنه لای‌ستطیع 
الأداء» وحال أبي الیسر رضي الله عنه قبل أن یعرف عذر الدین» وبعد أن استب‌صر حاله 
وعرف عذره. 

ان هذا الحديث لن أدل الدلائل على ما في إنظار العسر من رفع ا حرج عنه» وتخفيف ما يجد 
من مخافة الكذب أو خلف الوعد. 

وف الآية كذلك ترغیب لأصحاب ا ال وزيادة فضل لهم بترغيبهم في التجاوز عن المدين إذا 
رغبوا في ذلك» فهو خير لهم وأفضل عند الله. 

وكما أمر الله الدائن بإنظار المعسر لما فيه من التيسير والتخفيف عنه» فقد حذر البي و من 
مطل الغین» حؾ لا يتخذها من ضعفت نفسه ذريعة في الماطلة وتأخير الادای وف ذلك مشقة 
على الدائن أن يرى مدينه وقد أغناه الله ولا يريد أداء ما عليه. ظ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الط قال: (مطل الغ ظلم) ”". 

ومذا یعلم أن التیسیر بين العباد هو من التیسیر الذي رضيه الله لعباده و آمر به , 


(1) ا حفر: هو من قارب البلو غ (انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۱۳5/۱۸). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطویل وقصة أبي الیسر برقم( ۲۰۰). 

(م) أخرجه البحاري ‏ صحيحه؛ کتاب الساقاة باب مطل الغ ظلم برقم (۲۲۷۰) ومسلم فی صحيحه» 
کتاب المساقاة» باب تحرم مطل الغین وصحة الحوالة واستحباب قبوفا إذا أحيل على مليء برقم .)۱٥١١(‏ 


ححه 7 
6 
سس 





ومن مظاهر التیسیر ال بيّنها الله تعا ی وهی مندرحة تحت هذه الصورة: 
- شهادة المرأتين مع الرجل في كتابة الدین» وذلك في قوله: ۵ وَأسَْشَيِدُوأ هدن من 
راڪم ان کم یکرت ن درل واکان کن رون من شاه أن مضل 
اد هم کرد ها کی #البقرة: «(YAY‏ فأمر تعالى بإشهاد رجلين على 
الڈین وذلك آدعی في عدم تأثرهما بخوف أو نحوه. فإذا تطلب الدائن رجلین وم 
يحصل له توفرهما فقد رحص الله تعا ی أن يشهد رجل وتشهد معه امرأتان وعلل 
ذلك بقوله: جآ ل ِعك معا ها ال 4 إضارة إلى نقسص 
الضبط وآن باحتماعهن خضل التذ کی وهذا من التیسیر ق الشريعة الاسلامية (. 
- مشروعية الرهن بدل الکتابة: 
كما قال تعا ی: ۷ 8ا وإ نکس ڪل سَعَر وَلَمْ تج دوا كاتا ره مقبوصة #الآية]البقرة: ۱۲۸۳ 
كثير من الناس من بحصل له أمر فيحتاج فيه إلى من يقرضه وقد لا بجد فقد يضطره ذ 
إلى بيع شيء عنده لیحصل على ما یرید ويهذا يخرج المبيع من ملكه ولا أمل لے في 
إرجاعه. 
ولذلك فقد رحص الله لعباده الرهن واا رد يضمن ا رتھن حقه الذي آخذ منه حي برجم 
إليه» وییقی لصاحب الرهن أمل في استرداد حاحته |ذا وفی ما عليه (. 
وهذا من تیسیر الله تعا ی على العباد ما یناسب أحوالهم وحوائجهم مع احتلاف نی 
واحلاقهم. 


(۱) انظر: مظاهر التیسیر ورفع ا حرج في الشريعة الاسلامية (ص ۰۲۳۱ نظم الدرر (4۷/۱ ۵). 
(0) انظر: مظاهر التیسیر ورفع ا حرج في الشريعة الاسلامية (ص ۰ ۲۲). 
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يسر الله تعال لعباده ما هو من مصالحهم وحاحاقم ومن مظاهر هذا التیسیر: التیسیر قي 
العاملات المالية» ویتضح ذلك في الصور التالية: ۱ 


ه الطلب الأول: الامتدان على العباد باباحة التکسب لمم على وجه العموم. 


۶ و 


وقد جاء ذلك في آیات کثيرة ومنها قوله تعال في آيات الحج: ۾ لیس ملک 
جك أن توا فلا من ريڪ ڌا آفش ثم من عرقت فا ذکووا الله 
عند الم کر الکرار وا کووه کما هد کم وٍن كنم ين تمه لین 
لین لٹا £ 1 البقرة: ۱۹۸» وقوله تعالى في سورة الجمعة: ۷ فا نیت الصلوة 
نی رون رض وابتغوا من صل الہ راکو الله کیا اَل ود ()) 4 «الجمعة: ۱۰ 
فحعل اللہ تعا ی الشريعة الاسلامية شريعة محة سهلة» ولو شاء عز وجل لأمر خلقه 
بالانقطاع لعبادته فهو خالقهم ومالكهم» لکن من فضل الله على هذه الأمة ورفع ا حرج 
عنهم أن أباح شم حاجاتھم من العاملات وسهل لهم سبلهاء للقيام بوظائفهم التعلقة هم 
وبأهلیهم وآولادهم تیسیرا شم رصاق هذا الدین» إذ لو كان الا کما ذکر مسن 
الانقطا ع للعبادة دون سائر الوظائف لادی ذلك إلى كراهة التکلیف. ۱ 

وما یدحل في هذا ا معن قوله تعسال: إإإ ريك نک تمدق من تال وزضنهه ول 
وی نیت سک وه بد ایل وا رن کی شوه کاب میک ایدو ما بر لها 
لم أن و دش ماخ يضرو في الاَضِ يعون ین تس ال .. آالاية [ الزمل: 5 
فقد حفف الله تعا ی على عباده فرض قیام الليل رفعا للحرج وتیسیرا حم لا علمه حل 
وعلا أنه سیکون من عباده الریض أو السافر للتجارة وطلب العاش أو احاهد ی 
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می 


سے 
.| کان اداد 0 
+ 0 
۰ ۰ سے 


وهذا مظهر من مظاهر التیسیر ورفع ا حرج على الأمة أن أباح ها التکسب وغيره من 
الحاجحيات خوفا من الملل و الانقطاع عن العبادة» وللقيام ما یصلح آمور العاش للعباد *. 


ه الطلب الثای: إباحة صنوف العاملات التي يحصل يما النفع والعیسیر على الأمة. 
فمن صور التیسیر ورفع ال حرج أن أباح الله تعالی من البيوع ما فيه نفع للعباد وحرم عليهم 
ما فيه ضرر عليهم فللناس أن يبيعوا كيف شاؤوا بسائر أنواع المعاملات ما ۸ يرد فيها 
فى آر تضمنت شروطا لیست من الکتاب أو السنة *. 

وفي ذلك یقول ابن تيمية: (و العادات الأصل فیها العفو فلا بحظر منها الا ما حرمه الله 
والا دخلنا في معن قوله ۶ قل اریم ما انل الہ تک ين رذق فجعشم نه حراما وعکلا کے 
(یونس: ٥۹‏ و ذا ذم الله الشر کین الذین شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ....) ثم قال: 
( وهذه قاعدة عظيمة نافعة و ذا كان كذلك فنقول البیع و ا ٰبة و الإجارة و غیرها هي 
من العادات الى يحتاج الناس إليها في معاشهم کالا کل و الشرب و اللباس فان الشريعة قد 
حاعت ق هذه العادات بالاآداب اة فحرمت منها ما اه فساد و أوجبت ما لابد منه 
و کرهت ما لا ينبغي و استحبت ما فيه مصلحة راححة في آنواع هذه العادات و 
مقادیرها و صفاتھاء و ذا کان كذلك فالناس یتبایعون و یستأحرون كيف شاءوا مسا لم 
تحرم الشريعة كما يأكلون و یشربون كيف شاءوا ما م تحرم الشريعة وان كان بعض 
ذلك قد یستحب أو یکون مکروها و ما ۸ تحد الشريعة في ذلك حدا فیبقون فيه على 
لاطلاق الأصلي) . 

وبهذه القاعدة تتبین مظاهر التیسیر ورفع ا حرج على الأمة في تعاملاتھا من بيع وشراء 
ومداینات ونحوها فكل هذه العاملات ما وضعت الا تیسیرا على الامة. 


۱ .)٥٤٥٤ -4۰/۲( انظر: الوافقات‎ )١( 
.)1۰5 انظر: مقاصد الشريعة الاسلامیق د. محمد اليوبي ( ص‎ )۲( 
۱ .)۱۸/۲۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 











سے 
سك 
: سار ال 3 ٦‏ 
را 6 
۰ ۰ مے 


وان من العجب أن یتطلب الناس بعد ذلك بیوعا حرمة وعقودا فاسدة متذرعین بقاعده 
التیسیر في الشریعة! وهذا من الجهل وا خطأء فمهما ظنوا أن هذه العاملات فیها تیسیر هم 
ھی في حقیقتها حالبة للمشقة وا حرج. فاليسر: كله في اتباع الشريعة» والشقة والعنت في 
الإعراض عنها. 0 


ه المطلب الثالث: تنوع طبائع الناس في اختيارهم طرق كسبهم وسبل معاشهم. 
ات مر ات هذه الأمة أن نوع بين عباده طرق كسبهم وأسباب عیشهم. ولو كان 
الناس كلهم متجهین لنوع واحد من آنواع الکسب و طريقة واحدة من طرق العاش 
لحصلت الشقة بين الناس ولفسد الكون» فقد جعل الله تعال الخلق بعضه محتاجا إلى بعض 
فهدا بائم وذلك مشت ري ))» وذاك آجیر و الاحر مستأحر و آنحر یضارب ,ماله و صاحبه تال 
وقته وجھدہ لیتاجر له بالال. 
کمن اب ا ا العظيمة في قوله: کے هر قيشو مت ریک عن متا بينم 

ی ور ہر ہے ی ریو صے يخ ی سے2 ہے رو سپ سے سے می سے 
سم في الحو و الدنيا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجت دب لخد کن کات وت 
ريك حار مما مجمعود نَ © 4 الزخرف: ۷۰ ولولا تسخیر الناس بعضهم لبعض لتعسرت 
آمور الناس وأحواهم» ولا اختار الناس من الأعمال إلا أرفعها ولكنه تعالى قسم معايشهم 
حکمته فاما راض بصنعته لا يبغى غيرهاء وإما كاره لما لكنه یکابد فيها لا يجد فا بدلا 


(۱) 


(«) انظر: الذريعة إلى مکارم الشريعة. (ص .)۲٦٢‏ 











٠‏ الطلب الرابع: رفع اخرج والإثم عمن تاب من العاملات الالية احرمة. 
ا اا بے 


ود أ معطي رو رحب ورا ماف لام ال يها الت 
اموأ اوا الله ودروا مابقی من ارب إن کنشر مُومیَیں (08) فان لَّوأ دنا يحَربٍ و الله 

< اي دس 2 و کہ مر وھ م راص لے 
ورسولوء > وان تبث فلکم رموس ملک لا تظلِمَونَ ولا تظلمورے ٥ا‏ £ 1 البقرة: ۲۷۸: 
4 ]۰ 


فتوبة الله على المرابي صورة من صور رفع ا حرج وذلك أن الرايي إذا أراد الإقلاع عما 
كان عليه وبقيت ذنوبه دون أن تمحى لبقي ق نفسه ألم شدید ولرعا تمادى فیما كان 
عليه من المعاملات انحرمق وني هذا من المشقة وا حرج ما يؤدي إلى القنوط من رحمة الله 
”ولکن الله حفف على هذه الأمة ورضي منها بالتوبة اصطفاء لا كما قال: لے هو 


1 ص ری سا 
وما چه 


07 لابد أن تکون هذه التوبة بشروطها العتبرة حؾ تکون رافعة للحرج 
وبهذه الصور تتجلى عظمة هذا الدين بالتيسير على العباد ورفع ا لحناح وا حرج عنهم فلا 


0 05 ۹ ۲ ۳ 


خر خر ر رر يم ہہ ہہ 


)١(‏ انظر: جامع البیان (۰)1۸۹/۱۸ آحکام القرآن لابن العربي )۱۳٣٣/۳(‏ عند تفسير قوله: ۴ وماجعل عل 


Cr ے‎ 


ی الین ون حرج 4 ۱ 
(۲) النهاج شرح صحیح مسلم بن ا حجاج .)۲٥/١۱۷(‏ 
(۳) انظر: رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية» يعقرب الباحسین (ص٤٥٥).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب الدين یسر برقم (۳۹). 
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سے 
ی ا 
۰ سے 


ارت , 
ر 











وأحكام الواریث وما ورد فیها من آیات من جلة أحكام الشريعة السمحة التي جاءعت 


بل إن هذه الأحكام وصى الله ؛ماء فدلت على رحمة الله بعباده وأنه أرحم بعباده منهم 
وهذه الرحمة تقتضي التيسير والتخفيف على العباد ( ثم بين اللہ تعالى في هذه السورة 


ر ر 


أيضا أنه يريد بمذه الأحكام التخفیف على عباده فقال: ۷ بر ن نک ریق 
لضن سَویفا  )W‏ 1 النساء: ۲۸ فالإنسان ضعيف لا يتحمل الشاق ولا يدرك ما 
يصلحه إلا بنور الوحی» ولذلك فكل ما ورد من ول سورة النساء من أحكام على وجه 
الخصوص وغيرها على وجه العموم تخفيف من الله تعالى لعباده ” 
وق هذا الفصل باذن الله سأعرض إلى صور ومظاهر هذا التيسير: 





(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲۲۰/۲). 0 

(0) انظر: روح المعاني »)١4/(‏ التحرير والتنوير (٥/٢۲)ء‏ واعلم أن كثيرا من المفسرين يفسر التخفیف لي الاية 
بالتخفیف في نكاح الإماء ولا عنع أن تشمل الآية جميع ما ورد في الایةق قال ابن عاشور: (وقد فسّر بعضهم 
الضعف هنا بائّه الضعف من جهة النساء . قال طاووس ليس يكون الانسان في شيء أضعف منه في أمر النساء 
وليس مراده حصر معن الآية فيه » ولکته ما رُوعي في الآية لا حالة » لأن من الأحكام المتقدّمة ما هو ترخيص 
في النکاح) المصدر السابق» وقال ابن عطية في تفسيره بعد ذكر قول جمهور الفسرین: (ثم بعد هذا القصد تخرج 
الآية في مخرج التفضل » لا تتناول كل ما حفف الله تعالى عن عباده » وحعله الدين یسرا ء ویقع الإخبار عن 


ضعف الإنسان عاماً » حسبما هو في نفسه ضعيف يستفيله هواه في الأغلب..) (۲۳/4). 








۱ 1 
تال ی 
۰ ۳ ۰ سے 


ه الطلب الأول: التیسیر في أسلوب التبلیغ ): 
فقد وردت آیات الواریث مهدة وموطة لا یلیها من الاحکام ولم تأت سر مد 
الفروض, فقد أصبح من السلمات لدی العرب ن اباهلية أن ال الا حق شا من البراث 
وقضوا على ذلك العقود بعد العقود. فإذا حاء تشريع الواریث مبینا الأحكام التف صيلية 
ومقدار ما يستحقه كل من الذکر والأنثى» سب ہر ےہ ودج 
مباشره. 
فکان من ا حکمة أن تأي آية تشریع الواریث مهدة لبیان الأحكام التفصيلية» لت هی 
النفوس لقبول حکم الله والاذعان له 9 
فقوله تعسال: رجا تیب یم ترك لولدان وَالْأكرنون وك تیب یهار ولد ان 
َال کی ماج ره و کر تیا اک نس 
إجمال لما سيتبع من البيان» ری عو ظز 
وكان التمهيد في هذه الآية بقاعدتين أساسيتين ما كالمدحل لبقية الأحكام: 
الأولى: إثبات حق المرأة في ا میراث؛ لا كما يفعله أهل الجاهلية. 
الثاني: أن نصيب كل من الرحل أو المرأة محدد معيّن لابحال فيه للآراء أو العادات. ° 
فان سلمت هاتان القاعدتان واطمئنت النفس إليهاء أذعنت واستشرفت لبيان هذه 
الأحكام لتطبيقها والعمل با. 
وق هذا من تثبيت القلب وتخفيف التكليف الذي يخالف عادة الجاهلية ما يرفع الحرج 
ویزیل المشقة» ولذلك فقد كان لقرآن الکرم يرل مفرقا على البي ي كما قال تعالى: 


سم لس 


( وکاک هکت رل لان خن ويد کت لف لت بد فاد وه 
رتیل (۳0)) 4 الفرقان: ۱۳۰ وحعله اللہ تعا ی مفرقا ليقرأه نبیه َو على مکث فقال: 


(۱) انظر: رفع ا حرج في الشريعة الاسلامية » للباحسین (ص ۷۲). 
0) انظر: أحكام القر آن» لابن العربي ۸/۱۱ ۳۲). 
(۳) انظر: التحرير والتنوير .)۲٤۹/٤(‏ 
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ر ی ما 2 عدم ی 

وقرء‌انا فرق لتقرأه, على الاس علن مکت ونزلننه یلا (3)) ۱ الإسراء: ۱۰۰ ). 
وهذا التیسیر في أسلوب تبلیغ حکم من رحمة الله وإرادته ا خیر لعباده حي يذعنوا 
ویطیعوا» فهو سبحانه لا تضره معصية العاصین ولا تنفعه طاعة الطائعین» و ما هذا التیسیر 
إلا من اصطفاء الله واختیاره هذه الأمة. 

ه الطلب الثاین: مشروعية الوصية للمیت. 

من فضل الله تعالى وتخفيفه على الناس أن شرع للمیت أن يوصي لغیر الوارثين 
والوصية في حقيقتها تمليك لال بعد الوت والقاعدة في التمليك أنه لا يصح تمليك مضاف 
إلى حال زوال الملك» ولکن اللہ شرعها وآباحها لحاجة الناس وذلك: أن الانسان مغرور 
بأمله مقصر في عمله فاذا عرض له عارض وخاف افلاك بحتاج إلى تلاي ما فاته من 
التقصير عاله لیتحقق ما كان یرجوه في هذه ا حالء ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتفاع 
بالال صرفه ال حاجته في حياته» فشرعها الشار ع تمكينا منه حل وعلا من العمل الصاح 


فهذا تیسیر من الله تعا ی للعباد في حال ا یاۃ وقي حال الوت. 


ه الطلب الثالث: النهي عن الضرر. 
فالنهي عن الضرر من مظاهر رفع ا حرج » وقد ورد في آيات الواریث النهي عن الضرر 
ف الوصية فان الله تعالى لما بين ما للورئة من حق وما للموصى لهم من حق ختم الآية 
بالنهي عن الضرر فقال: +( من بعد وی وص پا أَوْدَيْنِ عير مار 14 النساء: ؟1). 
أي: لا يدحل الضرر على الورثة بالوصية الق يوصي با الميت» وذلك أنه لما كان الموصى 
لهم والورثة ش رکاء فيما بقی من التركة بعد آداء الین نمی الله عما يضر الورثة في مال 
مورثهم لما يلحقهم من المشقة والحرج. 


() تبین ا حقائق (۳۷۰/۷)) وانظر: رفع ا حرج في الشريعة الاسلامیق د. يعقوب الباحسين (ص .)73١5‏ 


)۲( انظر: الوافقات (ء)ء رفع الحرج ف الشر يعة الاسلامیت د صاخ بن مید (ضن ۱ 0 








سے 
0 ا 0 
په 1 
۰ ۶ سے 


وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاضرار ي الوصية كبيرة من كبائر الذنوب 7 
وقد حدد البي ي مقدار الضرر الذي تحصل به الشقة وأن ذلك یکون بالزيادة على ثلث 
للال» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لو:غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال ( الثلث والثلث كثير أو كبير)” '. 

وعلى هذا: إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء 
استحب أن ینقص من الثلث 7 

فإذا زاد الوصی على الثلث فقد أضر بورئته ولذا فانه جوز هم تعدیلها إلى الثلث» وقد 


می الله تبارك وتعالى هذا إصلاحاء حفظا لحقوق الورثة فقال: ۴ هَمَنْ ا اف قن موش 


م 
- 


سر سم مم مرو سے می > ۸ ور سے 


جم 8ا 6 کت أو تما نأض بینم فلا تم له نله عقور رح ا( 4 1 البقرة: ۲ ]. 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قي قوله: :3 َصْلَمَ بم ى إذا أخطأ الميت في وصيته أو 
حاف فيهاء فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب). 7 

ومن الضرر المنافي للتيسير كتمان الوصية وتبديلهاء فقد حکم اللہ على من فعل ذلك بالائم 
فقال: ۲ کل ما ا انمهه عل ا سک هن الله سیم يع عم ل 4 1 البقرة: ۱۸۱ 
ويدحل في ذلك التحریف والتبدیل والکتمان ٠‏ 

والائم مناف لما أراده الله هذه الأمة من وضع الاصر عنهم والتخحفیف علیهم. 

ومن الضرر الذي يلحق العنت بالورثة أن يخص الميت بعض الورثة بزيادة على فرضه 


ست 


لذى 


(۱) كما أحرجه الطبري بسنده إليه في تفسيره (15/4). 
(۲) سبق تخريجه (ص .)0١‏ ۱ 
(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۷۱/۱۱). 
(:) أخرجه الطبري بسندہ إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (4۰۰/۳) وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۰۳/۱). 


(ه) انظر: تفسير القرآن العظيم (4۹5/۱). 








ففي کل هذه ا حالات يحصل الضرر ا حالب للمشقة» وقد فى البي 5 عن جمیع صسور 
الضرر فقال: ( لا ضرر ولا ضرار) ”'. 

فهذه الصور تبين ما اشتملت عليه آيات الواریث من التیسیر على الناس ورفع اخسرج 
عنهم وهذا من فضل الّه تبارك و تعال على هذه الامة. 





(١)‏ أخر جه مالك ف الموطأ (۷۵/۲۰) برقم (479 )١‏ وأ مد في السند (۳۱۳/۱) برقم )۲۸٦۷(‏ وحسنه شعیب 
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الُرناژوط وصححه الألبان 3ق السلسلة الصحيحة (4۹۸/۱). 











.< 
44 
ِ4 
ی 
۱و ( 
سے 
ميا > 
ہی 
ا 
چ > 


الميحث الأول: تيسير أمر النكاح. 
البحث الثانی:. التيسير 2 إياحة الطلاق. 


البحث الثالث: التيسير 2 حل الخلافات والمشاكل الأسرية. 








النکاح من الأحكام الشرعية الق تتجلی فیها مظاهر الیسر والتخفيف» كيف لا وهو سنة 
نبينا محمد 4ة الذي أرسل لیضع عن الامة إصرها. 

لقد كان نكاح الجاهلية لا يخلوا من هذه الآصار ما تستقبحه العقول والنفوس» فلا فرق 
لديهم بين نكاح البغايا والزنا وبين النكاح الذي تعارف عليه الناس عن طريق الخطبة 
والصداق ثم النكاح. 

فجاء الإسلام بتحريم تلك الأنكحة الى لا تخلوا من حرج وإثم وأحل النكاح المنضبط 
الذي لا حرج به وترضاه النفوس الطاهرة والعقول السليمة» وأصبح هذا النكاح لا يلحق 


00 سم ژر 


بصاحبه العار» بل إنه من صفات المؤمنين الذين وصفهم به جل وعلا فقال: ۴ والزین هم 
لفروجهم حلفظون (5) الاعلع رهم آز ما ملکت تنم کا عار موه مب £ 
[المؤمنون: ٩-٥‏ » بل زاده البي کل شرفاء حين قال: (حبب د من 7 النساء والطیب 
وحعل قرة عيئ في الصلاة) “. فمحبة الزوحة تحصل ها لذة البدن وحفظ صحته مع 
الوانسة وبقاء اللسل وقد كان ذلك محببا للبي عل . 

ولا كان النکاح مشتملا على مصالح عظيمة للفرد وامجتمع فقد جاء القسرآن داعيا إلى 
تيسير أمر النكاح» وحاءعت أحكامه مشتملة على التيسير بين الزوجين. 

ويظهر لنا ذلك من خلال عدة أمور: 


)۱( آحرجه هد ق السند برقم (۱۲۳۱۰)) والنسائي ٹی سننه» کنات عثيرة اناب وا كيه لام برقم 


(۳۹۳۹) عن آنس بن مالك قال الألباني: حسن صحیح (ئی تعلیقه على سنن النسائي) وقال شعیب الأرناژوط ‏ 


في تعلیقه على السند: اسناده حسن. 


(۲) انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (1۱/۷). 








ا ا 
١‏ سے و أن و 9 
اب 6 

۰ 2 سے 


ه الطلب الأول: تیسیر موونة اللکاح. 


289 فقراء 


۳ و» ودس مس 


العبيد و الاماء فهقال: # ون کیت سح ین ار وام اکم إن یک 
۶م 1 >> 2 ۳ 2 
یغنهم الله لله من فضبلهء وألله وام سِعٌ حلي لا م4 (النور: ۳۲ فا شك الہ في هذه الاية الک ی 
الأولياء إلى أن الفقر ليس مانعا من اللکاح فالله سبحانه هو التکفل بأن يغنيهم من فضله 
وهذه الآية تدعو الأولياء إلى تيسير مؤونة النكاح على راغي الزواج» حؾ يعفوا أنفسهم. 
ومن تيسير مؤن النكاح عدم المغالاة في المهور» خاصة إذا أصبح الصداق عائقا عن النكاح 
فان الله تعالی لما أوجب الصداق كحق واجب للمرأة في قوله: ۶ وَدَانْوا لياه صَد دون 
لے دحتم الآية بقوله: ۴ ان طبن کم عن ا کت کا اا ۱۷ النساء: ؛ ] 
۳ ۳ ہے ہے کو م 1 بے سے ےر ےر مر ہہ 
وقال تعالى + E‏ وبق کف ارک زولب مج فیما 
رصم روہ مرن بعد ال َد إو هک عَلِسِمَاحَكيمًا © 4 1النساءء ۷۵ أي: إذا 
أعطت المرأة زوجها شيعا من هذا ا مال بعد فرضه وتسميته لزوجها فلا حرج في أن يأكله 
بحلالا طا فلا بأس فیما یتراضی عله الزوجان نی ذلك. ولا شك اناق ذلك مسن 
كما أن غلاء الهور یعتبر عقبة کوود في وجوه كثير من الشباب الذي لا يستطيع القیام 
بتوفیر الصداق» كما أنه لا يودي إلى البركة في النكاح» وقد بین عمر الفاروق رضي الله 
عنه ذلك بقوله: (آلا لا تغالوا بصّدّق النساء فافا لو كانت مکرمة في الدنیا أو تقوی عند 
الله لكان أولاكم ما البی َة ما صدق رسول الله يل امرأة من نسائه ولا صدقت امرأة 
من بناته أكثر من ني عشر أوقية وان الرجل لیبتلی بصدقة امرأته حى تکون ها عداوة في 
نفسه وحن یقول: کلفت إليك علق القربة...) " 


النکاح برقم (۰)۲۷۲۵ وصححه الألباني (إرواء الغلیل ۰0۳۷/۲ وعلق القربة هو حبل الذي تحمل به القربة. 


2 
3 








ه الطلب الثاین: رفع ا حرج عن نکاح الأمة عند عدم القدرة على نکاح ا رة. 
أخبر اللہ حل وعلا عن ضعف الانسان ومن مظاهر هذا الضعف الیل إلى النساء وعدم 
الصبر عنهن» فان الرحل قد يخشى العنت على نفسه أن یقع في الفاحشة» وهو مع ذلك 
لا قدرة له على نکاح الحرة لعدم استطاعته» فمن رحمة الله وتخفيفه على عباده أن رفع 
الحرج عنهم في هذه ا حال إلى نكاح الأمة المؤمنة» وان حصل بذلك رق الولد إلا أن العفة 
ال حصل بزواجه بالأمة أعظم وهذا من رحمة الله حل وعلا بعباده أن شرّع فم ما 
سس ستيه ہے از 
الایات کرات تج ا گج سک وزية اک کیل الب آن تبر 
میا عظیما )رر بد اللہ آن ؛ 0 توف عنکم وَل آله 1 نكو کیب 6۹2 سس : ۷ -- ٢۲۸‏ 


۱ 
۸ 


٠‏ الطلب الثالث: رفع ا حرج بالتعریض في خطبة من توفي عنها زوجها. 

ما أمر الله تعالى من توق عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وفاها خلال ذلك عن 
التطیب أو النکاح حي تنقضي العدق وقي هذه الفترة قد تتوق الأنفس إلى التزوج وذکر 
النساء» فقد رفع الله تعا ی الجناح عن تعریض الرجال للمرأة بالخطبة. 

و کما في هذا الأمر من التیسیر على الرجال ففیه من التخفيف على العتدة من جبر حاطر 
المرأة وإيناسها بالتعريض ها بذلك ولذلك فقد قال تعالى: # وَاعلموا أ أ أن الله د 
نشیک داد رو واعلمو موا آن آله عور حلب © 4 1 البقرة: ۰ فمن رحمة حمة الله جل وعلا 
العلیم مما في النفوس حفف على العباد .ما يزيل ما في آنفسهم من ا حرج ° 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (٢/٢٦۲)ء‏ نظم الدرر (  )۲۳۷/۲‏ التحریر والتنویر (٥ء‏ ۰۱۲ ۲۰). 
(۷) انظر: البحر احیط (۳۹۵/۲). 





سے 
1 سار ال 0 
۰ 5 فا هر 





ان من حکم کح یت حصول الود والرحمة بين الزوجين فاذا وجدت المودة 
نر وو سو دس رہ ا سر ریہ 


فيه من تضییع ا حقوق وعدم حصول الغاية من النكاح. 

وللمسلم أن یتأمل الشقة العظيمة الق تحصل إذا كان الطلاق مرما أو ممنوعاء وما يلحق 
هذه الشقة من حصول المفاسد ا حرمةءولە أن يتأمل ا حرج الشديد إن كان مسموحا به 
دون قيد أو شرطء فيطلق مى شاء ويراجع مق شاء. ظ 
وتتحلى هذه الشقة فيما ترويه عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الناس والرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن يطلقها وهی امرأته إذا أرجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو 
أكثر حؾ قال رحل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيئ من ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذاك 
؟ قال أطلقك فكلما مت عدتك أن تنقضي راحعتك) ** فلم يكونوا ینتهون عن 
الطلاق حي 0 الله قوله: # الق متا مسا مسا مَعروف أو سبي اخسن 1 البقرة: 
۹ءء ۱ 
ومذا انتقل الطلاق می کونه مشقة وتعذیبا ھا رہ یر سے 
وأصبح للرجل أن یراجع زوجته ما دامت في العدة مرتين فإذا طلق الثالثة بانت منه زوجته 
وهذا حلاف ما كان من عادة الجاهلية ۱ . 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره (04۰/4)» وابن أبي حاتم (4۱۸/۲) والترمذي في سننه کتاب الطلاق برقم 
(۱۱۹۲))ء وا لحاکم في الستدرك کتاب التفسیر-سورة البقرة برقم (۳۱۰)» وقال هذا حديث صحیح 
الإسناد» وصححه أ مد شاکر في تعلیقه على الطبري. 

(۷) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۱۲/۱). 





ZN 
اس‎ 








سے 
0 ۳ ماباب ۰ 
9 5 لوخم 


ومن التخفيف أن الله تعالى لم يحرمهما على بعض تحربا أبديا بل جعل ما فسحة لکن 

بعد أن تنكح المرأة زوجا غيره ثم يطلقها رغبة عنها كما قال تعال: ۷ إن طکقها ل عمل له 
پر بد کی تنک روجا غر ذا إن لھا ا جتاح لیما أن باجنا إن علا آن بیعا 1 e‏ 
حدود یا قوم عون ) ]ا 1 البقرة: 4۲۳۰ ولابد في النكاح أن يدحل با فلا يكفي 
جرد العقد وذلك أن امرأة رفاعة“ حين طلقها ثلاثا وأرادت الرجوع له بعد نکاحها 
بعبد الرحمن بن الزبير حاءت إلى البي کل في ذلك فقال شا: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 
؟ لا حي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) ”'. 


« المطلب الأول: رفع الجناح عن الطلاق قبل البناء. 


ومن التيسير في الطلاق ما أخبر الله عدے بقوله: + لا جاح کے إن طخ سمل 


3 
سس مگ کے جا و ہے ہے کر سرام و ہے مر سم 


موه ترضوأً هن فریضة ومیعوش عالوسٍع قدرہ وعل الممبر فدره معا یروف حقاعل 
المحسنین © )4 1 البقرة: IY:‏ 

والعی: لیس علیکم a‏ نساء کم قبل سے 

وقد ذکر الفسرون وجهين من أوجه رفع ا حرج في هذه الاية. 

الوحه اا رل رفع الا و وقوع الطلاق قبل السیس وذلك أن النکاح لا کان القصد 
منه طلب العصمة والتماس الثواب ودوام الصحبة لا التذوق وقضاء الشهوة فحسب وقع 
في نفوس الومنین أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه » فترلت الآية رافعة 
للجناح في ذلك إذا كان أصل النکاح على القصد ا حسن. 


(۱) رفاعة بن سموأل القرظي له ذكر في الصحيح » واسم زوجته تميمية بنت وهب (الإصابة 131/7) وعبد الرحمن 

: هو عبد ال رمن بن الزبیر القرظي (الاصابة ۳۰۵/4) ۱ 

(۲) آحرجه البحاري في کتاب الطلاق باب إذا طلقھا ثلاثا ثم تزوحت بعد العدة زوحا غیره فلم يمسها برقم 
(۲۰۱۱)ء ومسلم في کتاب النکاح باب لا تحل الطلقة ثلاثا لطلقها حؾ تنکح زوجا غيره ويطأها ثم یفارقها 








كك 6 
لا مدا ار ه 
بيه , 

۰ می 


فان الطلاق قبل السیس وان کان فيه کسر لخاطر المرأة فانه أبعد عن إثارة البغضاء منه 
بعد الدحول بھاء وقد شرع الله للزوج أن عتعها جبرا لخاطرها. 

ومذا یظهر ما ق هذا ا حکم من التیسیر علی العباد. ° 

الوجه الثاني: رفع ا حرج والتبعة في عدم دفع الصداق للمطلقة إن لم یسم ها المهر ولم يبن 
ما فان ال عز وجل حفف عن الرجل دفع الهر شا عند انتفاء الشرطین رها السسیس 
وتسمية الصداق لأنه ۸ یعذها بصداق مسمى» فحعل تبارك وتعال فیما بحده المرأة من 
کسر خحاطرها بالطلاق أن عتعها بشيء من الال . 

آما إن می فا صداقا فتعلقت به نفسها ثم طلقها فقد آوجب عليه نصف ما فرض نها. 
حزاء ما فرض» وهذا یخفف على الزوجة ألم الطلاق وما تعلقت به نفسها حين می 
الصداق ها ”“» ومع ذلك فقد رغب جل وعلا في العفو في هذا القدر من باب الاحسان 


والفضل. 


ه الطلب الثایین: رفع ال جناح أن تختلع المرأة من زوجها عند ا حاجة. 
وهذا من مظاهر التیسیر الوارد فى آیات الطلاق فان الطلاق لما كان بيد الرجحلء فانه قد 
حصل بین الرجل وزوجته من الشاحنات ما لا تستطیع المرأة البقاء مع الرحل وقد يقع 
علیها من الظلم ما لا تستطیع تحمله وقد لا تستطیع الرأة أن تستمر مع هذا الزوج 
لسبب من الأسباب إما لكراهة شديدة أو سوء حلق أو غير ذلك» فإذا امتنع السزوج في 
هذه الحالة عن تطلیقها ستصبح الزوجة في مشقة شديدة. 


(۱) انظر: احرر الوجیز (۲/٦۳۱)ء‏ الجامع لأحكام القرآن ٤(‏ /۷٥۱)ء‏ البحر احیط (۸/۲٦۳))ء‏ التحرير والتنوير 
(46۷/۲). 00 
(۷) انظر : ا حامع لأحكام القرآن (۱5۸/4).نظم الدرر (۰)48/۱ روح المعاني (۰)۱5۲/۲ تیسیر الكريم الر من 


رن لك 


(0) انظر: التحریر والتنوير (555/57). 








ما آفندت بو )4 1 البقرة: ۷۷۹) وذلك أن تختلع نفسها ما أصدقها إياه» كما حصل مع 
بای بق 00 وامرأته. 
وف هذا بيان لما اشتملت عليه أحكام الطلاق من التيسير ورفع ا حرج بيد أنه لا بد أن 
يتخذ هذا التيسير بقدر ا حرج الواقع على الزوحة لا أن تتخذه بدون حاحق لأنه حینئذ 
يصبح وبالا على المرأة كما آخبر بذلك يي حين قال: ( ما امرأة سألت زوجھا طلاقا في 
غير ما بأس فحرام عليها رائحة ابلنق/. 

٭ المطلب الثالث: إباحة اللعان رفعا للحرج عن الزوج. 
فى الله سبحانه وتعالى عباده عن قذف ا حصنات بالزن واشترط في قبول ذلك أربعة 
شهدای لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة. 
أما الزوج إذا رأى زوجته واقعة في الفاحشة فهل يلزمة الإتيان بأربعة شهداء؟ ‏ 
وللمتأمل أن يتأمل مقدار المشقة الذي يجدها الزوج في هذه الحالة وما يلحقه من العار 
وإفساد الفراش» وحصوصا إذا أنكرت المرأة فعلهاء ون له أن يأ بأربعة شهداء في ذلك 
این وكيف يطالب بذلك؟ 
ولأحل ذلك استشكل سعد بن عبادة رضي الله عنه ذلك فقال للبي وله يا رسول الله لو 
وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حى آ بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله وله : نعم. 
قال: کلا والذي رد باق ان کنت رفا بالسیف قبل ذلك قال رسول الله يه 
(ا معوا إلى ما یقول سید کم إنه لغیور وأنا آغیر منه والله أغير مي . 
وهذا ا حرج وجدہ هلال بن أمية رضي الله عنه واصطلی بناره حؾ أتى رسول اللہ 4ل 
فقال: يا رسول الله إن جعت أهلى عشاءاء فوحدت رجلا مع أهلي» رأيت بعيئ ومعت 


اون فكره رسول اللہ يج ما أتاه به وثقل عليه جداء حي عرف ذلك في وجهه. فقال 


(۱) هو ثابت بن قيس بن هماس بن زهير بن مالك» یکی بأبي محمد وقيل بأبي عبد الرحمن وكان حطیب الأنصار 
وحطیب البي ييل شهد أحدا وما بعدها وقتل في خلافة الصديق شهيدا في معركة اليمامة (أسد الغابة ۲۷۰/۱). 


(۲) سبق تخريجه (ص ۲۳۱). 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب اللعان برقم »)١49/(‏ وهو عند البخاري بلفظ قريب برقم (5 51460). 








سے 
.| ااا 4 
و 0 
۰ 2 عمل 


هلال: روالله یا رسول الله ن لأرى الكراهة في وحهك مما أتيتك به» والله یعلم أي صادق 
وما قلت الا حقاء فان لأرحو أن يجعل الله فرجاء قال: واحتمعت الأنصار فقالوا: ابتلینا 
عا قال سعد أيجلد هلال بن أميّة» وتبطل شهادته في المسلمين؟ فهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بضربه» فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه» ورسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
حالس مع أصحابه» إذ نزل عليه الوحي» فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن 


مہو کہ سے سے سر لر 
الوحي قل نزل حیٰ فرع) فأنزل ا الدب مون روجهم ور يكن فم شد 1۳ سس 
حدر ریم مد پا نه لن ألم ایق ود اننور: ) إلى قوله: + والقوسة آن غضب الله 


ع سب ےد 


علا ان کات من اَلصَديوَتَ اك )4 (اننور: ۹: فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ''ابشر 
هلال فان الله قد يككل فرجا " فقال: قد كت ارجر ذلك من الّه...) اديت“ 

فتأمل كيف جاءت هذه الآيات رافعة للحرج ومخففة على الزوج. 

ثم ذكر تعالى بعد هذه الآيات لطفه بخلقه» ورأفته بھم؛ وأنه شرع لهم الفرج والمخرج من 
شدة ما يكونون فيه من الضيق» فقال: +[ واولا فضل الله علبکر ورمته, و أي : لحرجتم 


ولشق علیکم کثیر من آمو رکم کر ون الہ توب على عباده وان كان ذلك بعد الحلف 
والأمان المغلظة- ۴ کی () )1 النور١٠)‏ فیما يشرعه واش نيوا عي ع 


(۱) رواه البخاري ق صحیحه؛ كاب التفسیر» سورة الو برقم (44۷۰). 
(0) تفسير القرآن العظیم .)١5/5(‏ 














ار ئ5 
ا اا 
۰ ۰ بم 





من سنة الله عز وجل في النکاح أن حعله سکنا وطمأنينة» ولئن تبن هذه الحياة على المودة 
والرحمة خير من أن تقام على المشاحنة والمطالبة با حقوق وهذا مظهر من مظاهر الشريعة 
انیس ظ 
ولكن قد تحصل في كثير من البيوت امو شس توثر في هذه الحياة اروحیہ یل 
يلجأ مباشرة إلى الطلاق؟ 

لاشك أن الطلاق يعتبر هو الحل الأخيرء وقد جعله الله تبارك وتعالى آخر طرق الإصلاح 
إذا استنفد ما سواها من الطرق. 

ومن تيسير الله حل وعلا أن شرع لعباده طرقا ومخارج لعلاج المشاكل الزوحية حى ترفع 
عنهم ما یجدونه من ا حرج في ذلك. ۱ 
ومن أعظم هذه الخلافات الى عا ھا القرآن الکرع: الایلاء والنشوز والظها وفیما يلي 
بيان لظاهر التیسیر في علاج هذه الأمور. 


© الطلب الأول: في الایلاء. 
الایلاء مظهر من مظاهر حالات الخلاف الى تحدث بين الرجل والرأة وهو أن جلف 
الرحل ألا يجامع امرأته مدة معينة (. 
ولقد كان الرحل إذا حصل له مع زوحته حصومة آلى ألا يقرا السنة والسنتین إضرارا 
بھاء بل إن بعضهم لا يريد امرأته ومع ذلك لا يطلقها زيادة في النکال فيحلف ألا یقرها 
کے اعم له ندم بعد ذلك بی امین عن مراحعتهاء فتمکث الراة تعأن اگ 
النفسي وأ م ما بحد من هانة ولا حول ها ولا قوة» ولا شك أنھا تصبح فی حرج شديد 
فهي معلقة بين النکاح والطلاق» و هذا ظلم لا يرضاه اللہ ولا رسولهة. 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم .)٩۰4/۱(‏ 











فجاء القرآن مخففا على الزوجة ومراعيا 3 بقوله: 7۶ یت یوون من ایهم ربص أربحة 


و > 201111111 1 ای 1 ۶ ےم و ہے کے 
شر فان فاءو فان الله غفور رحیم وان عرموا | لطلق فان أ “يع “یع علیم O)‏ لیف ر۵: ٣٢٢‏ -- 
۷]) ۱ 


وإذا تأملت هذا الحكم الذي شرعه سے ہے و مراعاته لکلا الزوجین؛ فهو 
لم يحرم الإيلاء مطلقاء لأنه قد يكون علاجا نافعا لبعض حالات الإعراض والاستكبار فقد 
يحتاحه الرجل حيئئذ للتأديب أو أي عارض من سآمة أو غضب فحدد الله له فترة أربعة 
آشهر يحصل با مقصوده ویراحع نفسه فيما أقدم عليه» ويتروى فيما سيقدم عليه مسن 
طلاق أو رصق ولا شك أن هذا خر من الطلاق الذي قد یندم علیه بعد ذلك (. 
كما أن هذا امد الذي قدره الله تبارك وتعا ی فيه تخفیف على الزوجة الغلوبة على أمرهاء 
و فيه مراعاة لحاجة المرأة الفطرية فان هذه الفترة تعتبر آقصی فترة تصبر الرأة فیهاعسن 
زوجهاء وتعتبر هذه الأشهر کذلك ثلث العام والثلث معظم الشيء القسوم مثل ثلث الال 

في الوصية ۲ فرحم الله المرأة بأن ملکها آمرها بعد انقضاء الأربعة أشهر فإذا انقضت 
حير بين الرجعة أو الطلاق» فان ۸ يراحع وأبى الطلاق فلولي الأمر أن یطلقها ”". 


(۱) انظر: التحریر والتنوير (۳۸۰/۲ في ظلال القرآن (۲46/۱). الفصل في أحكام المرأة .)۲٦۳٢/۸(‏ 

(۷) انظر: تفسير القرآن العظیم (۰۵/۱) التحرير والتنوير (۳۸۷/۲)» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الثلث 
موافق لطباع الإنسان حيث قال في سياق كلامه على حكمة التعدد بأربع: ( وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه ‏ 
وأركانه » وعدد فصول سنته » ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنها » والثلاث أول مراتب ا حمع » وقد 
علق الشارع با عدة أحكام » ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا » وأباح للمسافر أن يمسح 
على حفيه ثلاثا » وجعل حد الضيافة المستحبة أو الموجبة ثلاثا » وأباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثا » 
فرحم الضرة بأن حعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثا ثم يعود ؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة) إعلام 
الوقعین (۲۱۲) . 

(۳) وهذا القول هو قول الجمهور من ا الکیة والشافعية ا حنابلة وبه قال ابن عمر وعائشة وسعید بن السیب وعروة 
و جحاهدوهو ظاهر الآية» أما من قال من ا حنفیة أن الطلاق حصل .عجرد انقضاء الاربعة أشهر فقالوا: إن هذه 
مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه و کان ابن مسعود یقرأ: فان فاؤوا (فیهن) وأجاب ا حمھور علیهم بظاهر الاية 
وأن العزم لا يكون إلا بعد مضي الدة ولو كان كما ذکروا لا حاحة لذکر العزم والله أعلم. (انظر: أحكام 


القرآن لابن العربي (۱۸۰/۱) (ابحموع (1۳/۲۱). (المغیی ۰۳۱/۱۱ ۳۲). 








وهکذا ضحد القرآن عالح هذه القضية علاحا حفف فيه على المرأة ما كانت تحده قبل ذلك 


۰ الطلب الثابي: في الدشوز والإعراض من الزوج. 

الأصل فى الحياة الزوجية أن تقوم على المعاشرة بالمعروف» لکن قد یتخللها بعض الشاکل 
الى حصل بين الزوجين ومن هذه الحالات إذا حافت المرأة نشوز زوجها أو إعراضه عنها 
لسبب من الأسباب» فينصرف عنها إلى غيرها أو يرغب في فراقها خوفا من ظلمها. 

ولا كان الأصل تحرم أحذ الرحل من مهر زوحته ووجوب النفقة عليها والعدل لما لي 


لقسم جاءت الآيات رافعة الجناح في هذه الحالة بقوله: ۴ وَإِن مره عَافت مر بعَلھا نورا 
ات کس ہے ہے مر سير سر 2 مر مر م مدخو م ص ای تر 
إِعْرَاضًا فلاجکا ح ما آن بصیحا AO‏ لا عم ود مرت اس اد ) و 


ا قارک أله کات ب نما مایخ ت حَبِيرا ) )4 1 النساء L۸:‏ 

فبین ال تعابل أذ الصلح عور من القراق على ل سال رطق بها رضیت ال آن تصاط 
زوجها فتتنازل عن قسمها في البیت أو عن نفقتها أو على اعطائه مالا إبقاء هذا العقد 
الو نیق» واستعطافا له» وإبقاء المودة بينهما 

وهذا من التحفیف فیما فيه مصلحة الزوجين وبقاء النكاح» وقد آشار جل وعلا إلى ذلك 
قول: والشلخ کت ”2 

ومع هذا التخفيف فقد حث الله تعالى الزوج على الإحسان إلى زوجته في حقها كاملا 
ومعاشرقما بالعروف فان ذلك سن فان الرأة وان تنازلت عن حقها فان نفسها جبلت 
على الشح والغيرة أن تری ضرقا خيرا منها فقد ترجع فیما تصا حا عليه» فقد روي أن 
رافع ؛ بن ديج رضي الله عنه تزوج على امرأته الكبيرة شابة فآثر الشابة عليهاء فأببت 
الکبیرة أن تقر على الأثرة» فطلقها تطليقة وتر کها. فلما قارب انقضاء عدا حيّرها بين 


(۱) انظر: جامع البیان (۸/۹٦۲))ء‏ المغين (۰)۲۱۲/۱۰ تفسیر القرآن العظیم (4۲۱/۲). 





3 


سے 
ای دای 
۰ ۰ سے 








الفراق والر جعة والصبر على الأثرة» فاعتارت الر جعة والصبر على الأثرة. فراجعها وآٹسر 
علیها؛ فلم تصی فطلقها ٩‏ وقد سبقت الاشارة إلى فضيلة ذلك في الباب الاول. 

ه الطلب الثالث: في الظهار. 
الظهار آثر من آثار الشاکل وا خلافات بین الزوحین فان الزوج قد يختلف مع امرأته وقد 
یصل هذا الخلاف إلى أن یتلفظ الرحل على امرأته في شدة غضبه بکلام یندم عليه ویوقعه 
في ا حرج بأن یجکم على زوحته بأمر يحرمها عليه» وبذلك یتعدی هذا ا حرج إلى الزوحة 
ال هي بعيدة کل البعد عما وصفت به. 
ولو عفر ال رد سابل یازع عماج قار تھا زويعها رای ين 
الصامت فقد جاءت تشتكي إلى البي و ما يحدانه من الشقة بسبب التلفظ بهذا اللفظ. 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ‏ تبارك الذي وسع سمعه کل شيء ان لأسمع کلام 
حولة بنت ثعلبة و يخفى علي بعضه و هي تشتكي زوجها إلى رسول الله ب وهي تقول: 
يا رسول اللہ أكل شبابي و نثرت له بط حؾ إذا كبرت سي و انقطع له ولدي ظاهر مي 
اللهم إن أشكو اليك)» وهذه الأوصاف الي وصفت با نفسها وشکواها إلى الله يدل 
على الشقة الى وحدفا والعاناة الى حقتھا إثر كلمة الظهار. 
وفي رواية آحری تبین عظیم ما وحدت هي وزوجها من العناء تقول: (إن زوحي كان 
تروحی,» وأنا اُحَبٗ الناس إليه » حؾ إذا كبرت ودخلت في السن؛ قال: آنت علي مشل 
ظهر أمي» فت ركن إلى غير آحد» فان كنت تحد لي رحصة يا رسول الله تنْعشی وإیاہ ها 
فحدنی با. 5 
فمن رمة الله تبارك وتعا ی روہ تر رش زوجها وعلى الأمة أن أنزل صدر سورة 


(۱) أخرجه الطبري (۲۸۳/۹)ء والحاكم في الستدرك کتاب التفسير-تفسير سورة النساء برقم (۳۲۰۵) وقال: 
هذا ی ار ال ا یا ا لقا 
(۱) أخرجه الطبري (۲۲۲/۲۳). 





و 











24 ٢م‏ ہے۔ و 1 و هه یھ پر 
رون سکم من ایهم آبهم نا هر أمَهَهم ان اهمه إلا الى ولدتھم وام مولوب 


۳ > وو 


س رم 


سکم لا وا عفر  )‏ [المجادلة: ٦و‏ تس الأب بعفو الله 
وغفرانه إيذانا بالتحفيف وهو ما شرعه الله من الكفارة بعد هذه الایة بقوله: پا ول 


رو من ایہم موود لما الوا یوبن بل أن یماسا دک پوعضورت يو وله یم 
سوم عبر (2) کن از تد یام رین متتایعتن ین لي أن يماسا من لر بطم قاطا 
بقن مک ذلك ئن باه کرات ویک و اا تفر عَدَابُ ألم © 4 

[الجاد لة: ۳ - 4 ]. ۱ ۱ 

ومع ما روعي من التغلیظ في آنواع هذه الکفارة محافظة على العلاقة الزوجية» ومنعا من 
ظلم المرأة ( إلا أنه اشتمل على التیسیر عند عدم الاستطاعة والقدرة وما أعظمه من 
تيسير ٹی تيسير. 

وما أجمل أن يجتمع التيسير الا ھی مع التيسير النبوي في حال أوس بن الصامت حين قال 
البي يلع لخولة: (مريه فليعتق رقبة) قالت: فقلت والله يا رسول اللہ ما عنده ما يعتق. 

قال: ( فليصم شهرين متتابعين) قالت: فقلت والله يا رسول اللہ إنه شيخ كبير ما به مسن 
صيام» قال: ( فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر) قالت: قلت والّه يا رسول الله ما ذاك 
عنده» قالت: فقال رسول الله پل ( فإنا سنعينه بعرق من تمر) قالت: فقلت وأنا يا رسول 
الله سأعينه بعرق آخر؛ قال: (قد أصبت وأحسنت فاذهي فتصدقي عنه ٹم استوصي بابن 


عمك حيرا) . فإعانة البي ول له وتوصيته لخولة بزوجهاء مع قوله تعالى قي الآية: 


(۱) انظر: فقه السنة .)۲٦۸/۲(‏ 

(0) أحرجه الامام مد في مسنده برقم (۰٣۲۷۳)ء‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب في الظهار برقم 
(٤٢۲۲)ء‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب الطلاق باب الظهار برقم(١١/17١٠)‏ وقال شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على صحيح ابن حبان: حديث صحيح رجاله كلهم ثقات» وحسنه الألباني (إرواء الغليل ۱۷۳/۷). 


ظ 22 








+ ولت اله اعقو عور © £ إشارة إلى أن مراد الله من هذا الحكم التوسعة على الناس 
كما يدل على أن مقصد الشريعة الاسلامية أن تدور أحكام الظهار على حور التخفيف 


ا 


وفي حتام هذا الفصل يتبين ما اشتملت عليه أحكام النكاح من التخفيف ورفع الحرج 
ولولا فضل الله علينا بھذا التخفيف لتفرقت كثير من الأسرء ولوقعت كثير من الشاحنات 
والخصوماتء فا حمد لله الذي هدانا مذہ الشريعة الغرای والواحب على السزوجین أن 
تكون حیاتھما قائمة على التيسير فیما بينهما والتحفیف على بعضهما حى تنعم حياقما 
بالود والاطمئنان في ظل الشريعة الاسلامية. 


(۱) التحریر والتنوير (۱4/۲۸). 





سے 
ے 
۰ 8 زیم 





وفیه مبحنان: 
البحث الاول: التيسير 2 إباحة الطيبات. 


اشحث التاني: التيسير ورفع الحرج عن المضطر. 








إن من العلوم لدی الفطر السليمة أن الکائنات مفطورة على حاجتهم للطعام وال‌شراب 
ولو منعوا منها ملکواء ثم إن العباد لا کانوا مأمورین بعبادة الله وحده لا شريك له و كان 


لا عکنهم تحقیق هذه العبودية إلا بسلامة البدن الي تحصل بالطعام والشراب» فإن من 
رحمة ال وتیسیره غذه اہ آن وسع ها یی أرزاقها ونوع ما طعامها وشضراهاء وهنا 
التیسیر إنما هو بسبب الانقیاد لأمر الله واتباع الشريعة الاسلامية السمحة. 
وقد جاء القرآن الکرم بتقریر هذا الأمر وتأکیده بوجوه عدة» ومن ذلك: 

ه الطلب الأول: عموم الاباحة وحصر رہ 
وذلك في قوله تعال: سو مادا أل کم 3۳ئ0( یم لحم الب کم عم ین للوارح 
ان EE‏ م يموده 
وقد جاءعت هذه د احرمات من الأطعمة وكأن سائلا يسأل» ما يباح لنا من 
المطاعم؟ فجاء الحواب: قل ال لک لطبت و . 
وبين هذا العموم في هذه الآية والتفصیل قي تعداد احرمات دلالة على تيسير اللہ وتوسعة 
الله هذه الأمة بأن وسع لهم طرق الحلال من المطاعم والشارب وحصر شم احرمات 


(۱) انظر: ا حرر الوجیز (۳۰/4). أنوار التتریل وأسرار التأويل (١١٤۱)ء‏ مدارك التتریل وحقائق التأويل 
(۳۰۷/۱). وروي یق سبب الترول: آن حبریل جا إلى سول الل كله فوحد ق البیت كلا فلم یدحل فقال له 
الي لٹ ادحل فقال آنا لا أدخل بیتا فيه کلب فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم بقتل الکلاب فقتلت حي 


بلغت العوالي فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعوم بن ساعدة فقالوا يا رسول اله > ماذا عل نا من هه 
الکلاب؟ . قال ابن عطیة: وظاهر الآية أن سائلا سأل عما أحل للنا س من الطاعم لأن قوله تعال  :‏ فل أجل 
کم یی لیس باب على ما بل لنا من اتخاذ الكلاب اللهم إلا أن يكون هذا من إحابة السائل بأكثر 


ما سال نه رهم سرد گر من البي ون 


۸ 2 5000 0 
۰ 7 خم 








كما يفهم من الاية الكريمة أن ما حرم في الآية السابقة بقة لیس نکالا بالناس وإعناتا لهم وإغا 
هو رحمة وفضل لأن هذه الحرمات ليست من جنس الطيبات إنما هي من الخبائث الف 
تستقذرها الفطرة السليمة من الناحية الحسية كالميتة والدم ولحم الختزير» أو ینفر منها 
القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به أو ما ذبح على النصب » أو كان الاستقسام فيه 
الأزلام» فلم بمنعنا الله تبارك وتعالی من طيب أبدا ولذلك فقد أباح لنا ما لم يذ ها 
تصطاده ا وارح العلمة من الفهود والصقور والكلاب ونحوها بالشروط الى ذكرها الله 
ل ظ 


٠ه‏ المطلب التاي: التقریر بإباحة الطيبات على وجه الثبوت والدوام. 


1 رہ 50 8 جرج مر چ بے میم PTs‏ و وه ۵ حص سے سے ۳ 00 سے 
وذلك في قوله تعالى: ا الوم ال کک الطیبات وطعام ال ونوا الكتب حل لک وطعا مک 
ور ے سد 


جل مم 1 المائدة: .]٥‏ 


وهذه الایة واردة بعد الإحابة بإباحة الطیبات ومناسبة ذکرها بهذا الأسلوب مرة آحری 
إنما هو مزید امتنان بإتمام النعمة وأن هذا الحكم ثابت فلا ینسخ أبداء كما أنه أعيد مرة 
آحری لیبن عليه تيسير آحر وهو قوله: 8 وطعام رت أرقا الکتب حل ل امن 
َم )4 فعطف هذه الحملة على قوله: +( ملک بت )4 لأحل مان هذه 
الرحصة من المنة لكثرة مخالطة المسلمين أهل الكتاب فلو حرّم الله عليهم طعامهم لشق 
ذلك علیهم 7 

۱ الطلب الثالث: بیان يسر الشريعة بين عدت مشركي العرب وبين بغي البهود. 
أخبر الله تعالی في سورة الأنعام أصنافا من انحرمات الي حرمھا أهل ا اھلیة على أنفسهم 
چو رواب و لأهوائهم سك تبارك وتعال ردا علسیهم: چا 
1 مه" أن یکوت میت أو دما مسفوحا او لحم 


۳ E 


حى إل حر ما عل طایمبر د 


(۱) انظر: تيسير الکرم الرحمن (ص۰)۲۲۱ في ظلال القرآن .)۸٤۷/۲(‏ 
(0) انظر: نظم الدرر (۳۹۷/۲)ء التحریر والتنویر (۱۱۹/۲). 
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سے 
0 کا کات 0 
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۰ سے 


زیر فاد م4 رجش او سا سا ايل بر الہ يو فمن اضطر رام و عاو فان ریلک عغور 


سے 


يحم ا( )4( الأنعام: 140 ] 
والعین: قل يا محمد غولاء المشركين: لاأحد فيما أوحى إلي شینا حرما على آكل يأكله ما 
تذكرون أنه حرم بزعمكم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خترير» وهذا إعلام 
من الله عز وجل للمشركين الذين جادلوا ابی و وأصحابه في تحرم الميتة ما حادلوهم 
به» أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو ا رام الذي حرّمه اللہ وأن الذي زعموا أن الله 
حرمه حلال قد أحله الله» وأنهم كذبة في إضافتهم تحرعه إلى الله عز وجل . 
وهذا الرد على المشركين الذين ضيقوا على أنفسهم أرزاقهم بسبب اتباع أهوائهم يسبين 
حسن هذه الشريعة الي جاءت بالتيسير على الناس ولم تحرم إلا ما هو فسق أو رحس 
وهذا التيسير هو بسبب اتباع الوحي. 
ولا بين الله حال المشركين في تحریم ما أحل الله وأن الوحی ۸ يحرم ما حرموه غير ما ذكر 
من ا حرمات الثلاثة وقت نزول الآية 7 أخبر عن حال اليهود فقال: ۶ وَعَلَ أ درت 
ادوا رما کل زی ظفر یرت ابقر الکو حر رما مهم شم لما ات 
25 الج تا ا أو اخلط بعظم ذلك جرهم قم ونا لصيفو ن 4 1 الأنعام: 
۱۰ فهذا التحرم هو تحريم حاص مم لحكمة خاصة هم وهي الى آحبر الله عنها بقوله: 
بإ ذلك رهم را سرخ ۽ یہس ہے بت سی بی سد 


(۱) جامع البيان (۱۹۱/۱۲). 

5 احتلف الفسرون في هذه الآية على أقوال: 
الأول: أنها منسوحة» الثان: أنما محكمة ولا حرام من الحيوان الا ما فیها: القول الثالث: فا عکمة وک ما 
حرمه رسول اللہ داحل فیھاء القول الرابع: أنما حكمة وکل ما حرمه رسول الله یل مضموم إليها داحل في 
الاستثنای القول الخامس: أن هذه الآية جواب لا سألوا عنه فأحیبوا عما سألوا وقت نزول الآية وقد حرم الله عز 
و حل ورسوله صلی الله عليه و سلم غير ما ني الآية» وقد ذهب إلى هذا القول: النحاس» وبه فسّر الطبري هذه 
الآية ولم یذ کر غيره» ورححه الطاهر ابن عاشور (انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٣۳٤‏ - ۰:۳۸ جامع 
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هم بل هو بسیب بغيهم وظلمھم سب مم تعالى: ۷ وعل رین هادوا عم 
نايك رل روتکو سیم یشوه © 4 سس ر 

چپیر مری ہی سے ریس سعة على العباده وأن مسن 
يبتغي التیسیر في غير الشريعة إنما يحجر واسعا ويشق على نفسه وغيره» وهذا بسبب اتباع 
سس سس نبيه 5 بالبعد عن هؤلاء فقال: + تع جَعَلك على 


ره ین الامر مها اننم هو لین لا لنوت )چم آن ینوا ملف ین َه 
میا واج ا یت بعصم أي أن بعض وله ول مرت ا )4( انجاثیة: ۱۰-۱۸ 





۱ ¥ 1 
:89 01 اه ۰ 
اب 
٠‏ ۰ سیر 





تبين في البحت الأول رحمة الله تعال وتيسيره للناس آمور معاشهم فما من طيب إلا آباحه 
له عز وجل وما من حبیت الا حرمه وهکذا فان الله تعالى نوع للعباد ما كلهم من طعام 
البر وطعام البحر وما یخرج من الأرض من نباتات شن وثمار متنوعة» فم فقد العبد نوعا 
وجد نوعا آحر» وقد یکون في مکان لا یوجد فيه صنف من الاطعمة فیجد صنفا غيره 
وهذه منة عظيمة من الله على العباد. 

ومن عظیم ہے اذ آنه مع تنوع هذه الأطعمة أحل لنا احرم حال الضرورة والاضطرار 


سے صصح رص ی ص ص 


فقال تعال: چ رم عم امه وال وخ الخنزر وما و يو لقن 
اضطر غير جاغ ولا عاد َلآ نم عَلَيْهِ إن له مورحم (9)) 4 (البقرة: ۱۷۳] وقد ذکرت 
حالة الاضطرار هذه أربع مرات في کل مرة تختم فیها الآية بذ کر صفیق الغفرة والرحمة لله 
عز وجل وهذا مناسب غاية الناسبة للتوسعة الى وسّع با على خلقه ”©. 

وهذه التوسعة شرطها الاضطرار الملجئ لتناول ا حرم وهو ابوع الشدید كما في قوله: 

کمن اسر فی عَخْمصَةٍ ک4(اداندة:۳) و یدحل في ذلك المكره . 

كما یشترط أن یکون الاکل غير مبتغ بأكله ما حرم عليه ولا معتد فيه وله عن ترك أكله 
مندوحة وغیٰ ما أباحه الله له» وقد رجح هذا القول الطبري» والقرطي وغيرهم . 


(۱) انظر: تيسير الکریم الرحمن (ص ۸۱). 

() وقد اختلفوا في دخول الکره في معن الاية والذي عليه ا حمھور أن الضطر ف الآية هو من صيره العدم وهو 
ا حوع إلى ذلك» ویروی عن بحاهد أن الکره داحل في الاية. رانظر: ا حامع لأحكام القرآن ۳/۳ جامع البیان 
RA‏ 


)۴( انظر : جامع البیان (۳۲۰/۳) الجامع لأحکام القر آن 4/۲۱ - “(٦‏ حمو ع فتاوی ابن تيمية 4۱ ۰/۲ ٩ ٩‏ ۔ 


۲ء تیسیر الکرع ال ر من (ص ۸۱). 














وذهب بعض السلف إلى أن البغي والعدوان یراد به سفر العصية وقطع الطریق والنرو ج 
على الامام فمن هذه حالهم لا يجوز حم أكل الحرم حال الاضطرار لأفم خرجوا فی 


م 


معصیة. 
وعلی كل فالواحب على من رأی الاك أمام عینیه ثم ظهرت له رحمة الله حيث آباح له 
الخبيث حفظا عليه من الاك أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله لا أن یقتل نفسه فیزداد 


فا إلى إثم» فهذا التیسیر هو مدعاة إلى التوبة والانابة. 


را كذلك في إباحة هذه ا حرمات أن الضرر والخبث الذي قي هذا الطعام لا 
یضر من أكله حال الضرورة؛ وذلك أن في الميتة سية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته 
فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع مية أشد من میة الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا 
يتضرر بإذن الله ٣”‏ وكذلك فان النفس كلما اشتد عليها الجوع كان هضمها سريعا بحيث 


لا يتضرر الجسم بإذن الله . 


وهكذا تتجلى مظاهر التيسير في هذه الشريعة من جميع نواحيها فمن ابتغى التيسير في 
غیرها ضل» ومن أراد التشديد فيها کل فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي وَل قال: 


90 ۳ 
والروحة وشيء من الدلحة ) . 


)۱( فتح الباري ۲/۰۱ ۸۳) قال ابن حجر بعد ذكره لمذه الفائدة: وهذا إن ثبت حسن بالغ قي غاية ا حسن 


(۷) تفسيرسورة البقرة » لابن عثيمين (۲۵۱/۲). 


(۳) سبق تخريجه (ص ۳۱۰) 











وبعد التطواف في ا حکم من آیات للعاملات والواریث والنکاح والاطعمة آختم بذكر 
النتائج والقترحات. ۱ 
.١‏ ا حکمة العظمی من التکلیف هي تحقیق العبودية لله عز وجل والاذعان له وأن 
يكون العبد على يقين أنه ما من أُمْر مر الله به أو تھی نمی عنه الا وهو عائد عليه 
بالنفع ق العاحل و و الاحل وق ذلك سر سعادة العبد واطمعنانه. 


؟. إن معرفة ال حکسے مهم ومفيدة میم لاس 
فهي مفيدة للعالم ٹی فهم الادلة والأحكام الشرعية» وهی مفيدة للداعية في تبيين 
ترسيخ عقيدته وزيادة إيمانه» بل هي مفيدة لغير المسلم؛ فقد تكون سببا في هدايته 


۳. حق اللہ سبحانه وتعالى مقدم على بقية الحقوق» فقد ذم الله وعاتب من قده 
التجارة ومحبة الأولاد على أمره وأمر رسوله يل بل شرع الطلاق والفداء عند 
الخوف ألا تقام حدوده حل وعلاء كما حرم اکل ما فيه تعظيم لغيره أو ذكر عليه 
اسم غير ا مه تبارك وتعالى. 


5 . تقوى الله ومراقبته والتوكل عليه من الحكم العظيمة الى تقود العبد لتطبيق الشريعة 
وقي ذلك الصلاح والفلاح له في العاحل والاحل. 














.٥‏ الشکر غاية الله من خلقه على ما تفضل به على العباد بهذا الدين القويم» وعلی ما 
آنعم به علیهم من النعم الظاهرة والباطنة» ولذلك فقد جاءت الآيات مبيّنة للعباد 
وجه الشکر في كل نعمة وبیان وجه الانتفاع بھاء وعذا الشکر تحقیق لعبودية الله 

۱ 0 رصح صي م م > و 
تعال كمال قال: ۴ راکو ينه إن کنر یاه عبدوت ) 4 البعرة: 


.1 ۷۲ 


.٦‏ حفظ ا حقوق من الضرورات الشرعية والقاصد ا مرعیةء وقد ورد فى الایات بیانما 
والأمر نخحفنظهاء فغاية العد أن يأمن على نفسه وعرضه وماله 
وبحفظ هذه ا حقوق صلاح الفرد وایتمع. 


۷. التعامل بالمعروف من الحكم الي دعت إليها الآيات» لأنه يضمن للعباد حف ظ 
حقوقهم» فبها تكون ا حقوق قائمة على الساحة والعفو والتآخي بعيدة عن الظلم 
والعدوان والمشاحة» وق ذلك حفظ ها من جانب الوجود ومن جانب العدم 
ولذلك أمر الله بالسماحة والعفو والتجاوز في المبايعات والمداينات والنكاح 
والو صایا. 


۸ التیسیر ورفع ا حرج من الحكم الي امن الله كما على هذه الأمة في كتابه» وهي 
ا اة من قراقض ے٤‏ اش ار ىك صول ات بر و ن 
وت وال ےو رر لان ا سرن ہے ری داتشه 
والواحب قي ذلك: تبيين مظاهر التيسير في هذا الدين القويم» وهذا يكشف زيف 
أدعياء التيسير الذين تلبسوا به لتمييع الإسلام ونقض ثوابته. 


ر2 











۹. إن هذه الیکم بحعل العبد السلم يعيش شدف نبیل وغاية عظمی فهو في بیعه 


i‏ 7 ر ره هه لا زیڈ یٹ هر جر ولا شکور ا اتا خاف من رم َو 
را لا )4 1 الإنسان: ٩‏ - ۱۰ آما الكافر فهو يبيع ويشتري سج 


أو هدف كما قال تعالى عنھم: ٢م‏ ذرهم پاگلوا سس می سس 
e‏ 3 14 الحجر: ۳). ۱ 


.١‏ أن يتم تدریس الفقه في الدارس وا مامعات ببيان أوجه ا حکم والآثار الترتبة 
على العبادات والعاملات في العاحل والآحل. 


۲ تذ كير الناس كهذه الحكم ق الخطب والمواعظ والندوات؛ حؾ یکونوا على 
تيقظ دائم .ما يريده الله عز وجل من عباده. 
هذا و أحمد الله الذي وفقئئ لإتمام هذا العمل» كما أسأل الله تعا ی أن يجعل ما كتبته 


حالصا لوجهه الكريم وأن ينفعئ به وينفع به الإسلام والمسلمين 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
















( رم عم المَيَْة وال وحم الخنزیر )4 
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ألف دینار 





























زملون زملون 


عجبا لأمر المؤّمن ان آمره كله خی 
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فانّقوا الله في النّساءء فإنمن عندکم عَوَان 
فاحتمعوا على طعامکم يبارك لکم فيه ۱ 55 
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دوہ 


م یر للمتحابین مثل النکاح ۱ 
لو أعلم آنك تنظر لطعنت به في عينك 
| لو حرمت علیهم لتر کوها كما تر کتم 
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لیت ر- 
ملعون من اتی امرأته في دبرها 

من لم يدع قول الزور والعمل به 0 

ھی البي پل عن احتكار الأقوات 
فى البي لٹ عن تلقي الركبان 
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ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة 
ومن یسر على معسر یسر الله عليه 








فس اللثار 


اتقى الله شاهدٌ في شهادته AEE‏ 
ات الناس مال اليتیم وطعامه فی كان مل تی 
إذا أخطأ الیت في وصیته أو حاف فيها ان عیاش 
اک ار قآ مت را 














| اعدل يا ابن آدم كما تحب أن یعدل عليك قتادة ۱۸۸ 
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تروحیي الزبیر وما له في الأرض من مال 
| تعلموا الفرائض والحج والطلاق فانه من دینکم 
تغزو الرحال ولا نغزوء وإنما لنا نصف الیراٹ! _ 
ثلاث آیات مدنیات حکمات ضیعهن كثير من الناس 
حعل الیراث للمھاجرین والانصار دون ذوي الارحام 


حعلوا لله من ٹنمراتھم ومام نصيبًا 


حرمات الله: اجتناب سَخّط الله 
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فمن كان مقيمًا على الرّبا لا يزع عنه 



















قاتل الله فلانا ألم يعلم أن البي يِه قال .. 
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قالوا يا حمد: أما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه 
كان ابي یقول: لا تواعدوها سرا ثم مسکها 
كان آهل الجاهلية إذا كان في الرحل ست خصال سودوه ماك بن حرب ۰ ۲۸۷ 
كان أهل هذا عد لخد ناد -وهم أهل وئن - 


ی فأما اليوم فهو ترس المؤمن سفيان الثوري 
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کان لمات مب افلموا الملايلة ا ٤‏ 
نغ له يخبط خی عائشة ۳۹۹ 
۳۹۹ 





لا أهبط إبليس قال : أي رب ! قد لعنته فما عمله ؟ 
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من اراد أ 


من حرم خلال الله فقذ أَحَل حَرَامَهُ لیس بینهما فرق 





من كان في يده من هذه شيء فلیصلحه ۱ 
نحاته من کل كرب ف الدنیا والاخحرة 

النصب: حجارة حول الکعبة 

هولاء رجال أسلموا فأرادوا أن یأتوا رسول الله عل 













ہے۱ 2e r‏ مرو 


هولاء من الذین ذکر ال ق كتابه: +[ لا نهیم جر ولا بیع 
ع وك أ ۱ 
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ہُو الرّحُل برّی المَرأة فکاله ُشتهي 
هو في الرحل جلف بطلاق امرأته 


| هی آحوف آية في القرآن 


وتلك علامة أهل الربا يوم القيامة 
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والضّرار أن یقول الرحل للرجل وهو عنه غیٌ 
کی ای شحوا_ بسن 
کیب فا سوه ٠‏ عد۔ 0 60 
وهل صيع مشوکی رب 
يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب 
مشر الوا اکم نی ری 
يعن عدو الله إبليس» أوحى إلى أوليائه من أهل 
ينطلق الذي له الحق فيدعو کاتبه وشاهده إلى أن يشهد 
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قائمۃ المصادر والمرا جع 


آداب الزفاف في السنة الطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي 
بیروت» ۰٩‏ ۱هب. 

أيحد العلوم الوشي الرقوم في بيان أحوال العلوم» صدیق بن حسن القنوجي» دار 
الکتب العلمية» بیروت. ۱ 

إبراز امعان من حرز الأمان في القراءات السبع» عبد ال رمن بن إ ماعیل العسروف 
أ شامة الدمشقي ت: إبراهيم عطوة عوض, مکتبو مصطفی البايي الحلبي. 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ت:فواز أحمد زمرلي دار الكتاب 
العربي» بیروت. الطبعة الأولى» 541١9‏ ١1هم/‏ ۱۹۹۹م. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزاليم»ت:محمد خير طعمة حلي» دار 
حو التراث لی رہ الطبعة الأول کت اه اام ظ 

أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي ت: عبد الع عبد اللي دار الک 
العلمية» بيروت» 5٠.٠‏ اه 2202 

أحكام القرآن» آبو بكر آهد بن على الرازي الخصاصء ت: محمد الصادق 
قمحاوي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۰۵ ۱ه. ۱ 

آحکام القرآن: لأبي کر ار بیس عند الله العروف بابن العربي» ت: على محمد 
البحاوي» دار العرفة بیروت» لبنان. 

الدب الفرد» محمد بن إ ماعیل البخاري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الب سشائر 
الاسلامية» بیروت الطبعة الثالثت هم/ ۹۸۹ ۱ ۱ 

الاجاع أبو بكر محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري ت: أبو ماد صغير أحمد 
ابن محمد حنيف» مكتبة الفرقان.عجمان/ مکتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة» الطبعة 


الثانية» ۲۰ ۱ه/ ۱۹۹۹. 
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إرواء الغلیل في تخريج آحادیث منار السبیل محمد ناصر الدين الألبان المكتب 
الاسلامي» بيروت» الطبعة الثانیق 4۰۵ ۱ه/ ۱۹۸۵م. 

اسد الغابة في معرفة الصحاب عز الدین على بن محمد بن الأثيرء دار الفکر 
بیترت . ۱ 

الاصابة في تمييز الصحابق ابن حجر العسقلان ت: على محمد البجاوي دار 
الجيل» بیروت: الطبعة الکو ۲٢ھ‏ 

آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن حمد الختار الک 
الشنقيطي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۱۱۷ه/ ۱۹۹م. 

اعلام الوقعین عن رب العالمين» همس الدين ابن قیم ابلوزيت ت: رائد بن صبري 
بن أبي علفة» دار طيبة» الریاض, الطبعة الأولى» ۱۲۷ه/1 ۰۰ ۲م. 

الاعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والستعربین والستشرقین» 
حير الدين الز ركلي» دار العلم للملایین» بيروت» الطبعة ا حخامسة عشرة ۲۰۰۲م. 

(غانة اللهفان من مصائد الشیطان همس الدین ابن قيم ا لحوزیق ت: محمد حامد 
الفقي دار العرفت بيروت» الطبعة الثانیق ۱۳۹۵ه-/ ۱۹۷۵م. 

الامام في بیان أدلة الأحكام» العز بن عبد السلامء ت: رضوان مختار» دار البشائر 
الإإسلامية» بیروت. الطبعة الاو ۷ ۱ه/۱۹۸۷م. 

آنوار التتریل از التأویل ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي» دار 
الفکر؛ بیروت. 

أهمية القاصد في الشريعة الاسلامية وآثارها في فهم النص واستنباط ي8 
عبد الوهاب الجندي» دار الإبمان» الاسکندرية. 

بدائع الفوائد مس الدين ابن قيم الجوزية» ت: محمد بن إبراهيم الزغلى» دار , العالی 
الأردن» الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه/۱۹۹۹م. 

البداية والنهاية» إجماعيل بن عمر بن كثير الدمشقی؛ دار إحياء التراث العریی» 
بیرو ت» الطبعة الأولى» اهم ۱ م. 
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بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتب العزیز» محمد بن یعقوب الفیروزابادي» ت: 
عبد العلیم الطحاوي» لحنة إحياء التراث الاسلامي القاهرة؛ ۱4۱۲ه/ 
۲ . 

تاریخ بغداد أحمد بن علي ا خطیب لبغدادی» دار الکتب العلمية» بيروت. 

تاريخ دمشق, آبو القاسم علي بن ا حسن العروف بابن عساکر؛ ت: علي شيري» 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 4۱۹ ۱ه-/۱۹۹۸م. 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» ت: السید هاشم الندوي دار الفکسرء 
۳ 

تبيين الحقائق شرح کنر الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» ت: أ مد عزو 
عنای دار الکتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه/ ۲۰۰۰م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد بن عبد الرهن بسن عبد السرحيم 
البا ركفوري» دار الکتب العلمية بیروت. 

التعریفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت: ابراهيم الأبياري» دار الکتاب 
العربی؛ بروت الطبعة الأولى» ۰۵ ۱ه. 

تعليل الأحكام» محمد مصطفى شلي» دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة الثانية» 
۱ ه/۱۹۸۱م. 

تفسير التحریر والتنوی محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون» تونس. 

تفسير البحر ا حیط محمد بن یوسف الشهیر بأبي حيان الأندلسي» ت: عبد الرزاق 
المهدي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 471 ١ه/‏ ۲۰۰۲م. 

التفسير الصحيح موسوعة الصححي المسبور من التفسير بالمأثور» حكمت بن بشير 
بن یاسینء دار المآثر» الدينة النبوبة» الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه/ ۱۹۹۹م. 

تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بیروت 
الطبعة الثانية. ا 
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3 ضر القرآن لعل مسندا عن رسول ال يد عبد الرهن بن إدريس الرازي ابن 
أبي حاتم: ت/ آسعد محمد الطيب» مکتبة نزار مصطفی الباز مكة الکرمة الطبعة 
الأولى 1۱۷ ۱هت. ۱ 

تفسير القرآن العظيم» آبو الفداء إ ماعیل عمر بن كثير» ت: سامي سلامة دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الثانية» ۲۰ ۱ه ۱۹۹۹م. 

تفسیر القرآن الکرم؛ محمد بن صالح السو تار او اورف الام الطبعة 
الأولى» 1477 ١اه.‏ 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دار الفکر الطبعة الثالثة» ۰۵ ۱ه. 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ت: محمد عوامة» دار الرشيد» حلب» 
الطبعة لول ۱۶۰ه/ ۱۹۸۲م. 

تكملة احموع» آبو (سحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الکتب العلمية الطبعة 
الأولى 4۲۳ ۱هب/۲۰۰۲م. 

تھذیب التهذيب» ابن حجر المسسقلان؛ دار الفكر» بیروت. الطبعة الأولى» 
4 ۰ سے لاقام 

التوايين؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسىي» ت: عبد القادر الأرناؤوط: 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5.7 ۱ه/۱۹۸۳م. 

تيسير الکرم ال رمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ت: عبد 
الرجمن معلا aa‏ موسسة e‏ الأول ۱۲۰ه/۲۰۰۰م. 

تیسیر اللطیف النان ‏ حلاصة تفسیر القرآن» عبد ال رمن ناصر السعدي» مكتبة 
العارف. الریاض» ۰۰ ۱ه» 2۱۹۸۰. 

حامع البيان في تأویل القرآن» محمد بن جرير الطبري» موسسة الرسالة» بيروتء 
الطبعة الأولى» 47١‏ ۱ه/۲۰۰م الطبعة مذيلة بحواشي أحمد ومحمود شاكر. 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ت: عبد الله بن عبد ا حسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» EA Ve‏ 














اجرح والتعدیل عبد الرهن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» 
۷۱ ه/۲ ٩۰‏ ۱م. ۱ 

حاشية العطاز على شرح ا حلال احلي على جمع الجوامع ومامشه تقریر الشربين 
على جمع الجوامع» حسن العطار؛ دار الکتب العلمية بیروت. 

حجة الله البالغة» شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحیم الدهلوي, مكتبة الكوش 
الریاض» الطبعة الأولى» ۲۰ ١ه‏ / ۱۹۹۹م. 

حكمة التشريع وفلسفته» على أ مد الجرحاوي» أعضاء جمعية الأزهر العلمية 
بالقاهرة» الطبعة الخامسة» ۱۳۸۱ه/۱۹۱۱م. 

حلية الاو لیاء و طبقات الاصفیای آبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهان دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» ٤٠٠٠٥‏ ۱ه. 

الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» ت: حب الدين ا خطیب؛ الطبعة الثانية» 
القاهرة» ۲ص 

درة التتریل وغرة التأويل في بيان الآيات ا متشانھات في الكتاب العزيز»حمد بن عبد 
الله الخطيب الإسكاقي» ت: خلیل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ااطبی 2 
الأولى» ۶۲۲ ۱ه-/۰۲ 

الدرر الکامنة قي أعيان المائة الثامنق ابن حجر العسقلان» دار الكتب العلمية, 
بيروت» الطبعة الأولى» ٤۱۸‏ ١1ه//9917١م.‏ 

الدر المصون قي علوم الكتاب المكنون, أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبيء 
ت: أحمد الخراط» دار القلم» دمشق, الطبعة الأولى» ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷ءم. ٠‏ 

الدر المنثور في التفسیر لو جلال الدين السیوطی ت: عبد الله بن عبد الغحسن 
لرک مركز هجر للبحوث» القاهرة؛ الطبعة الأولى» ۲ ۱ه/۰۳. 

الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم فی موہ 
الأصفهان, دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى» 14٠.٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۰م. 

الرحيق الختوم صفي الرحمن ال با رکفوریو دار الكتاب والسنة» باكستان» الطبعة 


الأولى» 4117 ۱ه/۱۹۹م. 











رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية» یعقوب الباحسین دار الرشد. الریاض, الطبعة 
الثالثة» ۲۰ ۱ه/۲۰۰۰م. 

رفع ا حرج في الشريعة الاسلامية ضوابطه وتطبيقاته» صالح بن عبد الله بن هیده 
جامعة أم القرى» مركز البحث العلمى والتراث الإسلامي» الطبعة الأولى. _ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين السيد محمود 
الالوسی البغدادي» دار الفک بیرو ت) ۶۰۲ اض. 

روضة ا حبین ونزهة المشتاقين» همس الدین ابن قیم الجوزية» دار الکتب العلمية» 
بیروت ۱۶۱۲ه/۸۱۹۹۲. 
روضة الناظر وجنة المناظر» موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسیء ت: 
عبد الکرم النملة» مکتبة الرشد, الریاض, الطبعة الأولى ۱۳ ۱ه-/۱۹۹۳م. 
زاد المعاد في هدي خير العباد» تمس الدين ابن قيم ابخوزية»ت: شعیب وعبد القادر 
الأرناؤوط مؤسسة الرسالق بيروت» الطبعة السادسة والعشرون 
۲ هت /۲ ۹۹ ۱م. 

الستلسلة الصحيحة» حمد ناصر الدین الألبانء مکتبة العارف» الریاض. 

سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد او سے الله القزویی» ت: محمد فوّاد عبد الباقی» دار 
الفک پیر و ت . ۱ 

سنن أبي داود» سليماك بن الاشعث؛ آبو داود السجستانء ت: محمد يي الین 
فين میا داز کر مس زگ 

سنن الترمذي (الجامع الصحیح)؛ ورن بن عیسی اج دىئ ت:امد بت کر 
سد الا قل ہی عمر آبو سی التار قلي ت: السید عبد انه هاشم عاني 
المدن» دار المعرفة» بیروت ٦۱۳۸ھ .۰۱۹٦٦/‏ 

سنن الدارمی» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت: فواز زمرلي و خالد العلمسي» 
دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۰۷ ۱ه. 
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شع سد ہے لصيو ت سعاہ بد ان بن عبد العزیز ال يعن دار 
الصميعي, الریاض؛ الطبعة الأوی؛ ١٤١١ ١‏ ھے ۱۹۹۹۳م. 

السنن الكبرى» مد بن ا لحسین بن علي أبوبكر البيهقي» ت:محمد عبد القادر عطاء 
مکتبة دار الباز» مكة الکرمت 4۱ ۱ه/6 ۱۹۹م. 

سنن النسائي» مد بن شعیب النسائي» ت: عبد الفتاح أبو غدةء مكتبة الطبوعات 
الاسلامیت حلب الطبعة الثانية» ۰ ۱ه-/۱۹۸۱م. 

سير آعلام النبلاء» شس الدين محمد بن هد بن عثمان الذهي» موسسة الرسالة 
بیروت الطبعة السادسة» ۰۹ ۱ه/ ۱۹۹۸م. 

شجرة العارف والأحوال وصالح الاقوال والاعمال العز بن عبد السلام» اعتئ به: 
حسان عبد النان بيت الأفكار الدولیق الأردن» عمان. ۱ 

شجرة النور الزكية قي طبقات المالكية» محمد بن محمد خلوف: دار الکتاب العریی 
بيروت» طبعة حديدة عن الطبعة الأولى ستة ١٣۱۳ھ‏ المطبعة السلفية. 
الشافعی؛ دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى. 1 

شرح الرحبية ق علم الفرائض؛ سبط المارديئ, تعليق: مصطفی دی البادار 
القلم» دمشق الطبعة الثامنة » ۱۹ ۱ه/۱۹۹۸م. 
مکتب الطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» ۰ ۱ه/۱۹۸۱م. 

شعب للاعان. آهد بن اللسيق آبوبکر البیهقی» ت: محمد السعید بسیون زغلول 
دار الکتب العلمية بیروت: الطبعة الأولى» ۶۱۰ ۱ه. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر وا حکمة والتعلیل ت: محمد بسدر الدین 
ا حلِيء دار الفکر؛ بیروت؛ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 

صحيح البحاري (الجامع الصحيح المختصر)» محمد بن إسماعيل البتحاري» 0 
مصطفی ديب البغا؛ دار ابن ک ھا 1 اليمامة بیروت» الطبعة الثالشة» 
۷ ۱ه/۱۹۸۷م. 
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صحیح الترغیب والترهيب» محمد ناصر الدین الألباي» دار العارف الریاض, الطبعة 

الخامسة. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني»المكتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الثالثة» ٤٠۸‏ اه ۱۹۸۸م. 

صحیح سنن أبي داود محمد ناصر الدین الالباني تعلیق زهیر الشاویش, المكتب 
الاسلامی؛ بیروت ۱۰۸ه/۱۹۸۸م. 

صحیح مسلم مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري ت: محمد فواد عبد الباقي 
دار (حیاء التراث العربي» بیروت. 

ان ۲ تک 7 ۱9 ت: علي محمد عم مكتبة 
وهبة القاهرة» الطبعة الڈوی: ٦ھ.‏ 

طبقات لسر هد بن تميق الاک ری ت: سلیمان بن عار ری مکتب 2 
العلوم وا حکم: الدينة النورق الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 

الطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية» همس الدین ابن قيم الجوزية» ت: محمد جمیل 
غازي» مطبعة الدن القاهرة. 

طرق الکشف عن مقاصد الشارع نعمان جغیم؛ دار النفسائس الأردن» الطبعة 
الأولى» ۱۲۲هب ۲۰۰۲م. ۱ 

طلب العلم وطبقات التعلمین» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» 
بیرو ت» الطبعة الأول ۷۲ اهم ۲ (م. 

العجاب ‏ بيان الأسباب» ابن حجر العسقلان» ت: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانية» ۲ ۱ه. 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» اعت به: حالد بن عثمان السسبت؛ 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأول 4 1۲ ۱ه/۲۰۰۳م. 

علاقة کاصد اه اسر ارف یل اھ ہے سے ار ضا اض رآت 


الإسلامى» م رکز دراسات مقاصد الشريعة الاسلاميق ۲۷ ۱ه/ ۲۰۰م. 
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عمدة التفسیر عن ا حافظ ابن كثير» أ مد محمد شاک دار الوفای النصورة الطبعة 
الأولى» ۲4 ۱ه/۲۰۰۳م. 5 

عون المعبود شرح شتن ان داوود» محمد شس الحق العظیم انتافی دار ال سب 
ل ل ” 

غريب الحديث» آبو عبيد القاسم بن سلام افروي» ت: محمد عبد المعيد خانء دار 
الکتاب العربي» بیروت: الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ه. 

غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق الحري» ت: سلیمان بن إبراهيم العاید» جامعة 
أم القرى» مكة الکرمة الطبعة الأولى» ۰۰ ۱ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار السلام» الرياض» 
الطبعة الأولى ۲۱ ۱ه/۲۰۰۰م. 

فتح القدير الجامع بين فی الرواية والدراية من علم التفسیر محمد بن علي 
الشوكان» دار الفک بيروت» ٤۰۹‏ ۱ه/۱۹۸۹م. 

الفرائض وشرح آیات الوصية أبو القاسم» عبد ال رمن بن عبد الله السهيلي» ت: 
محمد إبراهيم البناء مکتبة الفيصلية» مكة الکرمت الطبعة الثانية» ۰۵ ۱ه. 

الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي› دار الفکس دمشقء الطبعة الثانية 
ه١ه/1984م.‏ ظ 

فقه السنة» السيد سابق» دار الفکر لبنان الطبعة الرابعق ۰۳ ۱ه/۱۹۸۳م. 

فقه السيرة» محمد الغزالي» دار القلم دمشق؛ الطبعة السابعت ۶۱۸ ۱ه/۸ ٩۹‏ ۱. 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» عبد الرژوف الناوي» ا مکتبة التجارية الکبری؛ 
مصرء الطبعة الأولى» ۱۳۵۲هب. ۱ 

لال القرآن سے فا ےب وال اسر رت القساهر وه ال الام 
والعشرون.1475١ه/ه١٠١م.‏ 

القاموس احیط جد الدين الفيروزآبادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 


الثانية» ١‏ ۲ ۱ه/۲۰۰۳م. 
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قواعد الأحكام في مصام الأنام» العز بن عبد السلام» موسسة الری‌ان» بیروت 
الطبعة الثانية» 419 ۱ه/ ۱۹۹۸. 

القواعد اسان التعلقة بتفسیر القرآن» عبد الرهن بن ناصر السعدي» ت: خالد 
ہت دار ابن ابحوزي» الدمام الطبعة الاو یل E EA‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» شس الدين ابن قيم ا لحوزیة 7 به: 
عبد اله بن محمد العمير» دار ابن خزیمةء الرياض» الطبعة الأولى» ١٤٣ھ‏ 
7۴۶ھ 

الكشاف عن حقائق التتریل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل: آبو القاسم جار الله 
حمود بن عمر الزنخشري» دار العرفة» بیروت» لبنان. 1 

کشف الظنون عن آسامی الک والفنون» مصطفی بن عبد الّه الشهور س 
(حاجی حلیفة)» دار العلوم ا حدیئة بیروت. 

الكشف والبیان آبو إسحاق أ مد العروف بالثعلبي» ت: آبو محمد عاشور دار 
احیاء التراث رید بيروت» الطبعة الأولى» ۲۲ ۱ه/۲۰۰۲ 
فهارسه:صفوة السقاء مكتبة التراث الاسلامی» حلب. الطبعة الأول 
۷ ه/ ۸۱۹۷۷. 

لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور الأفریقی الصري, دار صادر» بيروت 
الطبعة الأولى. 

اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي وت 
عادل عبد الموجود و على محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة 
الأولى» ۱4۹ ۱ه/۱۹۹۸م. 

مدارج السالکین بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین» همس الدین ابن قيم ا حوزیة 
ت: محمد حامد الفقيء دار الكتاب العسریي؛ بیروت. الطبعة الثانيية» 


7۳ھ ھس/۳ ٩۷‏ 2۱. 


وم 





مدارك التتریل وحقائق التأویل أ مد بن مود النسفي» دار الکتب العلمية» بیروت 
الطبعة الاویلی ۵ ه/۱۹۹۵م. 

بحموع فتاوی ابن تيمية» جمع عبد الرحمن ابن قاسم النجدي اعتئ بذه الطبعة: 
محمد بن حسين بن سعيد القحطان» دار الرشد بيروت» الطبعة الأولى» 
٦‏ ه/۲۰۰۵م طبعة محافظة على ترقيم الصفحات القديمة. 

محاسن الاسلام؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الرهن البخاري» دار الکتاب العریی» 
بیروت. الطبعة الثالثة» ۲ ۱۰هب. 

احرر الوجیز, في تفسير الکتاب العزیز: آبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرمن 
بن تمام ا عطية فار ت: السید عبد الال السید [براهیم» طبعة رئاسة احاکم 
الشرعية والشوون الدينية بقطرء الطبعة الأولى» ۱۲ ۱ه. 

الستدرك علی الصحیحین» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ت: مصطفی عبد 
القادر عطاء دار الکتب العلمية بیروت الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه/۱۹۹۰م. 

مسند الامام هد بن حنبل أبو عبد الله أ مد بن حنبل الشیبان ت: شعیب 
الأرناؤوط وعادل مرشد. مؤسسة الرسالة» بیروت؛ ۱۱۲ه/۸۱۹۹۵. 

مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله ا خطیب التبريزي» ت: محمد ناصر الدين الأبان 
الکتب الإسلامي» بیروتالطبعة الثالثة» 4۰۰ ۱ه/۱۹۸۵م. 

الصنف ئل الأحادیث رالاتا آبوبکر عبد اشن عمد بن أن شیب ت: کمال 
يوسف الحوت» مکتبة الرشده الرياض» الطبعة الإأو ی؛ ۰۹ ۱ه. 

مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبیب الرهن الأعظميء 
المكتب الإسلامي» بیروت, الطبعة الثانیة/۳ 1۰ ۱ه. 

مظاهر التيسير ورفع ا حرج في الشريعة الاسلامیة: فرج علي الفقيه حسينء دار 
قتيبة» سوریا الطبعة الأو ی٤٤٢٣‏ اھ/٣.‏ ۰,. ۱ 

معا م التتریل؛ انی تید اکن بن مسعود البغوي»ت: محمد النمر و عثمان ضميرية 
و سليمان الحرش» دار طيبة» الرياض» الاصدار الثانى» الطبعة الأولى 
۳ اه /۲۰۰۲م. 
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العجم الاوسط للطبران» آبو القاسم سلیمان بن أ مد الطبراني ت: طارق عوض 
الله و عبد ا حسن الحسيئ» دار الحرمين» القاهرق ۱5 ۱ه. 

العجم الکبیر للطبرین آبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي عبد اجيد 

- السلفي» مکتبة العلوم والحكم» ا الثانية» 5 ۰ ۱ه/۱۹۸۳م. 

العجم الفهرس لألفاظ القرآن لکرم» حمد فاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ۱۷ ۱هت/ ۲ ۱۹۹م. 

العحم الفهرس لمعاني القرآن الكريم» محمد بسام رشدي الزین» دار الفكر» دمشق» 
دار الفکر العاصر بيروت» الطبعة الثانیةء ۱۷ ۱ه/۱۹۹۲. 

معجم ا لمؤلفین تراجم مصنفي الکتب العربية» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرس‌الق 
بیروت. الطبعة الأولى 4 2۱ ۱ه/ ۱۹۹۳. ۱ 

معجم مقاییس اللغة» آبو الحسين أحمد بن فار بن زكرياء ت: عبد السسلام 
هارونءدار: الفكرء بيروت» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م. 

المغازي» محمد بن عمر الواقدي» ت: مارسدن جونس» عالم الكتب» بيروت. 

المغئ, موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي› ت: عبد الله التر کی و عبد 
الفتاح ا حلوء دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الخامسة» 5475 ١ه/ه‏ ١٠٠م.‏ 

مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج محمد الشربيئ الخطيب» در إحياء التسراث 
العربي» بيروت» ۱۳۷۷ه/۱۹5۸م. 

مفتاح دار السعادة رور ها العلم رات شس الدين ابن قيم 52 
ت: علي حسن عبد اطمید دار ابن عفان. اس الطبعة الاولی 
٦‏ ۱ه/ ۹ ۱۹م. 

المفردات في غريب القرآنءأبو القاس ا حسین بن محمد الراغب یس 
محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت. 

الفصل ف أحكام المرأة» عبد الكريم زيدان»مؤسسة الرسالة» بیروتالطبعة الاولی 
۳ ه/۱۹۹۳م. ظ 
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مقاصد الشريعة الاسلامیق محمد الطاهر بن عاشور ت:شمد الطاهر الميساوي» دار 

. النفائس» الأردن» الطبعة الثانية» ۱۲۱هت۲۰۰۱م. 

مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» يو سف اچد محمد البدوي» دار النفائس» الطبعة 
NNN‏ ` 

مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام» عمر بن صاخ بن عمر دار النفائس» 
الأردن» الطبعة الأولى» 477 ١ه‏ / ۲۰۰۳م. 

مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» محمد سعد بن أ مد بن مسعود 
اليوبي» دار الهجرة» الریاض الطبعة الثانية» ١٤٣١٤١‏ هے ۲۰۰۲م. 

القاصد الشرعية و صلتها الا ےہ والصطلحات الأصولية» نور السدین بسن 
مختار الخادفیء دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» 4 ۲ ١ه‏ / ۲۰۰۳ 

مقاصد الشريعة ومكارمهاء علال الفاسى»مكتبة الوحدة العربية» الدار البیضاء. 

منهاج السنة النبوية» آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة ت: محمد رشاد 
سا مء مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» ۰ ۱ه. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج؛ محيي الدين بجی بن شرف النوويء» ت: 
حليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة السادسق ۱۲۰ه/۱۹۹۹م. 

النهاج القرآن 2 التشریعء بك الستار فتح الله ست الطبعة الاو ی: :اهم 
٦7ء‏ 

منهج التشريع الاسلامي وحکمتہ؛ محمد الأمين بن محمد الختار الجكي الشنقيطي 
منشورات المكتبة العلمية» الدينة النورة. 

منهج القرآن الکریم في رعاية ضعفاء ا حتمع؛ عماد زهیر حافظ مطابع شركة الدينة 
المنورة للطباعة والنشر» جده؛ الطبعة الأولى» ٤١۳‏ ١ه‏ 7ھ ۱ 

المواريث في الشريعة الاسلامية على ضوء الكتاب والسنة» محمد على الصابون» دار 
القلم» دمشق, الطبعة الأولى ۰۹ ۱ه/۱۹۸۹م. 

الموافقات في أصول الشریعة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» اعت يمسا: 


إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بیروت: الطبعة السادسة» 4۲۵ ۱ه/۲۰۰4م. 
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موافقة الخبر الخبر في تخریج أحاديث الختص ابن حجر العسقلانِء ت: مدي 
عبد ا حید السلفي و صبحي السید جاسم السامرائی مکتبة الرشد. الریاض» 
الطبعة الثانية» 4 4۱ ۱ه/ ۱۹۹۳. 

موطاً الامام مالك مالك بن أنس لاصبحی ت: محمد فؤاد عبد الباقی دار احیاء 
التراث العربی. 

الناسخ والمنسوخ آبو جعفر آهد بن حمد النحاس ت: محمد عبد السلام جن 
دار الفلاح» الكويت» الطبعة الأولى» 15٠04‏ ١ه.‏ 

النشر ف القراءات العشرء أبو ابر محمد بن محمد بن ا حزريء دار الكتاب العربي. 

نظرية المقاصد عند الامام الشاطیء أحمد الریسونء الدار العالية للكتاب الاسلامي 
الطبعة الثانية» الریاض» ۶۱۲ ۱هب. ۰۱۹۹۲. ۱ 

نظم الدرر قي تناسب الایات والسور برهان الدین إبراهيم بن عمر البقاعيء دار 
الکتب العلمية بیروت الطبعة الثانیق ٤‏ ۲ ۱ه/۲۰۰۳م. 
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E‏ یت 
الفصل الأول: بناء اجتع السلم وصلاحه في آیات العاملات...................... 0 
الخ الأول اف envi as‏ 
الطلب الأول: قول المعروف حال ا حجر على مال السفيه a‏ 0 





رہ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۷۱ 


۱ ۷ 


۱۷۸ 


۷۹ 


۱۸۰ 








الوضو ع 
الطلب الثاني: أحذ الولي الفقير من مال اليتيم بالعروف اہ ا ا 


البحث الثابئ: تحقیق العدل و ی ویو ود سس ربمم ی 
الطلب الأول: تحرع الربا حال کونه ظلما جس مہہ مع 9[ 


الطلب الثان: تحقیق العدل في المداينات و ل هو ی کو 
المطلب الثالث: العدل في الموازين والنهي عن التطقيف فیه.......................... 2220 
المبحث الثالث: تعميق فا کر و مرو وه سم تسم 
ار أ كل الال ملاظ حبست وب دياه برت وس سد سس 
الطلب النان-ا لمر O‏ وم ومن انهه وموس سد RG‏ 59 
الطلب الثالث: التحفیف على الأجراء والرحمة هم سس ی 
البحث الرابع: ا حذر من کتمان الشهادة.. سس O‏ 
البحث الخامس: حفظ ال حقوق جس ھھسٌھجہمفس سمش ھہححومٌت مع 


الطلب الأول: حفظ ا مال كحق للأمة بوجه عام O O‏ 


000000+90 عق ھا و ميدس ع وعمس دعم ع سس وس د ا کے 
الطلب الثالث: حفظ حق اليتيم والسفیه که 
الپ I‏ ضط ی ات E‏ وم وم وه 


الفصل الثاي:بناء اجتع السلم وصلاحه في آيات الواریث اہ چس سک سس 
المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه O‏ 


الطلب الاول: الوصية بذه الفرائض واضافتها للفظ ابحلالة تعظیما ما و اهتماما يما و 


المطلب الثاني: بيان عجز العقول عن إدراك ما ینفع العباد ویصلحهم وتسليم ا حکم لله 7 

الطلب الثالث: الترغیب في إقامة حدود الله والترهیب من تضییعها سس سس سیت 
البحث الثابي: التكافل الاجتماعي جم مھ ا 
الطلب رآ قیام التوارث :و بداية الامر على اطجرة............................... -- 





۸۱ 
AY 


۱۸ 


۱۸۸ 
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TANT 


51 








الوضوع الصفحة 


توریث ذوي الأرحام مسسمس سس ی ی گت 
التوريث بالنكاح والولاء در حدم و بر ۳ گت 
لبحث الرابع: تحقیق العدل بین الرجل ly‏ سس امون اس و E‏ 
المطلب الأول: إبطال وإنكار عادات الجاهلية الق فيها ظلم للمرأة والصغير oo‏ ا 
المطلب الثاین: ما فرضه الله من أن للذكر مثل حظ الأنثيين ا 000 0 0 0 ۱۳۲ 
المبحث الخامس: حفظ الحقوق ل م اي م ااا المي ل ل ۲۲۰ 
الطلب الأول: حفظ حق الورثة جًٗمس ل ل ا ا ا ۰ ۰ ۳۳۰۳ 
الطلب الثان: حفظ حق الدائن عشسم ہہ ا سس سس "کت 
المطلب الثالث: حفظ حق الوصی له وي ا اس جم یسنسمہنإ ‏ ۲۰ 
الطلب الرابع: حفظ حق الیت... مس حسحٗ‫ٗٴك سس سس سب hE‏ 
الفصل الثالث: بناء ا جتع السلم وصلاحه في آيات النکاح و حم ۲۱۲۰۱ 
البحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها....... O‏ گا 
الطلب الأول: مشروعية افتراق الزوجين عند الخشية ألا یقیما حدود الله ولو بالافتداء تست تا 
الطلب الثان: ثناء الله حل وعلا لمن يقيم حدوده وذمه للمخالف والعرض عنها سح ۲۱۰۱ 
المبحث الثابي: بناء الأسرة الصالة ال ا مومس کت 
المطلب الأول: تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين سس 1 1 0 ا ۱۳ 
المطلب الثاني: اشتراط اختیار الزوج الصالح البعيد عن الفواحش والفجور رحلا كان أو امرأة.. ‏ ۲۱ 
الطلب الثالث: التضییق في نکاح الاماء سرت یس مم سی ٤‏ 
البحث الثالث: التكاثر والتناسل N‏ سو ا ودر ۰ 
الطلب الأول: التكاثر والتناسل عن طريق النكاح سنة الله في الكون 0979۰ ہی ۱۰ ۲۰ 
| الطلي :لفان : برد على شاه کی اس موه سوه مه سو و نومه یت N.‏ 
البحث الرابع: الطمأنينة والسكن ا ”5 OF da‏ 
الطلب الأول: حصول الودة والرحمة بين الزوجين صص- مس سےسمسسسنت ہیں EF‏ 
الطلب الثان: اطمعنان البيوت مس سجن ا گا 











الو ضوع ۱ الصفحة 


الطلب الثالث: الترويح عن النفس وتحديد الهمة 250 ی ۲۵۵ 
البحث الخامس: التعامل بالعروف 506 1 ا ذا مسسمص-۔ ھ۸ 
الطلب الأول: العاشرة بالمعروف اس مس ہہ yT O‏ مه ” 
الطلب الثاني: التعامل بالعروف ف الطلاق ا E‏ :۰ ۲۰ 
الطلب الثالت: فعل العروف ق زمن العدة وبعد انقضائها سد مس سس صس ضس ۲۰۱ 
البحث السادس: التكافل الاجتماعي 20 01 سس کت 
المطلب الأول: النکاح أصل النظام البشري في الاجتماع والترابط 0 0 ا ۳ 
المطلب الثاني: النكاح مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي ۰ ۲۰۱ 
الطلب الثالث: قطع کل سبيل يفضي إلى التباغض بین الأقربين لسسسییہ ل1 ۲۹ 
البحث السابع: حفظ الأعراض ل سس کک 
الطلب الأول: وجوب انتساب الذرية للآباء موم سس ےہ O‏ گت 
الطلب الثاني: تحریم نكاح ا حارم O O‏ ھ7 
الطلب الثالث: فرض العدة على الطلقة والتوق عنها زوجها ا ا فک 3 ۲۱۲۰ 
المطلب الرابع: مشروعية اللعان ےم سسا م ا ی سس 5 ۲ 
المبحث الثامن: حفظ الحقوق 00 ا ا 
المطلب الأول: حفظ حق الزوج مھت ہس 0 0 0 ا 
الطلب الثان: حقوق الزوجة 55-06 O‏ و ا 
البحث التاسع: حفظ العفة و حاربة الرذيلة.... 97ص0 o‏ ۳ 
الطلب الاول: الاستعفاف لمن لا يستطيع النكاح رسممسسسش ‏ ره 
. المطلب الثاي: تعدد الزوجات وأثره في عفاف ا لحتمم, TT‏ سس۰ ۷۸۸ 
الطلب الثالث: تھی الطلقة عن ا خروج من بیتها وأثره في عفتها وعفة اجتمع ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸۸ 
المطلب الرابع: اللهی عن إشاعة الفاحشة وعقوبة من يحب ذلك میک 19 حم ۲ 
الفصل الرابع: بناء الجتع السلم وصلاحه في آیات الأطعمة سس سح E‏ 
البحث الأول: إقامة شعائر الله ا سس O‏ 











الوضوع ٠‏ الصفحة 


البحث الغای: حفظ ا حقوق مسب سح س سس مسمس ضس گلا 
الطلب الأول: حفظ البدن وصحته بالطعام الطیب والدواء النافع ہبہ O‏ ٌ3 
الطلب الثانى: تحر ما یفسد العقل والبدن ويؤثر ف صحتهما مسْس موس ہت سس۰ ۲۹٢‏ 
المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة نم سس هن تہ 
الباب الثالث: التيسير ورفع الحرج على الفرد والمجتمع 2 آيات العاملات 
والمواريث والنكاح والأطعمة جس مس ل 2 
الفصل الأول: التيسير ورفع الحرج في آيات المعاملات 00011 0 E‏ 
البحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عليه.... 0 
البحث الثایی: التيسير على الأمة فيما یصلح معيشتهم....... م--ص مات تشه گت 
الطلب الأول: الامتنان على العباد باباحة التکسب لهم على وجه العموم 70 NS‏ 
الطلب الثائ: إباحة صنوف العاملات الى يحصل با النفع والتیسیر على الامة سم ی ۱۳۶ 
المطلب الثالث: تنو ع طبائع الناس في اختيارهم طرق كسبهم وسبل معاشهم 0 00 0 تا 
الطلب الرابع: رفع ا حرج والائم عمن تاب من العاملات الالية احرمة سس سس ۲۱۶۰ 
الفصل الثای: التيسير ورفع ا حرج في آيات الواریث ... مویمسسشس و ی ۳ 
الطلب الول: التیسیر ق أسلوب الل او اون سس سس ااا ۳ 
الطلب الثان: مشروعية الوصية للمیت ز۶مٗمٔمش نت سم 1 
الطلب الثالث: النهي عن الضرر حرسلہ ‏ ره E‏ سیب ۲۶ ۲ 
. الفصل الثالث : التيسير ورفع ا حرج في آيات النکاح سس مس دسست " "۳۰ 
البحث الأول: تیسیر آمر النكاح سڈ مسمم سس شض کت 
المطلب الأول: تيسير مؤونة النکاح مك نم مائو الب و قو وو ۲۳۱۳۰ 
الطلب التان: رفع الحرج عن نکاح الأمة عند عدم القدرة على نکاح ا مرة ao a:‏ گا 
الطلب الثالث: رفع ا حرج بالتعریض في حطبة من توفي عنها زوجها روشک زین یسیو ۲۳ ۲ 
البحث الثابي: التيسير في إباحة الطلاق کسی سس دی .۰ ۲ 
المطلب الأول: رفع الجناح عن الطلاق قبل البناء. سس مس ۰.۳ ۳ 
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الوضوع 
الطلب الثاني: رفع ابحناح أن تختلع المرأة من زوجها عند الحاجة ژپ وھ 3 
الطلب الثالث: إباحة اللعان رفعا للحرج عن الزوج. ...ممتي 50 
البحث الثالث: التيسير فی حل ا لافات والمشاکل الأسرية ہہ سم ا 
الطلب الأول: في الإيلاء معسمس۷سہ1۲ُ5و|]ە]ە‌مسًسپو سی س لس سس 
المطلب الثاني: النشوز والإعراض من الزوج ا ا ل ا ارا لم و ا الو 
المطلب الثالث: الظهار رامسم ل 
الفصل الرابع: التيسير ورفع الحرج في آيات الأطعمة “سی ED‏ 
N‏ مدوفه اجات اتاج مسا DS‏ 
الطلب الأول: عموم الاباحة وحصر ا حرمات. سم سس ىہ O‏ 
٠‏ الطلب الثان: التقرير باباحة الطيبات على وجه الثبوت والدوام ممی شس 
الطلب الثالث: بیان پسر الشريعة جحلا باه وبين بغي اليهود .7 
المبحث الثایی: التيسير ورفع ا حرج عن المضطر........ ل و ل ا سی 
سس ساسح ہیس سس سس O‏ 
فهارس الآيات سمسمسدہ سمش سج ٗیاہجسسیےمجیمدسژڑھجمساکسہ 
فھرس الأحادیث محصى+ە‌معم وص سحسسحجسْمٌیص مس جوا یڈسۃُ‌ےمٹژش سڈ 
فهرس الآثار یی و و او سم و وچ O‏ ش92 
فهرس الأعلام يي ا ا 
قائمة المصادر والمراجع سم او ا OO‏ 
فهرس احتویات ہہ سب دەأأ ااا جس 


الصفحة 
۳۳ 
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